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صندوق عمر سليمان الاسود
عبد الباري عطوان

  قرار اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصري السابق النزول الى حلبة 
الانتخابــات الرئاســية المصرية قبل اغلاق باب الترشــيح رســميا بدقائق معدودة، 
يوحي، بل ربما يؤكد، ان جهة او «جهات ما» داخل مصر وخارجها دفعت به للإقدام 
علــى هذه الخطوة، في اطار «ســيناريو غامــض» يجري الاعداد له لقيــادة مصر في 

المرحلة المقبلة.
 اللواء ســليمان يدرك جيدا ان فرص فوزه في انتخابات رئاســية نزيهة وشفافة، 
شــبه معدومة، وشــاهد بأم عينيه، وهــو صاحب خبرة طويلة فــي معرفة اتجاهات 
الرأي العام بحكم منصبه السابق، ما يثبت هذه الحقيقة، حيث فاز الاخوان المسلمون 

والسلفيون بأكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان المنتخب.
 الثــورة المصريــة قامــت للاطاحة بنظــام ديكتاتوري فاســد، اذل مصــر وصادر 
دورها الريادي، ونهب ثرواتها وجوع شــعبها، وحوّلها مــن دولة قائدة متبوعة في 
محيطيهــا الاقليمي والعالمي، الى دولة تابعة، مهانة، تســتجدي المســاعدات العربية 

والخارجية. 
الرجل كان شــريكا اساســيا في نظام الحكم المذكور، والمسؤول عن معظم الملفات 
الأخطر المتعلقة بشــؤون مصر الداخلية والخارجية ،والاســتراتيجية منها على وجه 
الخصــوص، ابتداء من ملف ميــاه النيل، وانتهــاء بالعلاقات الذيلية مع اســرائيل، 
واعادتــه الى واجهــة الاحداث مجددا عبر الترشــح لانتخابات الرئاســة، هي اعادة 
انتاج او استنساخ للنظام السابق، ونسف كل الطموحات المشروعة للشعب المصري 
فــي نظام جديد عصري يعيد له كرامته المســلوبة، ويخرجه من دائرة الفقر والمعاناة 
والتبعيــة. الموقف الــذي عبر عنه مئات الآلاف من المتظاهرين فــي ميدان التحرير في 
القاهرة، والميدان الرئيســي في مدينة الاســكندرية، اي رفض ترشــح اللواء سليمان 
للرئاســة، يعكس قراءة حقيقية عفوية لمزاج الشــارع المصري، ورصدا امينا لرغباته 

ومشاعره التي لا يرقى اليها اي شك.
٭ ٭ ٭

 نحن ضد سياســات الإقصــاء، مثلما نحن ضد تجربة «الاجتثــاث» الكارثية التي 
مورســت بشــكل انتقامي في «العراق الجديد»، ولكن وضع اللواء ســليمان مختلف 
جــدا، فقــد كان صانع قرار فــي نظام اطاحته ثورة شــعبية، وليس تدخلا عســكريا 

دمويا استعماريا احتلاليا مثلما حدث في العراق. 
لا تعترض الغالبية الســاحقة من الشــعب مطلقا على ترشيح السيد عمرو موسى 
للرئاســة في مصر، وهو الذي كان الطفل المدلل للنظام السابق، ووزير خارجيته في 
احلك الظروف واهمها، لأنه كان أداة تنفيذية، وليس صانع قرار مثلما هو حال اللواء 
ســليمان، اي ان الخــلاف ليس على اشــخاص عملوا مع النظام، فهم قبل كل شــيء 
مواطنــون مصريون خدمــوا بلدهم، وانما مع الدائرة الصغيــرة الضيقة التي خطفت 
الحكــم، ووظّفته لخدمة مصالحها الانتهازية الضيقة، فــي جمع الثروات ومصادرة 

الحريات، ومرمغة السيادة والكرامة المصريتين في التراب.
هناك من يجادل بالقول انه طالما ان هناك رفضا شــعبيا كبيرا للواء ســليمان، مما 
يعنــي ان فرصه فــي الفوز محدودة للغايــة، فلماذا كل هذا الخــوف منه؟ وهو جدل 
ينطــوي علــى الكثير من المنطق، ولكن نعكس الســؤال نفســه ونقــول اذا كان اللواء 
ســليمان نفســه يعرف هذه الحقيقة ايضا، فلماذا يترشــح وفي الربع ساعة الاخير 
للرئاسة، وهو ابن السادسة والسبعين وينتمي الى مرحلة مختلفة، انتهت بالطريقة 

المهينة لأصحابها التي نعرفها جيدا؟
 ترشــح اللواء سليمان قد يكون مشروع فتنة، لزعزعة اســتقرار مصر، وفي اطار 
مشــروع امريكي غربي عربي لإجهاض الثورة المصريــة وبذر بذور صدامات دموية، 

وتفتيت الوحدة الوطنية التي ترسخت حول هدف اسقاط نظام الفساد.
 الصــراع في مصــر الآن بين دولة عســكرية ودولة اســلامية، ويبــدو واضحا ان 
المؤسســة العسكرية المصرية تفضل اللواء ســليمان لقيادة مصر في المرحلة المقبلة، 
تحــت ذريعة علاقاتــه الدولية المتشــعبة واتصالاته مع المؤسســات الماليــة العالمية، 
وخبرته الأمنية العميقة، لكن الســؤال هو كيفية ايصاله الى ســدة الرئاسة وعبر اي 
سلم، هل هو سلم الانقلاب العسكري، ام سلم الانتخابات الرئاسية المزورة، واللواء 

سليمان يمثل نظاما يملك باعا طويلا وتراثا عريقا في تزوير الانتخابات؟
 ولــم يكن مفاجئا ان يهدد اللواء ســليمان بفتح «الصندوق الاســود»، للمخابرات 
العامــة التي كان يرأســها لعقدين تقريبا، لكي يكشــف للمصريين المســتور والكثير 
من الأســرار التي تتعلق بخبايا القوى السياســية المصرية، وتنظيم الاخوان خاصة، 
فالرجــل مــا زال ينطلق مــن عقلية امنيــة انتقامية، وليــس من عقلية رجــل دولة من 
المفتــرض ان يكون ممثلا لكل فئات الشــعب ومتصالحا معهــا، ومترفعا عن الثأرات 

الشخصية.
 اســرار الدولة ليســت ملكا شــخصيا للواء ســليمان او غيره، وانما ملك للشــعب 
المصــري ومؤسســاته الوطنيــة، ومــن هنا فإن قــرار إفشــاء هذه الأســرار لتصفية 
حســابات، او لتوظيفها في حملــة انتخابية لمصلحة هذا الطــرف او ذاك، هوانتهاك 

صارخ للقانون، والامن القومي المصري. 
اللواء ســليمان ذهب بعيدا جدا، وتصرف وكأنه ما زال رئيس جهاز الاستخبارات 
عندمــا قال في تصريحات صحافية انه ســيزيل العمامة عن رأس مصر، في اشــارة 
الى هيمنة الاســلاميين علــى مقدرات البلاد، فمــن المفترض ان تكون هــذه هي مهمة 
الشــعب المصري وعبر صناديق الاقتراع، وليس مــن خلال القمع والاعتقالات، مثلما 

كان يفعل النظام السابق الذي كان الرجل الثاني فيه.
٭ ٭ ٭

 ســيدنا ابو بكــر الصديق رضي اللــه عنه منع جميــع المرتدين مــن الانضمام الى 
جيــوش الفتح الاســلامي لأنهم ارتــدوا على الاســلام، وبالتالي ليســوا موضع ثقة 
واهلا للمشــاركة في نشــر الدعوة، ولم يتغير هذا الوضع الا في زمن الخليفة عمر بن 
الخطــاب رضي الله عنه، الذي ســمح لهــم بالانضمام الى جيــوش الفاتحين كجنود 
ولكــن دون ان يتقلدوا اي مناصب قيادية في الجيش او في الولايات، ولنا في هذين 

الخليفتين قدوة حسنة.
 نخشــى على مصر من مؤامرة كبيرة لإفشــال ثورتها، فكثير مما نراه ونتابعه من 
احــداث تجري يؤكد مخاوفنــا، خاصة حالة الفلتان الامنــي المتصاعدة، التي تهدف 
الى دفع الشــعب المصري للكفر بالثورة، والقبول بأي انسان يضع حدا لها، حتى لو 

كان اللواء عمر سليمان نفسه.
 الاخوان المســلمون اخطــأوا عندما ارادوا الســيطرة علــى كل مفاصل الحكم في 
البلاد، والجمع بين الســلطات التشريعية والتنفيذية والرئاسية في شخصهم، الأمر 
الذي وفر الذرائع والذخائر لخصومهم لاطلاق النار السياسي عليهم من كل الجهات، 

وتكريس الاتهامات بأنهم طلاب سلطة وليسوا سعاة تعايش.
 ســمعناهم يــردون على هذه التهــم بالقول انهم وصلــوا الى ما وصلــوا اليه عبر 
صناديق الاقتراع والرغبة الشــعبية، وان حزب العدالة والتنمية التركي فعل الشيء 
نفســه، فالرئيــس منــه، وكذلك رئيــس الــوزراء ووزير الخارجيــة ومعظــم الوزراء 
والمحافظين، وينســى هــؤلاء ان حزب العدالــة التركي يملك خبرة طويلــة في العمل 
الحزبي، ولم يحقق ما حققه الا بعد انتكاســات عديدة وانقلابات عســكرية مضادة، 
وانجــازات كبيرة علــى الارض اقنعت الاتــراك بإعطائه جميع الســلطات وتفويضة 
لحكم البلاد، ما جعل تركيا تحتل المكانة الســابعة عشــرة على قائمة اقوى عشــرين 

اقتصادا في العالم. 
مصــر امام حزمة من الاخطار تغذيها جهات خارجية تريد تركيعها، وليس صدفة 
ان العرب والغرب وامريكا خاصة لم يقدموا لها حتى فتات المســاعدات، وما يطمئننا 
هو وعي الشــعب المصري وأصالته، وإصراره على حماية ثورته والنزول الى ميدان 

التحرير لتصحيح اي اعوجاج والتصدي للمؤامرة والمتآمرين.   

تكثّف مراقبة الحدود مع مصر بسبب الأحداث الأخيرة في القاهرة وسيناء
اسرائيل تُقيم أكبر قاعدة استخبارات بالنقب للتجسس على دول معادية وصديقة

الناصرة - «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
أفـاد موقـع (Israel defense) المتخصـص فـي الشـؤون 
الأمنيّة أنّ الأجهزة الأمنيّة في الدولة العبريّة تقوم في هذه الأيام 
بالعمل المكثّف لإنشاء ما أطلق عليه الموقع (مجمع استخباراتي) 
عسـكريّ كامل في منطقة كبيرة بالقرب من مدينة بئر السبع في 
الجنـوب، وبحسـب المعلومـات المتوفـرّة، بحسـب الموقـع، فإنّ 
الحديـث يدور عن أكبر محطة تجسـس وتنصـت وأضخمها في 
العالـم، وتتمثـل مهمـة محطة التجسـس في اعتـراض المكالمات 
الهاتفيـة والرسـائل والبيانـات الإلكترونية التي يتم إرسـالها 
عبـر الأقمار الصناعيـة وكابلات الاتصـالات البحرية الموجودة 
فـي البحـر الأبيض المتوسـط. كمـا أن لديهـا القـدرة على جمع 
المعلومـات الإلكترونية، ورصد اتصـالات الحكومات والمنظمات 

والشركات والأفراد على حد سواء.
وبحسـب المخطط، تابع الموقع قائلاً، نقـلاً عن محافل وصفها 
بأنّهـا عالية المسـتوى في تل أبيب، سـتقام القاعدة الجديدة في 
المنطقـة الواقعـة بين مدينة بئر السـبع وقرى اللقيـة وأم بطين، 
وسـتمتد القاعدة العسـكرية على أكثر من 5 آلاف دونم، وتشمل 
مباني بمسـاحة أكثر من 600 ألف متر مربع. وتابع الموقع الأمني 

الإسـرائيلي، نقلاً عن مصادر غربية وأمريكية ان الحديث يدور 
عن شـبكة قيادة وسيطرة يطلق عليها اسم سيلغ وهي من طراز 
شـبكة الاتصالات سـي 2 مغلقة جدا من الناحيـة التكنولوجية، 
وتُمكّن المقاتلين من إجراء اتصالات من دون أي مشـاكل، كما أنه 

لا يمكن اختراق المحادثات التي تجري من خلالها.
وفـي مـا يتعلّـق بالأسـباب والدوافع التـي دفعـت الحكومة 
الإسـرائيلية إلى اتخـاذ هذا القـرار، أي نقل المجمـع إلى النقب، 
فقد قالت المصادر الأمنية في إسـرائيل، بحسـب الموقع إن حركة 
مت شـبكة اتصـالات صينية  المقاومة الإسـلاميّة (حماس) تسـلّ
متقدمـة جدًا من إيران تشـبه بدقتهـا وتكنولوجيتهـا المتطورة 
شـبكة اتصـالات حزب اللـه.  وتابعت أنّ عناصـر حركة حماس 
في غـزة غير الملمـين بالتكنولوجيا الحديثة، يواجهون مشـكلة 
في اسـتخدام هذه الشـبكة حتى الآن، ولذلك فهـم يريدون منع 
التعلـم عليهـا مـن قبل حـزب الله ومنـع دخول أجهزة شـبيهة، 
مضافًا إلى ذلك، يدّعي جهاز الأمن العام (الشـاباك الإسرائيلي) 
أن مهربي الأسلحة في سـيناء يعملون عقب الثورة المصرية من 
دون حسيب أو رقيب، كما يدعي أنّ الوسائل القتالية التي جرى 
تهريبها في الآونة الأخيرة إلى قطاع غزة أصبحت تشـمل مئات 
الصواريـخ التـي يتـراوح مداها بـين 20- 30 كيلو متـراً، وألف 

قذيفة هاون، وعشـرات الصواريخ المضـادة للدبابات، وأطناناً 
مـن المواد المتفجـرة والمواد الخام التي تُسـتعمل فـي تصنيعها، 

لافتا إلى انّه يريد وقف تدفق تلك الأسلحة.
وأشـار الموقـع أيضا إلى أنّ المجمع الاسـتخباراتي يتجسـس 
على عدد من الدول من بينها، ما أسمتها المصادر بالدول المعادية 
للدولـة العبريّـة، وأخـرى تعتبـر صديقة لهـا، كمـا أنّ القاعدة 
التـي تقـع بمنطقـة (أوريم) بجنـوب دولـة الاحتـلال علـى بعد 
30 كيلومتـرا من سـجن مدينة بئر السـبع، تعتـرض الاتصالات 
الصادرة من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وتشرف 
التابعـة لشـعبة الاسـتخبارات  علـى تشـغيلها وحـدة 8200، 

العسكريّة في الجيش الإسرائيليّ (أمان).
وأشـار الموقع أيضا إلـى أنّ المعلومات التـي تجمعها القاعدة 
ترسـل للوحـدة 8200، وتخضع القاعدة لحماية أمنية مشـددة، 
فتبـدو أسـوارها عالية، وبواباتهـا كبيرة ومحميـة بالعديد من 
كلاب الحراسـة، ولفتـت المصادر عينهـا إلى أنّ أهـم الإنجازات 
التـي قامت بها الوحدة المسـؤولة عن تلـك القاعدة هو اعتراض 
الاتصـال الهاتفـي بـين الرئيـس المصـري جمـال عبـد الناصـر 
والعاهل الأردني الراحل الملك حسين خلال اليوم الأول من حرب 

حزيران/يونيو 1967.

ليبيا: نقل المقرحي 
الى المستشفى بعد

تدهور حالته الصحية 
■ طرابلس ـ رويترز: قال شـقيق عبد 
الباسط المقرحي ضابط المخابرات الليبي 
السـابق المـدان فـي تفجير لوكربـي عام 
1988 الذي أودى بحياة 270 شـخصا إن 
أخـاه نقل إلى المستشـفى الجمعة بعد أن 

تدهورت صحته على نحو مفاجيء.
وأوضح شـقيقه عبد الحكيم لرويترز 
أن المقرحـي نقل مـن منزله فـي طرابلس 
إلى مستشفى خاص. واضاف أن صحته 
بـدأت تتدهـور بسـرعة وأنهـم شـعروا 
بالقلق عليه ولذلك نقلوه الى المستشـفى 

على الفور حيث يتم نقل دم له.

امنستي تدعو السلطات 
السعودية الى الافراج عن 
ناشط مضرب عن الطعام 

■ لندن ـ يو بي اي: دعت منظمة العفو 
الدوليـة السـلطات السـعودية الجمعـة 
إلـى الإفراج عن ناشـط وصفتـه بالبارز 
فـي مجال حقـوق الإنسـان، قــالـت إنه 
مضـرب عن الطعام منذ خمسـة أسـابيع 
احتجاجاً على اسـتمرار سـجنه بصورة 

غير عادلة.
وقالت المنظمة إن الناشـط السعودي 
محمد صالح البجادي المؤسـس المشارك 
والسياسـية  المدنيـة  الحقـوق  لجمعيـة 
السـعودية غير الحكوميـة يرفض تناول 
الميـاه منذ نهاية الأسـبوع الماضي، ما زاد 

المخاوف على صحته.

صدامات جديدة في 
ضواحي المنامة بين قوات 
الأمن ومتظاهرين شيعة

صدامـات  وقعـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
شـيعية  ضاحيـة  فـي  الجمعـة  جديـدة 
البحرينيـة  الامـن  قـوى  بـين  للمنامـة 
مواطـن  تشـييع  خـلال  ومتظاهريـن 
صحافي قتلته «عناصر ميليشـيا» تابعة 
للنظـام بحسـب المعارضـة، على مـا افاد 

شهود.
ووقعت المواجهات في سلماباد عندما 
منـع  الشـغب  مكافحـة  قـوات  حاولـت 
الدخـول الى مكان تأبين احمد اسـماعيل 
البالـغ 22 عامـا الـذي قتـل بالرصـاص 
فـي 31 اذار (مـارس) فـي البلـدة حيـث 
كان يصـور تظاهـرة مناهضـة للحكومة 

بحسب الشهود. 

الجيش السوداني يعلن 
التقدم نحو مدينة هجليج 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلـن المتحدث 
العقيـد  السـوداني  الجيـش  باسـم 
الصوارمي خالد سعد الجمعة ان الجيش 
السوداني يتقدم نحو مدينة هجليج التي 
احتلتهـا قـوات دولـة جنوب السـودان 
حقـول  فيهـا  وتتركـز  الماضـي  الثلاثـاء 
انتاج النفط السـوداني على الحدود بين 
الدولتين. وقـال المتحدث السـوداني في 
بيـان صحافي «القـوات المسـلحة تتقدم 

نحو هجليج». 
هجليـج  فـي  «الموقـف  ان  واضـاف 
ان  معتبـرا  سـاعات»  خـلال  سيحسـم 
الراميـة  السـودان  جنـوب  «خطـط 
للسـيطرة على كل ولاية جنـوب كردفان 

قد فشلت».   (رأي القدس ص 19)

سورية: روسيا تريد سفنا حربية بشكل دائم في طرطوس
وكوفي عنان يطالب بضمان وصول المساعدات الانسانية 

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: خـرج عشـرات الاف 
المتظاهريـن المناهضـين لنظـام الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد الـى باحات وشـوارع المـدن والقرى الجمعـة غداة 
تطبيق وقـف اطلاق النار الذي سـجل خرقا تمثل باطلاق 
قـوات النظـام النـار علـى المتظاهريـن، مـا تسـبب بمقتل 
خمسـة اشـخاص، في الوقت الذي طرحت فيـه الولايات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا فـي مجلـس الامـن الجمعة 
مسـودة قرار يتعلق بإرسال بعثة مراقبين الى سورية، الا 
ان روسـيا قالت ان المسودة بشكلها الحالي تتطلب الكثير 

من النقاش. 
جـاء ذلـك فيمـا قالت وكالـة أنبـاء روسـية الجمعة إن 
موسـكو قررت الاحتفاظ بسـفينة حربية قبالة السـواحل 
السورية في المستقبل المنظور، غير أن مصدرا عسكريا قال 
إن وجود البحرية الروسـية في شـرق البحر المتوسط «لا 

شأن له» بسورية.
وتسـتضيف سـورية منشـأة للصيانة والإمـداد تعتبر 
القاعـدة البحرية الروسـية الوحيدة خـارج دول الاتحاد 
السـوفييتي السابق، لكن السـفن الحربية لا تنتشر هناك 
إلا بين الحين والآخر وينظر إلى نشـاط البحرية الروسية 

قرب سورية على أنه اظهار للتأييد للحكومة.
ورفـض متحـدث باسـم وزارة الدفـاع التعليـق علـى 
تقريـر وكالـة الإعلام الروسـية. وقال إن السـفن الحربية 
التي تنفذ عمليات لمكافحـة القرصنة في خليج عدن توجد 
أحيانا في شـرق البحر المتوسط وتعود للمنشأة البحرية 

في طرطوس.
وطرحـت الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا فـي 
مجلـس الامن الجمعة مسـودة قـرار يتعلق بإرسـال بعثة 
مراقبـين الـى سـورية، الا ان روسـيا قالـت ان المسـودة 

بشكلها الحالي تتطلب الكثير من النقاش. 
وكان اعضـاء مجلس الامـن الدولي الــ 15 يأملون في 
طرح مسـودة القرار علـى التصويت الجمعة لكي يتسـنى 
ارسـال فريق طليعـي من 30 مراقبا عسـكريا الى سـورية 
مطلـع الاسـبوع المقبل للاشـراف علـى وقف اطـلاق النار 

الهش. 
الا ان مندوب روسيا في مجلس الامن فيتالي تشوركين 
قـال ان المسـودة «تحتـاج الـى الكثير مـن العمـل عليها»، 
مشـيرا الـى احتمال ان تمتـد المحادثات بشـأنها حتى يوم 

السبت. 

وصرح دبلوماسـي مشـارك في المفاوضات ان روسيا، 
الحليف القوي للرئيس السـوري بشـار الاسـد، «تفاوض 

على كل عبارة» في مسودة القرار. 
وقال تشـوركين ان روسـيا كانت ترغب في قرار موجز 
«لوضـع بعـض المراقبـين علـى الارض»، الا ان الولايـات 
المتحـدة والقـوى الغربيـة تريـد ضمانـات امنيـة معينـة 
مـن الحكومة السـورية وفرض شـروط عليهـا وتحذيرها 
مـن احتمال اتخـاذ مزيد من الاجـراءات اذا لم يف الاسـد 
بالتعهـدات التـي قطعها لمبعـوث الامم المتحـدة والجامعة 

العربية كوفي عنان. 
وميدانيـا قتـل خمسـة اشـخاص عندما اطلقـت قوات 
الامـن الرصـاص لتفريـق التظاهـرات، اثنـان منهـم فـي 
مدينـة حمـاة (وسـط)، وآخر فـي مدينة سـلقين في ريف 
ادلب (شـمال غرب)، ورابع قرب مسـجد في بلدة نوى في 
محافظة درعا (جنوب)، وخامس في داريا في ريف دمشق 
لم يكن يشارك في التظاهر لكنه اصيب برصاص عشوائي 
اطلـق لتفريق تظاهرة، بحسـب مـا افاد المرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 
وذكر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في اتصال 

مع وكالة فرانس برس ان «التظاهرات كانت حاشـدة اكثر 
بكثير من الاسـابيع الماضية، وان عشرات الالوف خرجوا 
فـي مناطق عدة من درعا الى دمشـق وريفهـا، ومن بعض 
احياء مدينة حمص (وسـط) وقـرى وبلدات في ريفها الى 
حماة وريفها، ومن حلب (شـمال) ودير الزور (شرق) الى 

مناطق كردية عدة (شمال شرق)». 
واشـار الـى ان «العدد يعتبـر ضخما في ظل الانتشـار 
السـجون  فـي  المعتقلـين  الاف  ووجـود  الكثيـف  الامنـي 
وتحييد بعض المناطق التي نزح سـكانها خلال الاسـابيع 
الماضيـة بسـبب العمليـات العسـكرية التي نفذتهـا قوات 

النظام». 
الـى ذلك دعـا الموفد الخاص لـلامم المتحـدة والجامعة 
العربيـة الـى سـورية كوفـي عنـان الجمعـة الـى ضمـان 
«وصول» مسـاعدات انسـانية الى اكثر من مليون شخص 
في سورية هم بحاجة اليها، حسب ما افاد المتحدث باسمه 
احمد فوزي. وقال فوزي ان «وصول المساعدات الانسانية» 
امر ضروري، موضحا انه «اساء التعبير» عندما تكلم قبل 

قليل في الامم المتحدة عن «ممرات انسانية». 
(تفاصيل ص 4 و5)

Twitter:@abdelbariatwan

مصر: مليونية الاسلاميين تتعهد منع ترشيح «الفلول»
تقرير يتهم المخابرات بدعم عمر سليمان.. وحملته تنفي

القاهرة ـ»القدس العربي»:
تظاهـر مئـات الاف المصريـين ومعظمهـم مـن انصـار التيار 
الاسـلامي الجمعة في ميـدان التحرير بالقاهـرة مطالبين بعدم 
السـماح لاركان نظام الرئيس حسـني مبارك السابق بالترشح 
الـى الانتخابـات الرئاسـية المقـررة فـي 23 و24 ايار/مايـو في 

اختبار جديد للقوة مع المجلس العسكري الحاكم.
وهتـف المتظاهـرون الذيـن تجمعـوا فـي ميـدان التحريـر، 
رمـز «الثـورة» المصرية التي اطاحـت بالرئيس حسـني مبارك 
فـي شـباط/فبراير 2011، «لا للفلـول!» و»لا نريـد شـفيق ولا 
سـليمان!» فـي اشـارة الـى اللـواء عمـر سـليمان المديـر العام 
السـابق للمخابرات العامة المصرية والفريق احمد شـفيق اخر 

رئيس وزراء في عهد مبارك. 
وقد ترشـح عمـر سـليمان واحمد شـفيق ووزيـر الخارجية 
المصري الاسـبق عمرو موسـى الى الانتخابات الرئاسية. كذلك 

ردد المتظاهرون «الشعب يريد اسقاط العسكر».
مـن جهة  اخـرى ألقت صحيفـة ''نيويـورك تايمـز'' الأمريكية، 

الضـوء على عمر سـليمان، رئيـس المخابرات السـابق، ونائب 
الرئيـس المخلـوع مبـارك أثنـاء ثـورة 25 ينايـر، موضحـة أن 
الانتخابـات الرئاسـية تعتبـر ''بداية جديـدة'' للرجل الـذي ''كان 

معاونا لمبارك''.
وقالت إن سـليمان (74 سـنة)، ''اسـتمر في الظـل بعد إعلان 
تنحي الرئيس السابق، ولم يظهر خلال العام الماضي سوى مرة 
واحدة في رحلة حج إلى مكة، وكان وقتها على كرسـي متحرك، 
إلا إنـه عاد لدائرة الضوء هذا الأسـبوع، بحملة انتخابية ''تؤكد 

أنه لم يكن بعيدا عن المنصب طوال الفترة الماضية''.
وأضافـت أن عمـر سـليمان مـازال يقـود سـيارة رسـمية، 
ويحظى بحراسة عسكرية في الفيلا التي يقطنها، كما أن حملته 
الانتخابيـة لخوض سـباق الرئاسـة يديرها رئيـس فريقه في 
المخابرات، حسـين كمال شـريف، المعروف بأنـه ''الرجل الواقف 
خلف عمر سليمان''، في البيان الشهير لتسليم السلطة للمجلس 
العسـكري، الـذي ألقاه سـليمان في أقـل من 30 ثانيـة، يوم 11  
شـباط/ فبراير 2011 الماضي. وأوضحت أن حملة عمر سـليمان 
تدار ''ربما من داخل المبنى الرئيسـي للمخابرات نفسـه''، وهو ما 

يعتبره البعض تفسـيرا مقنعا لنجاح سليمان في جمع أكثر من 
30 ألف توقيع خلال 48 ساعة فقط.

ووصفت ''نيويورك تايمز'' الأمريكية، عمر سليمان بأنه ''جنرال 
سـابق، وحافـظ أسـرار مبـارك بالإضافة لكونـه حليفـاً مقرباً 
لواشـنطن''، مضيفـة أن سـليمان كان يعمل في الظـل ومن وراء 
الكواليس في عهد النظام السـابق، ولم يخرج للنور سـوى في 
أيـام مبارك الأخيـرة، عندما عينه نائباً له، ووسـطه للتفاوض 

مع المعارضة، واعتبر خليفته المختار.
ورأت أن صعود عمر سـليمان المفاجئ أثار الخوف، وأحيانا 
الأمـل، بالنسـبة لبعـض الذين يريـدون عـودة ''الرجـل القوي'' 
للسـلطة، بينمـا اتهم المعارضـون هؤلاء الموالـين للنظام القديم 
بالتآمر لتزوير الانتخابات لكي يصل سـليمان للحكم. وأشارت 
إلى الحوار الأول الذي أجراه عمر سليمان مع صحيفة «الفجر»، 
والتـي قال فيها إنه لن يسـمح بتحـول مصر ''لدولـة دينية''، كما 
قـال رداً على سـؤال حول علاقتـه بالمجلس العسـكري إنه ''قدم 
لهم خبراتـه وقدراته، في اتصالات خاصة بهم، لمسـاعدة مصر 

التغلب على بعض الأزمات التي مرت بها.

متظاهرون في ميدان التحرير يرفعون لافتة تعارض ترشيح عمر سليمان واحمد شفيق وعمرو موسى للرئاسة
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت ايـران الجمعة ان 
زيـارة رئيسـها محمود أحمـدي نجاد الـى جزيرة 
ابو موسـى والتي لقيت انتقـادات من دول مجلس 

التعاون الخليجي بأنها «شأن داخلي» ايراني.
ونقلت وسـائل اعلام ايرانية عن مسـاعد وزير 
الخارجية الإيرانية للشـؤون العربيـة والإفريقية 
حسـين اميـر عبداللهيـان قولـه «ان زيـارة رئيس 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة الى جزيـرة ابو 
موسـى هو شـأن داخلي ويأتـي في اطـار زياراته 

لمحافظات البلاد».
وتتهم الإمارات ايران باحتلال جزيرة او موسى 

التي تعتبرها ضمن اراضيها.
وقال مسـاعد وزير الخارجية الإيراني ان ايران 
«جـادة فـي تطوير وتعزيـز العلاقات بـين البلدين 
(ايران والامارات)، واشـار الـى «اهمية المحادثات 

الثنائية لحل سوء الفهم المحتمل».
وكان وزير الخارجية عبـد الله بن زايد قال انه 
«يدين بأشد العبارات الزيارة التي قام بها الرئيس 
الإيرانـي محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسـى 
الإماراتيـة التـي تحتلها إيـران منذ العـام 1971». 
واعتبر أن الزيارة تشـكل «انتهاكا صارخاً لسيادة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة علـى أراضيهـا ونقضاً 
لـكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسـوية 
سـلمية لإنهاء الإحتلال الإيرانـي للجزر الإماراتية 
الثـلاث». واسـتدعت وزارة الخارجيـة الإماراتية 
الخميـس سـفيرها لدى إيـران، سـيف محمد عبيد 
الزعابـي، للتشـاور بعـد الزيـارة التـي قـام بهـا 
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو 

موسى المتنازع عليها بين البلدين.
وكانـت دول مجلـس التعاون الخليجي السـت 
اعربـت فـي بيـان لها مسـاء امـس «عن اسـتيائها 
الاسـتفزازية»  للزيـارة  الشـديد  واسـتنكارها 
التـي قـام بهـا الرئيـس الإيرانـي إلى جزيـرة أبو 
موسـى الإماراتيـة «المحتلـة». وقـال الأمـين العام 
لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة الدكتور 
عبداللطيـف الزياني في بيان «إن هذه الزيارة تعد 

انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة، ولا تغير 
الوقائع التاريخيـة والقانونية وسـيادة الإمارات 
العربية المتحدة علـى جزرها الثلاث المحتلة (طنب 

الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).
وأضـاف أن هـذه الزيـارة «تمثل اسـتفزازاً غير 
مسؤول، وخطوة لا تتماشى أبدا مع سياسة حسن 
الجـوار التي تنتهجها دول المجلـس في التعامل مع 
إيـران، ولا مع المسـاعي السـلمية التـي دأبت دول 
مجلـس التعاون في الدعوة إليهـا لحل قضية هذه 
الجزر وذلك عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى 
محكمة العـدل الدولية». والجـزر الثلاث هي طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي سيطرت 
عليهـا إيران غداة انسـحاب البريطانيـين منها في 

1971 وتقول الإمارات أنها تعود اليها.
ذكـر مصدر اماراتي مسـؤول الجمعـة ان وزراء 
خارجية دول الخليج سـيعقدون الاربعاء اجتماعا 
اسـتثنائيا فـي الرياض بنـاء على طلـب ابو ظبي 
التـي انتقدت زيـارة الرئيس الايرانـي الى جزيرة 

ابو موسى المتنازع عليها.
وقـد اسـتدعت ابو ظبـي الخميس سـفيرها في 
طهران سيف محمد عبيد الزعابي «للتشاور» غداة 
زيـارة الرئيـس محمـود احمدي نجاد الـى جزيرة 
ابو موسـى التي اعتبرت «انتهاكا فاضحا لسـيادة 
الامارات».  وتقول ابو ظبي انها اول زيارة لرئيس 
ايرانـي الى ابو موسـى، احـدى الجـزر الثلاث في 
الخليج التي يتنازعها البلدان. وانتقدت الصحافة 

الاماراتية هذه الزيارة. 
وكتبت صحيفة البيان ان احمدي نجاد يسـعى 
بذلك الـى «تصدير الأزمات الداخلية الى الخارج»، 
سـافرا  «تعديـا  الاتحـاد  صحيفـة  انتقـدت  فيمـا 
ومرفوضـا علـى سـيادة دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة على أراضيهـا». وردت طهـران مؤكدة ان 

زيارة احمدي نجاد «شأن داخلي». 
ونقل الاعـلام المحلي عـن نائب وزيـر الداخلية 
للشـؤون العربيـة والافريقيـة حسـين اميـر عبـد 
اللهيـان قولـه ان «زيـارة الرئيس الـى جزيرة ابو 

موسـى هي شـان داخلـي حدث فـي اطـار جولات 
يقوم بها الرئيس في الاقاليم». 

وترفـض ايـران مطالب الامـارات بجزيـرة ابو 
موسـى وجزيرتي طنـب الكبرى وطنـب الصغرى 

التي احتلتها طهران في 1971 بعد انسحاب القوات 
البريطانية من الخليج. 

لكن الامين العام لمجلـس التعاون الخليجي عبد 
اللطيـف الزياتـي انتقـد الزيـارة ورأى فيها «عملا 

استفزازيا غير مسؤول يتناقض مع سياسة حسن 
الجوار التي يطبقها مجلس التعاون حيال ايران». 
ويضـم مجلس التعاون بالاضافة الى الامارات، 

السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت. 

ايران تعتبر زيارة رئيسها لجزيرة ابو موسى المتنازع عليها «شأن داخلي»
واجتماع وزاري الاربعاء لدول مجلس التعاون الخليجي بناء على طلب الامارات

شرطة لندن تعتقل فتيين
بعد اختراق موقع لمكافحة الارهاب 

■ لنـدن ـ رويترز: قالت شـرطة لندن الجمعـة إنه ألقي القبص علـى فتيين بعد ان 
نشـرا على شبكة الانترنت تسـجيلات لاتصالات بين ضباط شـرطة مكافحة الارهاب 

البريطانية ولمكالمات مع خط ساخن خاص.
وقبـض علـى الفتيين وعمـر احدهمـا 16 والآخـر 17 بعـد ان انهال متسـللون على 
صلة بجماعة انونيموس بسـيل مـن الاتصالات على الخط السـاخن الخاص بالهيئة 

البريطانية لمكافحة الارهاب.
ووضعت بعد ذلك على موقع يوتيوب تسجيلات لمكالمات وهمية الى الخط الساخن 

ومناقشات بين ضباط مكافحة الارهاب.
وقال مرشدون إن الفتيين اعتقلا بوسـط انجلترا للاشتباه في ارتكابهما مخالفات 

تقع تحت طائلة قانون الاتصالات غير المشروعة واساءة استخدام الكمبيوتر.
وقالت الشـرطة البريطانيـة أمس إنها فتحـت تحقيقا وانها على ثقـة بان انظمتها 

الداخلية لم تتعرض للاختراق وان الخط الساخن آمن.
يجيء الهجوم على الشـرطة البريطانية بعد أيام من قيام متسـللين بتعطيل موقع 
وزارة الداخليـة البريطانيـة وهو احـدث حلقة ضمن سلسـلة من الحـوادث الدولية 

المماثلة التي تنفذها شبكة انونيموس.

ماليزيا وبريطانيا تتفقان على أهمية 
الوسطية في مواجهة التطرف

■ كوالالمبـور ـ يـو بي اي: اتفقت كل مـن ماليزيا وبريطانيا على ان الوسـطية هي 
العنصر الرئيسي في مكافحة التطرف من أجل تحقيق الأمن والسلام. 

ونقلـت وكالة الأنباء الوطنية الماليزيـة «برناما» عن رئيس الوزراء الماليزي محمد 
نجيـب عبـد الـرزاق، قوله الجمعـة، ان «أهم شـيء هـو معالجـة الإرهاب فـي أذهان 
الناس».  وذكر في كلمة خاصة حول مؤسسة الوسطية العالمية بجامعة نوتنغهام في 
ماليزيا «أنا لا أوافق على مفردة «الحرب» ضد الإرهاب لأنها تأتي مع القوة العسكرية، 

ولا نستطيع القضاء على التطرف والتعصب والإرهاب بهذه القوة وحدها». 
وأكـد ان الإسـلام ديـن الإعتـدال والوسـطية، ورفـض التطـرف، واحتـرام جميع 
الأديـان.  من جهتـه أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون عن حرصه على 

الوسطية.
وقال كاميرون ان على العالم أن يفهم الفرق بين الدين وسياسة التطرف خصوصاً 
وأنهـم دائمـاً يصفونهمـا على أنهما نهج واحـد ولا فرق بين الدين وسياسـة التطرف، 

وهذه أخطاء إذ ان الدين شيء، وسياسة التطرف شيء آخر.
يشار إلى ان كاميرون يقوم بزيارة رسمية الى ماليزيا تستمر يومين.

ايرانيون يتظاهرون ابتهاجا بزيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد لجزيرة ابو موسى

■ عواصـم ـ وكالات: حـذر قائـد القـوة البريـة 
للجيـش الإيراني العميد احمد رضا بوردسـتان ان 
القوات المسـلحة سـتقضي فوراً علـى اي تهديد ضد 

بلاده.
ونقلت وكالة «مهـر» الإيرانية للأنباء عن العميد 
بوردسـتان قوله قبل خطبة الجمعـة ان ايران تقوم 
«برصـد تهديدات الأعداء.. وسـيتم القضاء على اي 

تهديد عملي فورا منذ البداية». 
وأضـاف «ان العالم سيسـمع قريباً صوت تحطم 
عظام امريـكا، وهذا هو المصير المحتـوم الذي جعله 
اللـه للمسـتكبرين».  وتابـع «ان القـوات المسـلحة 
الإيرانية على أهبة الإسـتعداد للرد على الأعداء في 

البر والبحر والجو». 
وقـال «اننـا علـى اسـتعداد للدفاع عن اسـتقلال 
ووحـدة أراضـي الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية، 
ولـن نكون مطلقا البادئين بأية حـرب.. ولكن هذا لا 

يعني اننا غافلين عن رصد التهديدات».
وأشـار الـى ان «أدنـى تحـركات في البـر والجو 
والبحر ليست خافية عن النظرات الثاقبة والدقيقة 
فجميـع  الإيرانيـين..  والخبـراء  للمتخصصـين 

التحركات يتم رصدها وتحليلها». 
واضـاف «ولـو اننـا نعتقـد ان الأعـداء ليسـوا 
فـي ظـروف تمكنهم من فتـح جبهة ضـد الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، ولكن بالنسبة للقوات المسلحة 
الإيرانية فإن العدو هو عدو، ولن نسـتهين تحت اية 

ظروف بالعدو». 
واشـار الـى ان الأمريكيين وبعد سـقوط الإتحاد 
السـوفيتي السـابق شـعروا ان هناك قـوى جديدة 

في العالم بدأت تتشـكل ومنها العالم الاسـلامي الى 
جانب روسـيا والصين، « لذلك خططوا لمنع تشـكيل 

هذه القوة بهدف السيطرة على مصادر الطاقة». 
واتهـم امريـكا بانهـا «خططـت ونفـذت احـداث 
11 سـبتمبر بهدف السـيطرة على الشـرق الأوسط 
التـي تحتـوي علـى 60٪ مـن مصـادر الطاقـة من 
خلال الإدعاء أن الإرهابيين هم من الشـرق الأوسط 
والـدول الإسـلامية»، لتكون هـذه الاحـداث مقدمة 

لغزو المنطقة.
من جانبه قال قـال وزير الخارجية الإيراني علي 
أكبر صالحي يوم الخميس إن بلاده تأمل بأن تلتزم 
كافة الاطراف في المحادثات المقبلة بشـأن برنامجها 
النـووي بالحـوار الشـامل وأن يبـذل المفاوضـون 

«جهودا حقيقية لاعادة بناء الثقة.»
وقال صالحي في مقال للرأي بصحيفة «واشنطن 
بوسـت» إن المحادثات التي ستجرى مطلع الاسبوع 
القـادم في اسـطنبول بـين ايـران والـدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا 

يجب ان تعالج مخاوف كل الاطراف.
واضاف قائلا «لا يمكن للامور المعقدة التي تركت 

بلا معالجة لعقود ان تحل بين ليلة وضحاها.»
واضـاف قائـلا «علامـة اخـرى علـى الاحتـرام 
المتبادل هي رغبة واستعداد الجانبين للتفاهم بدون 

شروطة مسبقة».
وقـال صالحـي إن الحـوار «يجـب أن ينظـر إليه 

كعملية» وليس حدثا.
واضـاف قائلا «إذا كانت النية مـن الحوار مجرد 
منـع صـراع بارد من ان يصبح سـاخنا بـدلا من حل 

الخلافات فستبقى الشكوك.. ولن تنشأ الثقة».
معارضتنـا  «سـجلت  إيـران  إن  صالحـي  وقـال 

لاسلحة الدمار الشمال» مرات عديدة.
وتقـول إيـران إن الغـرض الوحيـد مـن قيامهـا 
بتخصيـب اليورانيـوم هـو توليد الطاقـة والعلاج 

الطبي وهو ما لا تصدقه الدول الغربية. 
ووصل وفد إيراني برئاسـة أمـين المجلس الأعلى 
للأمن القومي سـعيد جليلي إلى إسـطنبول التركية 
الجمعة عشـية الاجتمـاع المرتقب لبـلاده مع القوى 
الغربية.  وأفادت قناة «العالم» الإيرانية بأن جليلي 
وصـل إلى تركيا صبـاح الجمعة برفقة مسـاعد أمين 
المجلـس الأعلـى للأمـن القومـي للشـؤون الدوليـة 
علي باقري وكذلك مسـاعد وزير الخارجية لشؤون 
آسيا عباس عراقجي، وأن الوفد موجود حاليا بمقر 

القنصلية الإيرانية في إسطنبول. 
ومن المقرر إجراء الجولة الجديدة من المفاوضات 
فـي اسـطنبول السـبت بـين إيـران والدول السـت 
(الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا وروسـيا 

والصين بالاضافة الى المانيا). 
ويـرى المراقبـون بالإجمـاع أن فشـل المحادثـات 
هذه المرة سـيزيد من احتمال نشوب صراع عسكري 
في شكل هجمات جوية تسـتهدف المنشآت النووية 

الإيرانية. 
سـتقدم  أنهـا  الخميـس  أعلنـت  إيـران  وكانـت 
مقترحـات جديـدة غيـر محددة إلـى الدول السـت 

خلال المحادثات النووية. 
ويذكر أن إسطنبول اسـتضافت الجولة الأخيرة 
مـن المحادثات النووية بـين الطرفين في كانون ثان/

ينايـر مـن العـام الماضـي. وانتهـى الاجتمـاع دون 
التمخض عن أي نتائج ملموسة. 

وتصـر القوى الكبرى على أنـه يتعين على إيران 
اليورانيـوم،  بتخصيـب  برامجهاالخاصـة  وقـف 
وهو مطلـب طالما رفضته طهران التـي تصر على ان 

برنامجها مخصص فقط للاغراض المدنية. 
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
الجمعـة ان اسـتئناف المفاوضات في اسـطنبول مع 
ايـران حول برنامجهـا النووي المثيـر للجدل يحمل 

«بعض الامل».
وقال لافـروف لوكالـة انباء «انترفاكـس»، «ثمة 
بعض الامل المتصل باجتماع الدول السـت مع ايران 
في اسـطنبول فـي 14 نيسـان/ابريل. والمفاوضون 

الايرانيون قالوا انهم سيقدمون مبادرات جديدة».
واضاف «انها مبادرة لا باس بها، فنحن سنطرح 
ايضـا مقترحـات، وكذلـك الامريكيـين حـول طريقة 

التقدم المرحلي وفي اطار شروط متبادلة».
وقـال ان «ايران تقوم بخطـوة ونحن (مجموعة 

5+1) نقوم بخطوة لتبديد الهواجس الايرانية».
وعلـى رغـم نفـي ايـران المتكـرر، تشـتبه القوى 
السـلاح  حيـازة  الـى  ايـران  سـعي  فـي  العظمـى 
النووي تحت غطاء برنامجهـا النووي المدني الذي 
دانتـه سـتة قرارات لمجلـس الامن ارفـق اربعة منها 
بعقوبـات. ودعـا وزراء خارجية مجموعـة الثماني 
خـلال اجتماعهم في واشـنطن الخميـس ايران الى 
اجـراء «حـوار بنـاء وجدي مـن دون شـروط» في 
اسـطنبول «لاعادة الثقـة الدولية بالطابع السـلمي 

للبرنامج النووي الايراني».

صالحي يؤكد ان بلاده تسعى للحوار وبناء الثقة .. ووفد طهران  يصل إلى تركيا عشية المحادثات النووية

ايران تحذر من انها ستقضي فورا على اي تهديد يستهدفها
■ عواصـم ـ وكالات: عبّـرت فرنسـا الجمعـة عـن قلقها من 
تصاعد العنف فـي البحرين، وادانت انفجـار قنبلة يدوية قبل 
أيام أثناء مظاهرة في قرية العكر الذي أدى لإصابة 7 شـرطيين 

بجروح. 
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسـية في بيان ان «فرنسا قلقة 
مـن تصاعد العنف في عدة مواقـع في أنحاء البحرين في الأيام 
الأخيـرة. واللجـوء إلـى العنف مهمـا كان مصـدره، لا يمكن أن 

يشكّل حلاً ويجب أن ترفضه جميع الأطراف». 
وأضـاف البيان «في هذا السـياق، ندين الهجـوم الذي وقع 
ضد عناصر شـرطة في 9 أبريل/نيسـان في قرية العكر، والذي 
أوقع سـبعة جرحى جروح اثنين منهـم بالغة. من المهم الإضاءة 

على ظروف الهجوم». 
وقالـت انهـا تدعـو بالتـوازي «السـلطات البحرينيـة إلـى 
الامتناع عن الاسـتخدام المفرط للقوة وتفادي بشكل خاص كل 

استخدام غير مناسب للغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين». 
وأشـارت إلى أنـه يجب اللجوء إلى الحوار السياسـي الذي 
يجمـع جميـع الأطـراف مـن أجـل تحقيـق التهدئـة والمصالحة 
المسـتدامة. الـى ذلك تظاهـر المئات مـن اهالي البصـرة جنوب 
العـراق الجمعـة دعمـا لحركة الاحتجـاج المطالبـة باصلاحات 
فـي البحريـن، مطالبين برفـع «الظلم» عن سـكان هـذه المملكة 

الخليجية الصغيرة.
واحتشـد المئات خلال التظاهرة التي نظمتها «حركة الجهاد 
والبنـاء» المقربـة مـن المجلس الاعلـى الاسـلامي العراقي، احد 
التيـارات الشـيعية البـارزة فـي العـراق، امام مبنـى المحافظة 

وسط مدينة البصرة (550 كلم جنوب بغداد). 
ورفـع المتظاهـرون وبينهـم زعمـاء عشـائر وعـدد محـدود 
مـن النسـاء لافتات كتـب علـى احداهـا «البحرين ثـورة المجد 
وصرخة عز»، وعلى اخرى «البحرين امتداد لثورات الشـعوب 

المضطهدة»، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس. 
وفرضـت قـوات الجيش والشـرطة اجراءات امنية مشـددة 
حول موقـع التظاهرة التي هتف خلالها المحتشـدون «نعم نعم 
للبحرين»، و»كلا كلا ال سعود»، و»ال سعود انتم لستم اسلام 

بل يهود». 
ورفعـت خـلال التظاهـرة التي اسـتمرت نحو سـاعة اعلام 

العراق والبحرين. 
وقـال ماجد الاسـدي احد منظمـي التظاهـرة لفرانس برس 
«جئنا للمطالبة بحقوق اهل البحرين المشـروعة لانهم يعانون 

الظلم والارهاب». 
واضاف «نرفض الظلم الذي تمارسـه السـلطة في البحرين 
بمساندة قوات درع الجزيرة»، في اشارة الى القوات الخليجية 
وخصوصـا السـعودية التـي دخلـت البحريـن العـام الماضـي 

لمساندة السلطات في ذروة الحركة الاحتجاجية. 
مـن جهتها، قالت ام رضـى (35 عاما) «نطالـب بنصرة المرأة 

البحرينية لانها تقتل وتظلم ولم يقف احد لرفع الظلم عنها». 
وتطالب حركة احتجاجية يقودها الشـيعة الذين يشـكلون 
الغالبيـة فـي البحريـن، باقامة نظـام ملكي دسـتوري في هذه 
المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها اسرة آل خليفة السنية 

منذ حوالى 250 عاما. 
وقد اكدت لجنة تحقيق مسـتقلة في تقرير نشـر في تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي ان السلطات البحرينية استخدمت القوة 
بشـكل مفـرط وغير مبـرر خلال قمـع التظاهـرات الاحتجاجية 

مطلع 2011. 
وادى قمـع الحركة الذي اسـتمر من منتصف شـباط/فبراير 
الـى منتصـف اذار/مـارس 2011، الـى سـقوط 35 قتيـلا بينهم 
30 مدنيـا وخمسـة قضـوا تحت التعذيب وخمسـة مـن عناصر 

الشرطة. 

فرنسا قلقة من تصاعد العنف في البحرين
ومئات المتظاهرين في البصرة دعما لاحتجاجات المنامة

الشـمالية  قالـت كوريـا  ـ وكالات:  ■ عواصـم 
فشـلت  المـدى  بعيـد  صـاروخ  اطـلاق  تجربـة  إن 
الجمعـة في اعتراف نادر وعلني مـن جانب الدولة 

الشيوعية المنعزلة.
وأدان وزراء خارجيـة دول مجموعـة الثمانـي 
التجربة الصاروخية لكوريا الشـمالية وقالوا انها 
تنتهـك قرارات سـابقة لمجلـس الامـن التابع للامم 

المتحدة.
وقـال وزراء المجموعة في بيـان عقب اجتماعهم 
في واشـنطن «نظرا لقناعتنا المشـتركة بان اطلاق 
الصـاروخ يقـوض الامـن والاسـتقرار الاقليميـين 
الشـعبية  الديمقراطيـة  كوريـا  جمهوريـة  نحـث 
(كوريا الشـمالية) على الامتناع عن اي اسـتخدام 
جديـد لتكنولوجيـا الصواريخ بعيـدة المدى ذاتية 
الدفـع او القيـام بأعمـال أخـرى تجعـل الموقف في 

شبه الجزيرة الكورية يزداد سوءا».
وأضـاف البيـان «نحـن مسـتعدون لنبحث مع 
آخرين اتخاذ اجراءات ردا على كل الانشـطة التي 
تقـوم بهـا جمهورية كوريـا الديمقراطية الشـعبية 
التـي تنتهـك قـرارات مجلـس الامـن التابـع للامم 

المتحـدة ونطالب بـرد مناسـب من جانـب مجلس 
الامن». وعلى الفور سارع وزير الخارجية الروسي 
سـيرجي لافـروف الى اعـلان رفض بـلاده لفرض 
عقوبـات جديدة علـى كوريا الشـمالية وقـال بعد 
محادثاته في موسـكو مع وزيـري خارجية الصين 
والهنـد «لا نؤيد فـرض عقوبات جديـدة ولا نعتقد 

انها ستفعل شيئا لحل الموقف».
المحادثـات  بعـد  صحافيـة  افـادة  فـي  وصـرح 
الثلاثيـة في موسـكو بان روسـيا والصـين والهند 
اتفقـت علـى ضـرورة ضبط النفـس والـى رد فعل 
سياسي ودبلوماسـي فقط بعد فشل تجربة اطلاق 

الصاروخ الكوري الشمالي.
وكان وزيـر الماليـة اليابانـي جـون أزومـي قـد 
صـرح اليوم بان اليابان قد تـدرس فرض عقوبات 
اقتصاديـة علـى كوريا الشـمالية بعـد أن تجاهلت 
الدولة الشيوعية المجتمع الدولي وأطلقت صاروخا 

بعيد المدى.
وفـي وقت سـابق مـن الجمعـة انتقدت روسـيا 
بيونيجانج لاجرائها تجربة اطلاق الصاروخ قائلة 
انه يمثـل تحديا لمجلس الامـن وان كل دول الجوار 

تعارضـه. وقالـت وكالـة انبـاء «انترفاكـس» نقلا 
عن مسـؤول بوزارة الخارجية الروسية إن إطلاق 
كوريا الشمالية للصاروخ يتناقض مع قرار لمجلس 

الامن.
وكانـت روسـيا قد حثـت بيونجيـانج على عدم 
المضي في تجربة الاطلاق قائلة إنها سـتنتهك قرارا 
لمجلـس الامـن الدولي بصـرف النظر عـن الغرض 
منها وستعقد الجهود الرامية لاستئناف المحادثات 
السداسـية الاطراف بشان برنامج كوريا الشمالية 

النووي.
ونقلت «انترفاكس» عن المسؤول الروسي الذي 
لم تكشـف عـن هويتـه قوله «قـرار مجلـس الامن 
التابع لـلامم المتحدة رقـم 1874 يطالـب جمهورية 
كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية بالامتنـاع عـن أي 
إطلاقـات باسـتخدام الصواريـخ الذاتيـة الدفـع. 
هـذا ينطبـق علـى الاطلاقـات العسـكرية والمدنية 
علـى السـواء». ومـن المتوقع على نطاق واسـع ان 
تمضـي بيونجيـانج الان قدمـا وتجـري تجربتهـا 
النوويـة الثالثة لاظهـار قوتها العسـكرية. وكانت 
كوريـا الشـمالية قـد أطلقـت صـاروخ اليـوم فـي 

اطـار الاحتفـال بمرور مئة عـام على مولـد زعيمها 
ومؤسسـها الراحل كيم ايل سـونج وتسلم حفيده 
كيـم جـونج اون السـلطة. وقال مسـؤول رفيع في 
وزارة الدفـاع الكورية الجنوبية للبرلمان في سـول 
«احتمـالات اطـلاق صـاروخ آخـر بعيـد المـدى او 
اجـراء تجربـة نووية وأيضـا القيام باسـتفزازات 

عسكرية لتعزيز الجبهة الداخلية عالية جدا».
وفـي اعتراف نـادر بالفشـل قالـت بيونجيانج 
ان قمـرا صناعيا يحملـه صاروخ أطلقتـه في وقت 
سـابق من اليـوم لم يدخـل الي مدار حـول الارض 
مؤكـدة بذلـك مزاعـم لـدول مجـاورة بـأن إطلاق 

الصاروخ البعيد المدى انتهى بالفشل.
وقالت وكالة الانباء الرسـمية لكوريا الشمالية 
«يعكف علماء وتقنيون وخبراء حاليا على التحقق 

من سبب الفشل».
وأعلنـت وزارة الدفـاع الكوريـة الجنوبيـة إن 
الصـاروخ الـذي اطلقتـه كوريـا الشـمالية اليـوم 
انفجـر خـلال الدقائـق الاولى مـن اطلاقـه قبل ان 
يتفكك الي أكثر من 20 قطعة سقطت في البحر قبالة 

الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.

وقال مسـؤول بوزارة الدفاع في افادة صحافية 
«نجري عملية بحث لانتشال الاجزاء التي سقطت» 
مضيفـا أن الاطـلاق كان اختبـارا لصـاروخ ذاتـي 

الدفع.
واطلقت كوريا الشـمالية الصـاروخ في خطوة 
قوبلـت بانتقـادات دولية بسـبب مخـاوف من انه 
قد يعزز قدرة الدولة الشيوعية على صنع صاروخ 

عابر للقارات وقادر على حمل رأس حربي نووي.
الكوريـة  الدفـاع  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الجنوبية للصحفيين «المخابرات الكورية الجنوبية 
الشـمالية  كوريـا  اطـلاق  أن  علمـت  والامريكيـة 

للصاروخ انتهى الى الفشل».
واعتبر الامين العام لـلامم المتحدة بان كي مون 
ان اطلاق الصاروخ الكوري الشـمالي الجمعة عمل 
«مؤسف» ويشكل «انتهاكا» لقرار صادر عن مجلس 

الامن الدولي ويهدد الاستقرار الاقليمي.
وقـال بان كي مـون في بيان خطـي «على الرغم 
من فشـل محاولة اطلاق القمـر الصناعي المزعوم» 
من قبل كوريا الشمالية، الا انه يعتبر «عملا مؤسفا 

لانه يتحدى الموقف الحازم للاسرة الدولية».

بان كي مون يعتبر اطلاق الصاروخ عملا «مؤسفا» وينتهك قرارات الامم المتحدة

كوريا الشمالية تعترف بفشل تجربة صاروخية... والغرب يلوح بعقوبات
الحكم على الامريكي طارق مهنا أكثر
 من 17 سنة بتهمة بدعم «القاعدة»

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة امريكية في ماساشوسـتس حكماً بسجن 
الامريكي طارق مهنا 17 سـنة ونصـف، بعد إدانته بتهم مرتبطـة بـ»الإرهاب» أبرزها 

تقديم المساعدة لتنظيم «القاعدة» والسعي لإعلان الجهاد ضد الامريكيين.
وأصـدرت وزارة الدفـاع الامريكية بياناً أعلنت فيه عـن الحكم على طارق مهنا (29 
سـنة) من مدينة سادبوري بالسحن 17 سنة ونصف بعد إدانته العام الماضي بـ4 تهم 

مرتبطة بالإرهاب و3 تهم متعلقة بتقديم معلومات كاذبة للحكومة.
وسيقضي مهنا 7 سنوات إضافية في إطلاق سراح مشروط وتحت المراقبة.

وقالـت السـلطات ان مهنـا وآخريـن تحدثـوا عـن رغبتهم بالمشـاركة فـي الجهاد 
العنيـف ضد المصالـح الامريكية، ورغبتهم بالموت في سـاحة القتـال، وحاولوا إقناع 
آخرين الإنضمام إليهم. وسـافر مهنا مع شـخصين إلى الشرق الأوسط في العام 2004 
سـعياً للانتساب الى معسـكر تدريب «إرهابي» للتحضير للجهاد المسلح ضد المصالح 

الامريكية، من بينها القوات الامريكية وحلفائها في العراق.
وبعـد عودته إلى الولايات المتحدة، قام مهنا بعرض تسـجيلات فيديو حول سـبل 
جذب المجندين لتنظيم «القاعدة»، كما عرض بعض الوثائق التي تصب بالإطار عينه، 

ووفر الدعم المادي لمجموعات «إرهابية».
أمـا فريق الدفاع عـن مهنا، فقال إن موكله لـم يتجاوز القانـون، وإنما كان يمارس 
«حرية التعبير» المكفولة بالدسـتور، مضيفاً أن بعض المواد التي نشرها موكله تتعلق 
بعمليـات شـنتها مجموعـات مـن «المجاهدين الأفغـان» ضد القـوات السـوفياتية في 
أفغانسـتان قبل أكثر من عقدين. ولكن مكتب التحقيقات الفدرالي FBI اعتبر أنه قام 

بواجبه على أكمل وجه لجهة «وقف مؤامرة مهنا لدعم الإرهاب».

■ إسـلام آبـاد وكالات: وافـق البرلمان 
الباكسـتاني على توصيات تمثل الخطوط 
العريضـة للعلاقـات مع الولايـات المتحدة 
بعد أسابيع من المحادثات مما يعطي الضوء 
الاخضر لحكومة إسلام أباد لتسمح بمرور 
غير قتالية للقوات الغربية في أفغانستان، 

مع منع الاسلحة والذخيرة. 
وفـق علـى هـذه التوصيـات بالاجمـاع 
مشـتركة  جلسـة  خـلال  الخميـس  مسـاء 
لمجلسـي النـواب والشـيوخ بعدمـا قدمت 

لجنة برلمانية نسخة معدلة منها. 
الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس  وتعهـد 
يوسف رضا جيلاني باتباع هذه الخطوط.  
بوقـف  الجديـد  العمـل  إطـار  ويطالـب 
كامـل للهجمـات بطائـرات بـدون طيار في 
باكسـتان واعتذار غير مشروط عن هجوم 
الامريكيـة  القـوات  نفذتـه  الحـدود  عبـر 
العـام الماضـي، وقتل فيه خلالـه 24 جنديا 

باكستانيا.  
أوقفـت  الهجـوم،  هـذا  علـى  رد  وفـي 

باكسـتان الامدادات التي تمر عبر اراضيها 
إلى قوات حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) 
فـي افغانسـتان كمـا علقـت التعـاون مـع 
الولايات المتحدة في الحرب الدائرة هناك. 
وطلب من البرلمان صياغة قواعد جديدة 
للعلاقـات مـع الولايـات المتحـدة وللمواد 

التي تعبر البلاد الى أفغانستان. 
وقـال البرلمـان إن باكسـتان لن تسـمح 
بـأي عمليات خفية أو علنيـة على أراضيها 
أو بعمـل هيئـات أمنيـة خاصـة أو هيئـات 
استخباراتية.  تشـهد العلاقات بين إسلام 
أبـاد وواشـنطن توتـرا منـذ مقتـل زعيـم 
تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن علـى يد 
قوات أمريكية خاصة شـمالي باكستان في 

أيار/مايو الماضي.  
مـن جهـة اخرى قتـل رجل وجـرح عدد 
آخـر بهجـوم بقنبلـة يدويـة بالقـرب مـن 
مركز للشـرطة فـي مدينة كراتشـي جنوب 
باكسـتان، فيما قتل 5 أشـخاص في موجة 

عنف جديدة وسط المدينة.

وأفـادت قناة «سـماء» الباكسـتانية أن 
رجـلاً فـي الخميس مـن العمـر لقـي حتفه 
الجمعـة وأصيـب عدد آخر من الأشـخاص 
عندمـا ألقى مجهولون قنبلة يدوية بالقرب 
من مركز إيدغا للشـرطة فـي منطقة لياري 

بكراتشي.
إلـى ذلـك، جـرح أكثـر مـن 3 أشـخاص 
بحادثـة إطلاق نـار بالقرب من مستشـفى 
في المنطقة نفسها. وذكرت القناة أن سكان 
لياري كانوا قد خرجوا في مظاهرات اليوم 
احتجاجاً على العملية الأمنية التي تنفذها 

الشرطة في منطقتهم.
وقـد نشـرت قـوات مكثفة من الشـرطة 

والجوّالة لاحتواء الوضع.
وشـهدت المدينة الجمعة مقتـل ما لا يقل 
عن 5 أشـخاص في موجـة العنف الجديدة 

التي تجتاح وسطها.
يشـار الى ان كراتشـي تشـهد منذ فترة 
طويلة أعمال عنف بسبب خلافات سياسية 

وعرقية.

مقتل 6 أشخاص بحوادث عنف في كراتشي 
برلمان باكستان يسمح بعبور مواد غير قتالية للناتو

اعزي نفسي والشعب الجزائري وكل العرب برحيل المناضل النقي والرئيس الراحل 

احمد بن بلة
تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وألهمني وألهمكم وذويه ومحببيه

جميل الصبر والسلوان واسكنه فسيح جناته انه نعم المولى ونعم النصير..

الكاتب الليبي ـ عبد الواحد حركات

حركة تحرير دلتا النيجر تتبنى هجوما 
على منشآت نفطية ايطاليا في نيجيريا

■ لاغوس ـ ا ف ب: تبنت حركة تحرير دلتا النيجر اكبر الحركات المسـلحة 
التي تنشـط في المنطقـة النفطية جنود نيجيريا الجمعة هجوما على منشـآت 

تملكها مجموعة ايني النفطية الايطالية.
واكـدت مجموعـة ايني صبـاح الجمعة من رومـا تعرض منشـاتها النفطية 
لهجوم في نيجيريا الذي يبدو ان وقع ليل الخميس الجمعة في ولاية بايلسا.

واعلـن ناطـق باسـم ايني «نؤكـد ان هجومـا وقـع وعمليات تقييـم اهمية 
الخسائر جارية».

وافـادت الحركة في بيان ان مقاتليها «هاجموا ودمروا الجمعة في السـاعة 
02,10 حقـلا وموقـع جمـع واعلـن ناطـق باسـم اينـي «نؤكـد ان هجوما وقع 

وعمليات تقييم اهمية الخسائر جارية».
نفط الانابيب تملكهما شركة اجيب الفرعية في مجموعة ايني الايطالية».

وحـذرت الحركـة مـن ان «هجمـات اخـرى سـتليها» ووعـدت بمزيـد مـن 
المعلومات.

وقد صدر عفو حكومي على ناشطي حركة تحرير دلتا النيجر في 2009 ادى 
الى تراجع كبير في الاضطرابات في دلتا النيجر لكن حوادث متقطعة ما زالت 

تحدث.
وادى العفـو الى ارتفاع انتـاج النفط، وهو مورد نيجيريا الاساسـي حيث 

تعتبر اكبر منتج نفط في افريقيا.
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القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام عبد البصير:

زحـف صباح أمـس مئـات الآلاف مـن المصرييين صوب 
ميدان التحرير إستجابة لمليونية حماية الثورة التي دعت 
اليها جماعة الأخوان المسلمون والتيار السلفي  اللذان باتا 
فـي مواجهـة مع المجلس العسـكري على إثر الدفـع باللواء 
عمر سليمان  نائب الرئيس المخلوع ومدير جهاز المخابرات 

السابق.
وقد شهد ميدان التحرير منذ الساعات الأولى من صباح 
الجمعـة توافـد الثـوار من معظـم انحـاء القاهـرة كما قدم 
الآلاف من محافظـات مصر المختلفة واسـتعاد المتظاهرون 
الهتافـات التاريخيـة لثورة ينايـر العظيمة الشـعب يريد 
إسـقاط النظام..مش عايزين تغيير أسـامى يمشى حرامى 
وييجى حرامى .. ولا شـفيق ولا سـليمان صـوت واحد فى 
الميدان .. ووحدت تلك الهتافات كافة أطياف القوى الوطنية 
وأعـادت روح الثورة إلى الميدان مجدداً  فيما حملت شـعار 
« حمايـة الثـورة.. معـا ضد الفلـول». ودعت إليهـا جماعة 
الأخوان بمشـاركة قوى من اليسـار واليمـين للوقوف ضد 
ترشـح الفلول مـن أركان النظام البائد لانتخابات رئاسـة 
الجمهوريـة وعلى رأسـهم اللواء عمر سـليمان الذي توعد 
مؤخـراً كافة خصومه بفضحهم وفتح خزانة الأسـرار التي 
يملـك مفاتيحهـا وتحتـوي حسـب قولـه علـى العديـد من 
المؤامرات التي دبرها خصومه من أجل خطف الثورة.. وقد 
شـهد الميدان ثلاث منصات الأولى لجماعة الإخوان المنصة 
فيماأقـام أنصـار المرشـح السـلفي للرئاسـة  حـازم صلاح 
أبو إسـماعيل منصـة أخرى بعـد أن أعلنوا مشـاركتهم فى 
مليونية امس لرد الاعتبار للشـيخ. كما شهد الميدان منصة 

لحزب لحزب العمل الجديد 
 وشن الشيخ صفوت حجازى هجوماً عنيفاً على ترشح 
الفلـول فى خطبة الجمعة:داعياً لعـدم التصويت لأي منهم  
قال: شـعب مصر سيقول كلمته وفى هذا الميدان نحن جئنا 
امـس لنقول للمجلـس العسـكرى أنك لا تقف على مسـافة 
واحـدة من المرشـحين كما تدعى .. نحن شـعب مصر الذين 
نملـك الجيش والدسـتور والبـلاد ولا يملكها أحـد غيرنا.. 
وهاجـم حجـازي المجلـس العسـكري قائـلاً: أيهـا المجلس 
العسـكرى خادم لهذا الشـعب وسـتنفذ إرادة هذا الشعب 

فهذه مصر التى نحبها بإرادة الأنبياء.
وهتف الثوار مطالبين بمحاكمة عمر سـليمان والدفع به 
نحو زملائه في سـجن طـرة ضمن قضية قتـل المتظاهرين 
شأنه فى ذلك شأن مبارك وحبيب العادلى.. كما هدد الثوار 
بالأعتصام في كافة ميادين مصر إذا ماتم السماح لسليمان 

ورموز النظام بالترشح.
مـن جانبهم قام نشـطاء حـزب البناء والتنميـة الذراع 
السياسـى للجماعـة الإسـلامية بتوزيـع بيـان بعنـوان لا 
لعـودة الفلول للحكـم وجاء بالبيان « إن الشـعب المصرى 
بكافـة طوائفـه مطالب بالنـزول للميادين لمواجهـة الفلول 
ومن يدعمهم من وراء سـتار امس كما وجـه إنذاراًإلى عمر 
سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسـى مطالباً برحيلهم عن 
المشهد الراهن لأنهم لم يعد لهم مكان على كراسى الحكم فى 

مصر ولم يعد بوسعهم أن يخدعوا المصريين مجدداً.
وشـارك بالمليونيـة أيضـا حـزب الوسـط كما شـاركت 
الجبهـة الثوريـة هـى الأخـرى واعلنـت إسـقاط الإعـلان 

الدستورى نددت بما يفعله المجلس العسكرى من سياسات 
مناهضة للثورة حسـب بيانها مؤكـدة ان مليونية الجمعة 

القادمة ستكون بمثابة مليونية استرداد الثورة.
وقـام المتظاهرون بتعليـق لافتة عملاقـة بجانب منصة 
الاخـوان مكتوبا عليها (وفاء للشـهداء .. كلنا ضد الفلول) 
ومطبوعـا عليها صور اللـواء عمر سـليمان والفريق أحمد 
شـفيق وعمـرو موسـى فـى جانـب والجانب الاخـر ثلاث 
صور لشـهداء الثـورة ومن بينهم الشـيخ عمـاد عفت أحد 
كبار علمـاء الأزهر وأحد أمناء الفتوى بـدار الإفتاء والذى 

استشهد خلال أحداث مجلس الوزراء.
مـن جانبـه، قال مجـدى قرقـر – عضو مجلس الشـعب 
وامين عام حزب العمل الجديد – إن المادة 3 التى ظهرت فى 
قانون العزل السياسـى تنص بوقـف الفلول وليس منعهم 
من ممارسـة الحقـوق السياسـية، الأمر الـذى يضعهم فى 
مسـاواة مـع المحرمين من هذا الحق بسـبب المـرض العقلى 

أو الحجر.
واكد قرقر أنه لابد من ضم وزراء الخارجية الذين كانوا 
فى عهد الرئيس السـابق حسـنى مبارك لانهم سـاهمو فى 
التطبيع مع اسرائيل، و كذلك ضم وزراء الداخلية للقانون 

او المادة لانهم مارسو القمع على الشعب.
وبـدأ بعض ألتراس الأهلـى فى الظهور فـى الميدان بعد 
انتهـاء صـلاة الجمعـة، مردديـن هتافـات ضـد الحكومـة 

والمجلس العسكرى.
وفى الاسكندرية، نظم عدد من ممثلي القوي السياسية 
ذات المرجعيـة الإسـلامية وقفـة إحتجاجيـة انطلقت عقب 
صـلاة «الجمعة» من سـاحة مسـجد القائد إبراهيـم في ما 

عرف بعنوان «جمعة حماية الثورة».
ورفـع المتظاهرون الأعـلام المصرية واللافتـات المطالبة 
برفض خوض الانتخابات الرئاسـية لعدد من المرشـحين، 
وردد  السـابق،  للنظـام  رمـوز  بأنهـم  وصفوهـم  ممـن 
المتظاهرون الهتافات «يا أهالينا إنضموا لينا»، و»يا شهيد 
نام وإرتاح وإحنا نواصل الكفاح».ففى محافظة القليوبية 
، شـهدت المياديـن العامـة بمـدن المحافظة خاصـة فى مدن 
بنها، وشـبرا الخيمة مظاهرات نظمتهـا القوى، والحركات 

السياسية، والأحزاب الإسلامية، والسلفية.
وقـام المتظاهـرون برفـع العديد مـن اللافتـات للتنديد 
بترشـيح رمـوز النظـام السـابق ورددوا الهتافـات التـى 
تسـتهدف التصدى لإعادة النظام السـابق بواسـطة أتباع 

الحزب الوطنى المنحل .
وفـى محافظـة السـويس، قام العشـرات من النشـطاء 
السياسـيين بالمحافظـة بتنظيـم مظاهرة بميـدان الأربعين 
بعـد صلاة الجمعة ، حيث شـهدت المظاهـرة تواجد العديد 
مـن التيـارات السياسـية مختلفة،فيمـا غاب عنهـا أعضاء 
الجمعية الوطنية للتغير، وجماعة الأخوان المسلمين وذلك 
للمشـاركة فـى مظاهـرات «جمعـة حماية الثـورة» بميدان 

التحرير .
وفـى محافظـة البحيـرة، توجـه المئـات مـن مختلف 
التيارات الإسلامية بالمحافظة التى تضم جماعة الإخوان 
المسـلمين ، وحزب الحريـة والعدالة، والدعوة السـلفية، 
البنـاء  وحـزب  الإسـلامية،  والجماعـة  النـور،  وحـزب 
والتنميـة، والوسـط إلى ميدان التحريـر بالقاهرة وذلك 

للمشاركة فى تظاهرات «جمعة حماية الثورة» .
بينمـا رفضت أحزاب آخرى مثـل: غد الثورة والتحالف 
والناصـرى  والتجمـع،  والوفـد،  الإشـتراكى،  الشـعبى 

والمصريـون الأحرار، والجمعية الوطنية للتغير، بالإضافة 
لرفض حركات كفاية ، وشـباب 6 أبريل بالمحافظة المشاركة 
فى المظاهـرات وقاموا بالدعوة لعقـد مليونية يوم الجمعة 
القـادم 20 أبريل لعدم تحقيق أهداف الثورة وخوض رموز 

النظام السابق للانتخابات الرئاسية .
فيمـا خلـت الشـوارع والمياديـن بالمحافظـة مـن تواجد 
المظاهـرات والوقفـات الإحتجاجيـة وسـاد الهـدوء جميع 

مراكز ومدن المحافظة .
وصـرح الدكتـور محمد حشـمت وكيل لجنـة العلاقات 
الخارجيـة بمجلـس الشـعب وعضـو الهيئـة العليا لحزب 

الحرية والعدالة بأن هذه المليونية فرصة لتوحد المصريين 
مـن جديد ضد سـرقة ماحققته الثورة وذلـك لصالح أتباع 
النظـام السـابق ، بالإضافة إلى أن هـذه التظاهرات تعتبر 

موقف صريح ضد النظام السابق وما تبقى منهم .
وقـال حشـمت إننـا « لـن نسـمح أن يكون أحـد أعلام 
النظام السابق -الذى أذاق المصريين الذل والمهانة والفقر 
عدة سـنوات - أن يعود للحياة السياسـية مرة أخرى .. 
ويمكن أن تكون الميزة الوحيدة في هذه الأحداث وترشح 
الفلـول هي أعطاء الفرصة لكي تتوحد القوى الوطنية من 

جديد».

ومن جانبه، أكد محمد سـويدان مسئول المكتب الإداري 
للإخـوان المسـلمين بالمحافظـة أن قـرار الإخـوان بالنزول 
للمياديـن العامـة فى جمعـة « حماية الثورة « جـاء تعبيرا 
عن الرفض القاطع لترشـيح رموز النظام البائد مرة أخرى 
فـي الإنتخابـات الرئاسـية، لمحاولة إعـادة إنتـاج النظام 

السابق .
وفى محافظة المنوفية، سـافر المئات مـن أعضاء جماعة 
الإخـوان المسـلمون بالمحافظة منذ صباح امـس إلى ميدان 

التحرير للمشاركة فى مليونية «حماية الثورة» .
كان فـى مقدمتهم لفيف من أعضاء مجلسـي الشـعب، 

بالمحافظـة  والعدالـة  الحريـة  حـزب  عـن  والشـورى 
للمشـاركة فى التظاهـرات لتحقيق باقـي مطالب الثورة 
خاصـة التعبيـر عن رفـض تولي رمـوز النظام السـابق 
آى مناصـب مصيرية في البلاد، وعـزل كل من تورط في 

إفساد الحياة المصرية .
وفى محافظة المنيا ، نظمت الجماعة الإسلامية بالمحافظة 
وقفـة احتجاجية امـس عقب صلاة «الجمعة» أمام مسـجد 
الرحمن جنـوب مدينة المنيا ، للمشـاركة فى جمعة «حماية 
الثورة»، مرددين شـعارات وهتافات ترفض ترشـح رموز 

النظام السابق لانتخابات الرئاسة.

تهديدات بالاعتصام في جميع الميادين في حال ترشحهم

مصر: مليونية «إستعادة الثورة» تطالب باخراج سليمان وشفيق وموسى من السباق الرئاسي

الأقصر ـ من دينا زايد:
انطلق الحارس عبد الرحمن شـريف مسـرعا داخل نفق عمره 
ثلاثة آلاف عـام مزين بنقوش هيروغليفية رائعة ليوبخ مجموعة 

من الشبان القادمين من القاهرة.
وصـرخ شـريف فـي افـراد المجموعـة لانتمائهـا الى قطـاع من 
السـكان أثار اسـتياؤهم الانتفاضة ضد الرجل الـذي وصف بأنه 
فرعون مصر الحديثة «لماذا فعلتم هذا؟ ألقيتم بحسـني مبارك في 

السجن وأهنتوه ما السبب؟»
ولكـن في حـين أن الاضطرابات ربما أضرت شـريف في مصدر 
رزقه لأنها تسـببت في إحجام السياح عن زيارة مصر فإنها ايضا 
سـمحت له بمسـاحة من الحرية السياسـية ما كان ليحلم بها منذ 

14 شهرا.
وفي حين لم تتحقق بعد الآمال في إنهاء الفقر والفساد ولا يزال 
المصريون يخشـون العودة الى العهد القديم فإن روحا من الجدل 
السياسي الذي لا يمكن كبحه فيما يبدو منتشرة في كل مكان بدءا 
من دور العرض السينمائي وصالونات الحلاقة وانتهاء بطوابير 

المتاجر الكبيرة والمطابخ في المكاتب ومرائب السيارات.
ومـع بدء العـد التنازلـي لأول انتخابـات رئاسـية حقيقية في 
البـلاد لا يسـتطيع أحد أن يتوقف عـن الحديث عن السـباق ولمن 

سيعطي صوته وكيف سيؤثر هذا على مستقبله.
ولا يحتـاج فتـح أي حـوار سياسـي مجهـودا كبيرا ففـي حالة 
شـريف كانـت مجرد رؤيـة مجموعـة من الشـبان كافيـة. وما إن 
انتهى من توبيخهم والحديث عن أن إسقاط مبارك كان خطأ حتى 

انتقل مباشرة الى موضوع من الذي ينبغي أن يحل محله.
ويقول شـريف إنه لا يريد أن تسكته السـلطات بعد الآن او أن 
يخاف مما سـيظنه الآخرون. وأضاف أن الوقت قد حان لتخوض 

مصر «حوارا عملاقا».
وأضاف شـريف (46 عاما) الـذي كان يرتدي جلبابـا «بالطبع 
سـأصوت وبالطبع سـأتحدث عن الأمر مثل اي أحـد. هذه حياتي 

ومستقبلي.»
وازداد عـدد البرامج الحوارية زيـادة كبيرة منذ اندلاع الثورة 
لتتراجع المسلسـلات الدرامية التي تشتهر بها مصر من المساحات 
المحجوزة لإذاعتها في الأوقات التي ترتفع فيها نسـب المشـاهدة. 
حتـى البرامج التي كانت مخصصة لمناقشـة أحـدث الصيحات او 

التعليق على الأحداث الرياضية تتخللها مناقشات سياسية.
وحـين بدأ مشـاهد بأحـدى دور السـينما في القاهـرة الحديث 
اثنـاء عـرض الفيلم عـن أحدث التطـورات السياسـية على موقع 
تويتـر لم يطلب مشـاهدون آخرون منهم أن يصمتـوا بل انضموا 
للحديـث. واقترح أحدهـم أن يتجمعوا في اسـتراحة دار العرض 

قائـلا «أحتـاج لمزيد مـن التفاصيل. لنكمـل حديثنا فـي الخارج.» 
وخرج جميع الجالسين في الصف للحديث.

والليبراليـين  السـابقين  المسـؤولين  مـن  عـدد  ويخـوض 
والإسـلاميين الانتخابـات التـي تجـري فـي مايـو ايـار ويونيـو 
حزيران منهم عمرو موسـى وزير الخارجية المصري والأمين العام 

لجامعة الدول العربية سابقا الذي يتمتع بشهرة واسعة.
ومن المرشـحين الآخريـن رئيس المخابرات في عهـد مبارك عمر 
سـليمان وخيرت الشـاطر عضو مكتب الإرشـاد بجماعة الاخوان 
المسلمين التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي 

جرت في وقت سابق من العام الحالي.
وفـي مرأب للسـيارات بوسـط القاهرة تجمع عـدد من حراس 
الأمـن حول مذيـاع ليسـتمعوا الى احـدى جلسـات البرلمان وهو 
مشـهد لم يكن متصـورا في عهد مبـارك حين كان مجلس الشـعب 
يكتظ بأعضـاء الحزب الوطنـي الحاكم آنـذاك وكان دوره يعتبر 

شكليا.
وقـال الحارس الـذي اكتفى بذكـر المقطع الأول من اسـمه وهو 
عزيز «أستيقظ يوميا لأجد شيئا جديدا. هذا مثل مشاهدة مسلسل 
درامـي او ربما فيلم هندي... كلا الأفلام الهندية مسـلية. هذا فيلم 

ياباني بدون ترجمة.
«لا يمكن أن أصوت للاخوان المسلمين مجددا.»

وأضاف «احتجنا 30 عاما لنكتشف حقيقة حكم الحزب الواحد 
الـذي شـهدناه في عهد مبارك لكننا لم نحتج سـوى لثلاثة اشـهر 

لنكتشف أن الاخوان المسلمين يريدون أن يفعلوا نفس الشيء.»
ويواجـه الكثيـر مـن المصريـين اختيـارا حقيقيا للمـرة الأولى 
ويحرصـون على أن يسـمعوا ما يفكـر فيه من حولهـم وما تقوله 

وسائل الإعلام ليساعدهم على اتخاذ القرار.
وكان النقـاش الجماعـي العفـوي الذي خاضه احمد مشـابها. 
وانضـم ثلاثة من المارة. كما توقف سـائق يبحـث عن مكان لصف 

سيارته ليعبر عن آرائه.
فـي صالونات تصفيف الشـعر التي كانـت الزبونات ومصففو 
الشعر يتحدثون داخلها بالأساس عن العلاقات العاطفية واخبار 

المشاهير يناقشون الآن مستقبل البلاد والانتقال السياسي.
وقـال مصفف الشـعر وليـد محمـد «لا أدري لمن أعطـي صوتي 
لكنني أميل لشخص مثل احمد شفيق. نحتاج الى رجل قوي ليعيد 
الأمن» في إشارة الى آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي كان 

ايضا قائدا للقوات الجوية.
وطلبـت امرأة مـن مزينة أظافرها أن تسـتريح قليلا حتى تعبر 
الـى الجانب الآخـر من الغرفة لتوضـح وجهة نظرهـا قائلة «ماذا 
تقول؟ لا يسـتطيع الرجل أن يصبح رئيسـا. انتبهوا الى تعبيرات 

وجهه. إنه دكتاتور. ولا يعرف كيف ينصت لأحد.»

في مصر بعد مبارك جدل لا يتوقف 
ويجذب قطاعات واسعة من الناس 

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

كشـف مصدر مسئول أن الرئيس اليمني عبدربه 
منصـور هادي يقود حاليا جهودا كبيرة لاسـتكمال 
إجـراءات انعقـاد المؤتمـر الوطنـي دون اسـتكمال 
هيكلـة الجيش وأن لجنـة عليا تحضيريـة للمؤتمر 
الوطنـي تعكف حاليـا على انعقاده فـي أقرب وقت 

ممكن.
وقـال لـ(القـدس العربـي) انـه «لـدى الرئيـس 
هادي إصـرار كبير على المضي قدما نحو اسـتكمال 
المبـادرة الخليجيـة وآليتها التنفيذيـة بحذافيرها، 

دون الاكتراث باعتراض أي طرف».
هيكلـة  لإعـادة  الأولـى  «الخطـوة  أن  وأوضـح 
الجيـش التي أعلنـت الجمعة الماضية مضت بشـكل 

جيد وأنهت حالة التوتر والرفض التي أعلنها بعض 
القادة العسكريين المحسوبين على الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، حيـث تم التعامل بحزم مع من 

أعلنوا تمردهم على القرار الرئاسي وتم إقالتهم».
واشـار إلى أن انعقاد المؤتمر الوطني لا يشـترط 
اسـتكمال إعـادة هيكلـة الجيش، بمبـرر أن «هيكلة 
الجيـش قضيـة وطنيـة كبيـرة ومهمـة وتحقيقهـا 
يحتـاج إلى وقـت طويل وإلى إعادة تشـكيل ودمج 

وحدات الجيش بالكامل».
واضـاف أن «الجهـود الرئاسـية تتركـز حاليـا 
حول الاسراع في تحقيق الخطوات العملية لانعقاد 
المؤتمـر الوطنـي الذي مـن المقـرر أن يعلـن موعده 

ومكان انعقاده في غضون أسبوع».
يحظـى  الوطنـي  المؤتمـر  انعقـاد  أن  موضحـا 
السياسـية  هـادي  اجنـدة  فـي  قصـوى  بأولويـة 
ويعتبرها مقدمة على كل القضايا الأخرى، لاعتقاده 

بضرورة جلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار 
ومناقشـة كافـة القضايـا العالقة بصـوت عال دون 
خطوط حمراء، من أجل الخروج بحلول موضوعية 

لها.
وتأتـي فـي مقدمـة القضايـا العالقـة فـي اليمن، 
القضيـة الجنوبيـة، قضيـة الحوثيـين فـي صعده، 
القضيـة  الاقتصاديـة،  القضيـة  القاعـدة،  قضيـة 
الأمنيـة، يضـاف إليهـا قضيـة عائلـة صالـح التـي 
لا زالـت تلعـب دورا فـي الإمسـاك بخيـوط اللعبة 

السياسية.
وكانت مصادر عديدة وشـائعات انتشرت خلال 
اليومـين الماضيين عـن توجه رئاسـي جديد يقضي 
بإقالـة اللواء الركن علي محسـن الأحمـر من قيادة 
الفرقة الأولى مدرع وكذا من قيادة المنطقة الشمالية 
الغربيـة، وهي القـوات الموالية والمناصـرة للثورة 

اليمنية ضد نظام صالح. 

أن الخطـوة  الأبنـاء  وفـي حـين ذكـرت بعـض 
القادمة التي سـيتخدها هادي هي الإطاحة باللواء 
علـي محسـن والعميـد أحمـد علـي، قائـد الحرس 
الجمهوري ونجـل الرئيس صالح، بشـكل متزامن، 
كخطوة كبرى نحو إعادة هيكلة الجيش، انتشـرت 
شـائعات سياسـية أمس أنه من المقـرر أن يتم إقالة 
علي محسـن مـن منصبه والابقاء علـى نجل صالح 
فـي قيـادة الحـرس الجمهـوري، اسـتجابة لمطالب 
أمريكيـة وسـعودية علـى وجـه الخصـوص التـي 
تفضـل الابقـاء عليه فـي موقعـه من أجـل مواصلة 

جهود مكافحة الارهاب.
ولـم تؤكـد أو تنفـي مصـادر رسـمية رفيعة هذه 
الشـائعات، واكتفت بالإشـارة إلى أن هناك توجها 
كبيرا نحو اسـتكمال بنود المبـادرة الخليجية ومن 
ضمنهـا إعـادة هيكلـة الجيـش، دون الإفصاح عن 

تفاصيل القرار السياسي القادم في هذا الاتجاه.

إلى ذلك أكـد القيادي الناصـري المعارض لنظام 
صالـح محمـد الصبـري اعتراضـه علـى أي قـرار 
سياسي قد يتسبب في إقالة علي محسن من منصبه 
دون تزامنه مع إقالة أحمد علي صالح ومن تبقى من 

عائلة صالح في المؤسسة العسكرية والأمنية.
وقال لـ(القـدس العربي) «ما هي مشـروعية أي 
قـرار قد يتخذ في هذا الصدد». وأوضح أن «أي قرار 
لم يخضع للمهـام الوطنية في المرحلة الانتقالية لن 
يكـون مقبولا من أحد وعلينا جميعـا أن نضع المهام 
المتعلقـة بتحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشـعب 

اليمني نصب أعيننا».
مؤكـدا أن أي قـرار لـن يحقق أهـداف الثورة ولا 
يحقق هذه التطلعات الشعبية سيكون «مرفوضا». 
وكان الرئيـس هـادي وجّه بإقالـة كل من تورّط 
من القادة العسـكريين في المشاركة في رفض القرار 
الرئاسـي القاضي بإقالة بعض افـراد عائلة صالح 

مـن مواقعهم في المؤسسـة العسـكرية ومنهم إقالة 
قائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الأحمر،الأخ 

غير الشقيق لصالح.  
وتنفيـذا لهـذه التوجيهـات أصـدر وزيـر الدفاع 
اللواء محمد ناصر أحمد قراراً بإقالة قائد الشـرطة 
الجوية العميد عبدالرحمن الكبسـي إثر مشـاركته 
فـي قضيـة إغـلاق مطـار صنعـاء الدولـي السـبت 
الماضـي احتجاجاً علـى إقالة الرئيس هـادي لقائد 

القوات الجوية اللواء محمد صالح الأحمر.
وتضمن قـرار وزير الدفاع تعيـين العقيد مجاهد 
حسـين صالح الشدادي قائداً للشرطة الجوية خلفاً 
للكبسـي، فيما يتوقع صدور قـرارات أخرى في هذا 
الاتجـاه في خطوة كشـفت عن الحزم الرئاسـي في 
التعامـل مـع أي ردود فعل عسـكرية حيـال قرارات 
الرئيس هـادي القاضية بإقصاء أقربـاء صالح من 

المواقع الهامة في المؤسسة العسكرية والأمنية.

شائعات حول إقالة علي محسن من الفرقة الأولى دون إزاحة نجل صالح من قيادة الحرس الجمهوري

اليمن: الرئيس هادي يقود جهودا كبيرة لانعقاد المؤتمر الوطني دون استكمال هيكلة الجيش 

مليونية ميدان التحرير في القاهرة الجمعة

■ جوبـا  - ا ف ب: انخفضـت حـدة المعـارك علـى الحـدود 
بين السـودان وجنوب السـودان الجمعة بحسـب مسـؤول من 
الجنـوب، وذلـك بعد ثلاثـة ايـام مـن المواجهـات العنيفة حول 
منطقـة حدودية غنيـة بالنفط، ما دفـع وزراء خارجية مجموعة 
الثمانـي الى دعـوة الجانبين الى ضبـط النفس لتفـادي اندلاع 

حرب جديدة.
ودعـت الدول الثماني الى ضبط النفس بعد موجة من القتال 
العنيـف اندلعـت الثلاثاء، وبعد تعرض دولة جنوب السـودان 
لقصـف جـوي اثر قيـام قواتها بالسـيطرة على منطقـة هجليج 

النفطية التي كانت بايدي قوات السودان. 
وقال وزير الاعلام في ولاية الوحدة التابعة لجنوب السودان 
غيديـون غاتبان «تبدو الامـور هادئة حتى الان، ولم ترد تقارير 

عن عمليات قصف». 
واضـاف مـن مدينـة بنتيو عاصمـة ولايـة الوحـدة «لا نزال 

نراقب الاجواء تحسبا لوقوع هجمات جديدة». 
وتبـادل الرئيـس السـوداني عمـر البشـير ورئيـس جنوب 
السـودان سـلفا كير الاتهامـات بشـان القتال، مما دعـا مجلس 

الامن الدولي الى الدعوة الى وقف فوري لاطلاق النار. 
وتوعدت الخرطوم بالرد «بجميع السـبل» ضد الهجوم الذي 
قالت ان قوات جنوب السـودان قد شنته ضدها، الا ان المتحدث 
باسـم جيـش الخرطوم السـوارمي خالد سـعد قـال ان الهجوم 

المضاد لم يبدأ بعد. 
واثـارت الاشـتباكات العنيفة التـي تعد الاسـوأ منذ حصول 
جنـوب السـودان على اسـتقلاله فـي تموز/يوليـو الماضي بعد 
اطول حرب اهلية تشـهدها افريقيا، مخاوف من اقتراب البلدين 

العدوين السابقين من العودة الى الحرب الشاملة. 
ويعد اسـتيلاء قـوات جنوب السـودان على منطقـة هجليج 
نكسـة اقتصادية للخرطوم نظرا لانهـا تحتوي على نحو نصف 
انتاجهـا من النفـط الخام. كما تعـد هزيمة جيـش الخرطوم في 
مواجهـة جيـش جنـوب السـودان صفعة قويـة لكرامـة جيش 

الخرطوم. 
وقال سعد «لا توجد انباء جديدة عن هجليج». 

ورغـم الدعوات العالميـة، الا ان جوبا رفضت الانسـحاب من 
هجليـج الا بعـد تلبية شـروط من بينها انسـحاب الخرطوم من 
منطقـة ابيي المجاورة التي تحتلها، والتـي يتنازع الطرفان على 

ملكيتها تماما مثل هجليج. 
وقـال كير فـي كلمة امام البرلمـان الخميس ان البشـير «اعلن 

الحرب الشاملة» على جمهورية جنوب السودان. 
بينما قال البشير ان جنوب السودان اختار «طريق الحرب». 
واكـد ان «اخواننا في جنوب السـودان اختـاروا طريق الحرب 
تنفيـذا لاجندات خارجيـة لجهات كانـت تدعمهم اثنـاء الحرب 

الاهلية». 
وطالب مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي بسحب قوات 

جنوب السودان من هذه المنطقة الحدودية والنفطية. 
كمـا اعـرب وزراء خارجيـة مجموعـة الثمانـي الخميس عن 
قلقهـم بشـان الاشـتباكات بين البلديـن ودعوهما الى ممارسـة 

«اقصى درجات ضبط النفس» وحماية المدنيين. 
ودعـا الـوزراء فـي اجتماعهـم فـي واشـنطن الـى «الوقـف 
الفـوري لقصـف المناطـق المدنيـة والتوقـف عـن تقـديم الدعـم 
لجماعات المعارضة المسـلحة»، طبقا للبيان الذي صدر في ختام 

المحادثات. 
وجـاء فـي بيـان مجموعـة الثمانـي ان الـوزراء «يشـعرون 
بالقلق البالغ من الاشـتباكات العسكرية» مؤكدين على ضرورة 
مضاعفـة البلدين لجهودهما مـن اجل التوصل الى حل يشـتمل 
مواضيـع النفـط والمواطنـة والحـدود والوضع النهائـي لمنطقة 

ابيي المتنازع عليها. 
كمـا اعربـوا عـن القلق بشـان تدهـور الوضع الانسـاني في 
الولايـات الحدوديـة السـودانية «مجدديـن الضـرورة الملحـة 
لتقديم المسـاعدات الانسـانية بما ينسـجم مع القانـون الدولي 

والمبادئ التي تحكم المساعدات الانسانية الطارئة». 
وفـي بروكسـل اكـدت وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي 
كاترين اشـتون ان احتلال جنوب السودان لمنطقة هجليج «غير 
مقبول». وقالت ان «القرار الذي اتخذته القوات المسلحة لجنوب 

السودان باحتلال هجليج غير مقبول اطلاقا». 
وعبرت اشـتون عن اسـفها ايضا لقصف طائـرات الخرطوم 
لاراض فـي الجنوب، مؤكدة انها «تشـعر بقلق عميق من تصاعد 

النزاع المسلح على الحدود» بين السودانين. 
ودعـا برلمانـا الدولتـين المواطنـين الـى اتخاذ الاسـتعدادات 
اللازمة تحسـبا لنشوب حرب.  ودفعت الاضطرابات بالخرطوم 
الى الانسـحاب من محادثات الازمة التي تجري برئاسة الاتحاد 
الافريقي بهدف حل النزاع الطويل مع جوبا حول النفط وترسيم 

الحدود والمناطق المتنازع عليها وقضايا الجنسية. 
ولا يـزال البلـدان يختلفان علـى العديد من المسـائل التي لم 
تحل عند استقلال جنوب السودان ومن بينها دفع الرسوم التي 
يجب ان يدفعها جنوب السـودان للخرطوم لمرور نفطه الى احد 

موانئ الشمال نظرا لان جوبا ليس لديها اية منافذ بحرية. 
وتاتي اشـتباكات هذا الاسـبوع في اعقاب القتال الذي نشب 
بين البلدين الجارين الشـهر الماضي، والقى كل طرف بمسؤولية 

حدوثه على الاخر. 
ويعيـش مئـات الاف مـن مواطنـي كل بلـد فـي البلـد الاخر، 
ويواجهون مسـتقبلا غير مؤكد بعد انتهـاء مهلة نهائية لتحديد 

وضعهم في كلا الجانبين. 

تراجع حدة القتال بين السودان وجنوب السودان
بعد ثلاثة ايام من المواجهات العنيفة حول هجليج

نائب بريطاني يتهم إسرائيل بالتسبب
بانتخاب المتطرفين في مصر ودفع إيران 

للتهديد بإغلاق مضيق هرمز
■ لنـدن - يـو بـي اي: إتهـم نائب من حـزب المحافظـين البريطانـي الحاكم، 
إسرائيل بالتسـبب بانتخاب المتطرفين في مصر ودفع إيران الى التهديد بإغلاق 

مضيق هرمز 
وذكـرت صحيفـة (جويش كرونيكل) الصـادرة من لندن الجمعـة، أن النائب 
المحافظ جوليان بريزيار حمّل إسرائيل مسؤولية إثارة الشعور المعادي للقوات 
البريطانيـة في أفغانسـتان، كما حمّلها مسـؤولية إنتخـاب المتطرفين في مصر، 

وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز.
وأضافـت أن بريزيـار أطلـق هـذه الإتهامـات في رسـالة بعـث بها إلـى وزير 
الجاليـات البريطاني إريك بيكلز، واقتبس فيها من محاضرة للمؤرخ العسـكري 
البروفسـور ريتشـارد هولمـز، زعـم فيها أن النشـاط الإسـتيطاني الإسـرائيلي 
فـي الضفـة الغربيـة كان يلعـب دوراً محوريـاً فـي إثـارة الغضب في باكسـتان 

وأفغانستان ويحرّض على مهاجمة القوات البريطانية. 
ونسـبت (جويش كرونيكل) إلى بريزيار قوله في الرسـالة «لا أشك مطلقاً في 
أن الغضب الشديد الذي يسببه النشاط الإستيطاني الإسرائيلي في جميع الدول 
المجـاورة، والدور الذي لعبه في النجاحات الإنتخابية السـاحقة للمتطرفين في 

مصر في الخريف الماضي».
وأضـاف النائـب البريطانـي المحافظ في رسـالته أن «النشـاط الإسـتيطاني 
الإسـرائيلي سـيجعل أي خيـار نتخـذه حيـال إيـران فـي غايـة الصعوبة حتى 
عنـد الركون للسـيناريو الأسـوأ وهـو الذهاب إلى الحـرب لإبقـاء مضيق هرمز 

مفتوحاً».

مصر تعتزم إنشاء هيئة مستقلة
 لإدارة شؤون الحج والعُمرة

■ القاهرة - يو بي اي: بحث رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري 
ومفتـي الديار المصرية الدكتور علي جمعة الجمعة، إنشـاء هيئة مسـتقلة لإدارة 

شؤون فريضة الحج والعُمرة.
وقـال مصـدر مطلـع بالأزهـر ليونايتـد بـرس انترناشـونال إن الجنـزوري 
وجمعة ناقشـا سبل توحيد مختلف الجهات المعنية بشؤون الحُجاج والمُعتمرين 
المصريـين وتمثيلها في هيئة مسـتقلة يتولى إدارتها مفتـي الديار المصرية بهدف 

تلافي المشكلات التي يعانيها الحُجاج المصريين سنوياً.
ويُذكر أن حصة مصر رسـمياً من تأشـيرات دخول الأراضي السـعودية لآداء 
فريضـة الحـج هـو 78 ألـف تأشـيرة، غيـر أن أعـدادا أكثر مـن المصريـين تؤدي 
الفريضـة بعـد أن يظلـوا متواجدين بالأماكن المقدسـة بعـد أداء العُمـرة أواخر 
شـهر رمضان لمـدة تزيد علـى 70 يوماً ما يـؤدي إلى وقوع مشـكلات مع الأجهزة 

السعودية المعنية.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
عـدة مسـؤولين يابانيـين أبرزهـم ولي عهد 
اليابان في آخر مسـتجدات عملية السـلام، 
وذلك خـلال زيارتـه الحالية لطوكيـو التي 
بـدأت الخميس، وأكـد أنه يسـعى للوصول 
إلـى «حـل سـلمي» مـع إسـرائيل مـن خلال 
المفاوضـات، وأنه يمكـن ان تحفظ قوات من 
«الناتـو» الحـدود بـين الدولة الفلسـطينية 

وإسرائيل.
فـي  الجمعـة  عبـاس  الرئيـس  والتقـى 
القصـر الإمبراطـوري، ولـي عهـد اليابـان 
الأميـر ناروهيتـو، وقـدم عبـاس لـه خلال 
اللقـاء شـرحا حـول آخـر التطـورات التي 
تشـهدها عملية السـلام وتطـورات القضية 

الفلسطينية.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسـمية «وفا» فإن الرجلين بحثا العلاقات 
الثنائيـة بـين اليابان وفلسـطين، حيث قدم 
الرئيـس عباس شـكره للشـعب والحكومة 
الـذي  المتواصـل  الدعـم  علـى  اليابانيـة 
يقدمونه لـ «القضية الفلسـطينية وللشعب 

الفلسطيني».
وكان الرئيس عباس التقى الرئيس أمس 
أيضاً بلجنة الصداقـة البرلمانية اليابانية - 
الفلسـطينية، وأشـاد في كلمة لهـا بنضالها 
من أجل «توظيف علاقـات الصداقة والمحبة 

والدعم للشعب الفلسطيني».
وقـال عباس في كلمته أمـام اللجنة «إننا 
نشـعر أن كل إنسـان يابانـي هـو صديـق 
ونحـن  لذلـك   ،(..) الفلسـطيني،  للشـعب 
نـزور هذا البلد الصديق نشـعر بفـرح كبير 

بلقائكم».
وقدم عباس دعوة لأعضاء اللجنة لزيارة 
المناطق الفلسطينية، إذ قال «ندعوكم لزيارة 
فلسـطين التـي تعيـش فـي هـذه الأيـام في 

استقرار وامن وأمان».
وتطرق خلال كلمته إلى عملية التسوية، 
وقال «نسعى بكل ما نستطيع لأجل الوصول 
إلى حل سـلمي مـع الجانب الإسـرائيلي من 

خلال المفاوضات السلمية».
وسـبق وأن التقـى الرئيس الفلسـطيني 
سفراء الدول العربية المعتمدين في طوكيو، 
خلال مأدبة عشـاء أقيمت الخميس، وخلال 
اللقـاء وضعهـم فـي صـورة آخر تطـورات 
السـلام  وعمليـة  الفلسـطينية  القضيـة 
الإسـرائيلي،  التعنـت  بسـبب  المتعثـرة، 
الإسـرائيلية  والممارسـات  والإجـراءات 
وعمليـات البنـاء والتوسـع الاسـتيطاني، 

وخصوصا في القدس الشرقية.
وذكـرت وكالة «معا» المحليـة أن الرئيس 
عبـاس قـال خـلال لقائـه بالسـفراء ان أمر 
اسـتكمال اتفاقية السـلام وإنهـاء الاحتلال 
الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية المحتلة 
عام 1967 «أمر ممكن نظريا وعمليا وأمنيا»، 
لافتـاً إلـى أن حفظ الأمـن على الحـدود بين 
«يمكـن  وإسـرائيلي  الفلسـطينية  الدولـة 

إيكالـه لقـوات الناتـو، إذا كانـت إسـرائيل 
تخشى على مستقبل أمنها».

وأضـاف «يمكـن للجميع حينهـا أن يأمن 
ويسـتتب الأمن من حوله عبـر وجود طرف 

ثالث».
التـي  الرسـالة  موضـوع  إلـى  وتطـرق 
رئيـس  فيـاض  سـلام  الدكتـور  سيسـلمها 
نتنياهـو  لبنيامـين  الفلسـطيني  الـوزراء 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأربعاء المقبل، 
والتـي سـتحدد وجهـة النظر الفلسـطينية 
من عملية السـلام، ونقل عـن الرئيس قوله 
«إن ما نشـر وجرى تسريبه حتى الآن حول 
الرسـالة مبالغ فيه»، وأضاف «القول انها أم 
الرسائل جاء من باب التندر وخفة الظل من 

البعض ليس إلا».
وأشـار إلى أن الرسـالة ستكون «بسيطة 
وهامة»، مشـيراً إلى أنها سـتحدد الخطوط 

التي من شأنها أن تنجح عملية السلام.
وأضـاف «سـنقول لنتنياهو أنـك جردت 
وتجرد السلطة من أي سلطة، ولم يعد لدينا 
سـلطة تحت الاحتـلال فمـا العمل»، كاشـفاً 
عـن أنه سـينتظر ردا من نتنياهـو على هذه 

الرسالة لمدة أسبوعين.
هـذه  أن  الفلسـطيني  الرئيـس  وأكـد 
الرسالة ليست سـرية، أن الإدارة الأمريكية 
تعـرف محتواهـا، وقـال «الإدارة الأمريكية 
قالت انه إذا لم تنجح رسـالة محمود عباس 
في تحريك المفاوضات، فسـوف تقوم أمريكا 

بتقديم مقترحات وأفكار أخرى».
والأربعاء الماضي دعـت اللجنة الرباعية 

وزراء  بحضـور  اجتمعـت  التـي  للسـلام 
وروسـيا،  المتحـدة  الولايـات  خارجيـة 
والاتحـاد الأوروبـي، والأمـين العـام لـلأمم 
المتحدة في واشـنطن، الطرفين الفلسـطيني 
مـن  عمـل  أي  عـن  للامتنـاع  والإسـرائيلي 
شأنه تقويض الثقة، والتركيز على التدابير 
الايجابية التي من شـأنها تحسين علاقاتهما 
وتعزيزها واسـتئناف المفاوضات المباشـرة 

بينهما.
ورحـب ببيـان الرباعيـة هـذا الطرفـان 
الفلسطيني والإسـرائيلي لكن كلا بطريقته 
الخاصة، حيث أكد الجانب الفلسطيني على 
ضـرورة وقف الاسـتيطان، والقبـول بمبدأ 
حـل الدولتـين، قبـل المفاوضـات التـي دعـا 

الطرف الأخير إلى الشروع فيها.
زيارتـه  اسـتهل  عبـاس  الرئيـس  وكان 
التـي  ناتـوري  لمدينـة  بزيـارة  لليابـان 
تعرضـت لزلزال في وقت سـابق خلف عددا 
كبيرا مـن الضحايـا، وغرس هنـاك في أحد 
مـدارس المدينـة شـجرة زيتـون حملها معه 
من فلسـطين، وقـدم في كلمـة له أمـام طلبة 

المدرسة تعازيه بضحايا هذا الزلزال.
يرافـق  رفيعـا  رئاسـيا  وفـدا  أن  يذكـر 
الرئيـس عباس فـي زيارتـه هـذه لليابان، 
يضم وزير الخارجية رياض المالكي، وعضو 
الديمقراطيـة  للجبهـة  السياسـي  المكتـب 
النائـب قيس عبد الكـريم، وممثـل الرئيس 
الشـخصي روحي فتوح، والناطق الرسمي 
باسـم الرئاسـة نبيل أبو ردينة، والمستشار 

الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.

كشف أن الإدارة الأمريكية ستقدم مقترحات جديدة إن لم تنجح الرسالة التي سيوجهها لنتنياهو

الرئيس عباس يؤكد أنه يسعى للوصول 
لـ «حل سلمي» مع إسرائيل من خلال المفاوضات

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أحيـا اللبنانيـون امـس الذكـرى الـ 37 
لانـدلاع الحـرب اللبنانيـة فـي 13 نيسـان 
أن  منهـم  كبيـر  قسـم  اعتبـر  حيـث   1975
عـوارض القلـق والخوف ماتـزال حاضرة 
فـي 13 نيسـان 2012 ، وأن هيمنـة منظمـة 
التحرير الفلسطينية على الدولة اللبنانية 
إسـتبدلت اليـوم بهيمنة حزب اللـه، وهذا 
مـا ألمـح اليـه نـواب فـي قـوى 14 آذار، في 
وقـت لفـت أن صحيفـة «المسـتقبل» فتحت 
ملفاً تحت عنـوان «الوهم الـذي دمّر لبنان 
ولـم يـبنِ فلسـطين» أوردت فيـه مراجعـة 
فلسـطينية للتجربـة في لبنان»، وسـلطت 
فيـه الضـوء علـى تفاصيـل وحيثيـات من 
الحـرب اللبنانيـة منـذ انطـلاق شـرارتها 
الاولـى فـي 13 نيسـان 1975، يـوم انفجـر 
«اللغـم» اللبناني عبر فتيل «بوسـطة» عين 

الرمانة».
وألقـت الصحيفـة الضوء علـى قراءات 
كثيـرة قُدمت عـن اسـباب ونتائج «الحرب 
الأهلية اللبنانية» أو «حـرب الآخرين على 
لبنـان». وكتبـت «كثيرة هـي المواقف التي 
اعتـذرت عـن كل مـا جـرى او عـن بعضه، 
منهـا «إعـلان فلسـطين فـي لبنـان» مطلـع 
العام 2008، عقب ما سـمي لقاء «المصارحة 
«الكتائـب  حـزب  مقـر  فـي  والمصالحـة» 
اللبنانيـة» فـي 13 نيسـان 2008، وكذلـك 
مسـتقلة  مسـيحية  شـخصية   44 توقيـع 
الاعتـذار  وأيضـاً  للفلسـطينيين،  اعتـذاراً 
العـام الذي قدمـه رئيس الهيئـة التنفيذية 
لـ»القـوات اللبنانيـة» سـمير جعجـع إلى 
دور  عـن   2008 ايلـول   12 فـي  اللبنانيـين 
«القوات» في الحرب الأهلية اللبنانية، لكن 
لم تقـدم الى الآن قراءة فلسـطينية حزبية 
منفردة أو مشـتركة وشـاملة عن الأسـباب 
المسـتفادة.وأجرت  والـدروس  والنتائـج 
الصحيفة مقابلـة مع القيادي الفلسـطيني 
عايـش  الـذي  صـلاح  صـلاح  المخضـرم 
مختلـف مراحـل التجربة الفلسـطينية في 
لبنـان منـذ ما قبـل حـرب السـنتين، حيث 

رأى «ان الكل مسـؤول عن «خراب لبنان»، 
حـزب  مـع  سياسـياً  اتفاقـاً  «ان  وكشـف 
«الكتائـب اللبنانيـة» كاد ان يوقّـع لـو لـم 
تجهضـه حادثـة «بوسـطة» عـين الرمانـة 
فـي 13 نيسـان 75»، مسـتبعداً مسـؤولية 
«الكتائـب» عنه.وأكـد صـلاح «ان مـن كان 
يسيطر عملياً على الوضع في لبنان لم يكن 
الطرف الفلسـطيني، بل الجيش السـوري 
الـذي كانـت له اليـد الطولـى من الشـمال 
حتـى الزهراني قبـل ان يتراجع الى الاولي 
ومـن البقـاع الـى جبل لبنـان وصـولاً الى 

الساحل».
وفـي مسـعى لازالـة آثـار الحـرب بعـد 
صـورة بوسـطة عـين الرمانـة العالقـة في 
السـبب  كانـت  والتـي  اللبنانيـين  اذهـان 
المباشـر فـي انطلاق مرحلـة دمويـة فتكت 
بالبشـر والحجر قبـل 37 عاماً، تمّ الكشـف 
عـن باص نقيض له ليكون الباص الناشـر 
للسـلام وللتذكيـر بأن السـعي للسـلام لا 
يكـون بالمناسـبات وبالنوايـا الطيّبـة بـل 
بالعمـل علـى إنجـاز معامـلات الطـلاق مع 
منطـق الحرب وطيّ صفحة الماضي والقيام 
بمبادرات لنبذ العنف وبناء مستقبل أوضح 
وأنقى ومستقر.وتمّ إطلاق مشروع الباص 
تحت شـعار «الباص إن حكى.. رحلات في 
ذاكرة لبنان واللبنانيـين» في «هنغار أمم» 
فـي حـارة حريك حيـث تم عرض بوسـطة 
عين الرمانة وباص السـلام المنشـود الذي 
المناطـق  مختلـف  فـي  بجـولات  سـيقوم 
اللبنانيـة (نحـو 12 رحلة) حاملاً أرشـيف 
الحرب الأهلية من يوميات وأحداث ورصد 
للضحايا والمفقودين والمرتكبين والمشاركين 
والفاعلـين. ويتحصّـن البـاص الـذي كان 
يعمل على خط صيدا بيروت بعتاد توثيقي 
كنايـة عن مكتبة، رمزية وأجهزة كومبيوتر 
محمولة موصولة بأرشيف «أمم» بالإضافة 
الى ماسـح ضوئي وأدوات تسجيل سمعية 
وبصريـة تبرز رؤيـة كل الأطـراف للحرب 
وعلاقتهـم بهـا وسـبل عـدم تكرارهـا. وتمّ 
إطـلاق البـاص خـلال لقـاء رعـاه رئيـس 
بوزيـر  ممثـلاً  ميقاتـي  نجيـب  الحكومـة 
الخارجية والمغتربين عدنان منصور والممثل 
الإنمائـي  المتحـدة  الأمم  لبرنامـج  المقيـم 

روبـرت واتكنـز وممثل الاتحـاد الأوروبي 
دياغـو اسـكالونا باتوريـل وممثـل «أمم» 
لقمـان سـليم ورجـال ديـن وشـخصيات.
وكانـت كلمـات لواتكنز وباتوريل وسـليم 
شـددوا فيها على أهمية المشروع في تعزيز 
فرصـة  تقـديم  وفـي  الجماعيـة  الذاكـرة 
للمجتمعات في التفكير بتجربتهم وتجارب 
غيرهـم فـي الحـرب في إطـار حـوار منظم 

يساعد في تعزيز السلم الأهلي.
الى ذلـك، نفذت لجنة أهالـي المخطوفين 
أهالـي  ولجنـة  لبنـان  فـي  والمفقوديـن 
المعتقلـين فـي السـجون السـورية ولجنـة 
دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين «سوليد» 
اعتصامـاً أمـس في سـاحة ريـاض الصلح 
لمناسـبة 13 نيسـان «تنذكـر تمـا تنعـاد»، 
تضامنـاً مع قضية آلاف المفقودين وضحايا 
الإخفاء القسـري وللمطالبة «بإقرار قانون 

للمفقودين والمخفيين قسرياً.
اما فـي المواقف فدعا رئيـس الجمهورية 
العمـاد ميشـال سـليمان اللبنانيـين « الـى 
التوقـف مليـاً عند هـذه الذكـرى والتبصر 
بمضامينها ومعانيها، وان يكون استذكارها 
لاستخلاص العبر مما تؤدي اليه الصراعات 
والخلافـات عندما تتجاوز سـقف المصلحة 
والمصالـح  المحـاور  لعبـة  الـى  الوطنيـة 
السياسـية والآنيـة والمكاسـب الخاصـة».
واذ لفـت « الى اهمية الاسـتقرار الذي ينعم 
بـه لبنان فـي خضم التوتـر والغليان الذي 
تشـهده المنطقة امنياً وسياسـياً «، امل في « 
ان يعـي اللبنانيون اهمية التفاهم الداخلي 
على الثوابت الوطنية الاساسـية وان يبقى 
الاختـلاف حيـال اي موضوع ضمـن الاطر 
قيامـة  لا  لان  والدسـتورية  الديموقراطيـة 
حقيقية للدولة التي يصبو اليها اللبنانيون 
الا بالتزام الدستور الضامن الوحيد للوطن 

وابنائه».
نجيـب  الحكومـة  رئيـس  دعـا  بـدوره، 
ميقاتـي «اللبنانيين في الذكـرى 37 لاندلاع 
الحرب الى التلاقي على كلمة سـواء تحفظ 
الوطـن وتبعـد عنه الحـروب «، وقـال «إن 
الاتعـاظ مـن عِبـر ودروس هـذه الذكـرى، 
يكـون بالحوار الجدي والتلاقي بين بعضنا 
البعـض للبحـث فـي أفضـل السـبل لـدرء 

الاخطار عن لبنان، لا سيما في ظل الاحداث 
الاليمة التي تشـهدها المنطقة ، وحمايته من 
التجاذبـات الإقليمية والدولية التي حذرنا 
دائماً من إنعكاسـاتها السلبية على الوحدة 
الوطنيـة، والابتعـاد عـن الدخـول فـي أي 
رهانات خاطئـة دفعنا جميعـاً أثماناً غالية 
بسببها في السابق، ولا نزال نجهد للتخلص 

من تداعياتها على واقعنا ومستقبلنا «.
سـعد  الرئيـس  اعتبـر  ناحيتـه،  مـن 
الحريـري ان «مـرور 37 عاماً علـى انطلاق 
شـرارة الحـرب الأهليـة، يجـب ان يشـكّل 
لبنـان،  فـي  المخلصـين  لـكل  قويـاً  حافـزاً 
لكشـف القنـاع عن السياسـات التـي تهدد 
السـلام الوطنـي وإرادة العيـش المشـترك 
بـين اللبنانيين، وهي سياسـات تتخفى، مع 
الأسف، وراء شعارات تريد للبنان أن يبقى 
ساحة مفتوحة للتجاذبات الإقليمية، وورقة 
في مهب المصالح الخارجية». وقال في بيان 
«نسـتذكر فـي هـذا اليـوم إنطلاق شـرارة 
الحـرب الأهليـة اللبنانيـة عندمـا اختفـى 
صوت المنطـق والحوار. ونسـتذكر في هذا 
اليوم الأليم مآسي القتل والحروب والمجازر 
نسـتذكر  مـا  بمثـل  والتهجيـر.  والخطـف 
حـروب الأشـقّاء والأعـداء والاجتياحـات 
وسـيادتنا  لأرضنـا  المتكـررة  الاسـرائيلية 
الوطنيـة، ومعها كل اشـكال المؤامرات التي 
حلّـت علـى لبنـان وشـعبه». ورأى ان 13 
نيسـان 1975 يـوم اسـود في تاريـخ لبنان 
لأنه اعطى اشـارة الانطلاق لسقوط الدولة 
وتداعـي مؤسسـاتها الدسـتورية والأمنية 
والإداريـة، لحسـاب حـرب مفتوحـة كادت 
ان تودي، على مدى اكثر من عشـرين سنة، 
بالبقية الباقية من مقومات الحياة المشتركة 
بـين اللبنانيين». اضاف «غيـر ان هذا اليوم 
لا يصح ان يبقى عبئاً على مستقبل لبنان»، 
موضحاً «ان العبء الذي نشـير إليه يتمثل 
بالمناخـات والممارسـات السـلبية الكامنـة 
فـي الحيـاة السياسـية اللبنانيـة، التي ما 
زالت تتخذ من الاسـتقواء بالسـلاح سبيلا 
لترهيب الشركاء في الوطن وتكبيل الدولة 
ومؤسسـاتها الشـرعية عـن اداء مهماتهـا 
في بسـط سـلطة القانون وحماية السيادة 

الوطنية».

لبنان: في ذكرى 13نيسان عوارض القلق من السلاح هي ذاتها
وباص ناشر للسلام نقيضاً لبوسطة عين الرمانة شرارة إندلاع الحرب

حاكم الرياض الامير سطام بن عبد العزيز لدى استقباله رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
مطلعـة في حركة فتـح الجمعة بـأن اللجنة 
المركزية للحركة تتعرض لضغوط من داخل 
الحركة مطالبة باسـناد الحقائب السيادية 
في التعديل الـوزاري المرتقـب على حكومة 
الدكتور سـلام فيـاض الى كـوادر بالحركة 
وخاصة الخارجية والمالية اضافة للداخلية 
التـي يتولاها حاليا الدكتور سـعيد ابوعلي 

احد كوادر الحركة.
واشـارت المصادر بأن التعديل الحكومي 
المرتقـب علـى حكومة فيـاض والـذي اعلن 
عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل 
حوالي اسبوع لم يطرح على طاولة البحث 
امـام اللجنـة المركزيـة التي باتت منقسـمة 
بشأن اهمية اسناد الحقائب الهامة للحركة 
وبـين من يرفـض ان يطغى الهـم الفصائلي 
و»حصة فتح» بالحكومـة على اهمية تمثيل 
حكومة فياض لكل الفلسـطينيين بعيدا عن 

الفصائلية.
الفلسـطينية  الاوسـاط  فـي  ويـدور 
الرسـمية حاليا بحث ضرورة اجراء تغيير 

علـى هيكلية السـلطة الفلسـطينية وتغيير 
بعض الوجـوه القديمة واسـتبدالها بوجه 

جديدة.
واوضحت مصادر فلسطينية رسمية بأن 
ذلك الحديث هو «مجرد اقتراحات» طرحت 
بهدف تجديد عمل السـلطة واعادة هيكلتها 
مـن خـلال تغييـر مسـؤولين كبـار امضـوا 
سـنوات طويلة في مناصبهم بأروقة المطبخ 
السياسـي والداخلي للسـلطة والاستعانة 

بخبرات فلسطينية تعيش بالخارج.  
واشـارت المصـادر الـى ان عبـاس طرح 
خلال لقاءاته ومشـاوراته مـع قيادة حركة 
فتـح تعيـين وجـوه جديـدة فـي السـلطة 
خبراتهـم،  مـن  للاسـتفادة  الفلسـطينية 
موضحـا ان هنـاك عـددا مـن الشـخصيات 
الفلسطينية التي تعيش في الخارج - دون 
ان يذكر اسماءها - ابدت استعدادها لتولي 

مناصب في السلطة.
ومـن جهته رد محمد المدني عضو اللجنة 
المركزيـة لفتـح علـى المعلومـات التـي لدى 
«القـدس العربي»بشـأن ضغـوط فـي فتح 
علـى المركزيـة لاسـناد حقائب سـيادية في 
التعديل المرتقب على حكومة فياض واجراء 
تغييـرات هيكلية على السـلطة قائلا «ليس 
واردا في المنطق الرسـمي للحركة ان يكون 

التعديـل الحكومـي القـادم - اذا كان هناك 
تعديـل - ان تبحث فتح عـن حصة اكبر في 
الحكومـة مـن خـلال تولـي وزارات اكثر»، 
اللجنـة  لـدى  «الاولويـة  ان  علـى  مشـددا 
المركزية لفتح هي المشروع الوطني وتحقيق 
المصالحـة الوطنيـة»، معبـرا عـن رفضه لما 
يشـاع بضرورة تولي حركـة فتح الوزارات 
السيادية في التعديل الحكومة المرتقب على 

حكومة فياض.
واضـاف المدنـي قائلا «لـم يقـر التعديل 
الحكومي لغاية الان، وكل المحاولات منصبة 
علـى انجـاح المصالحـة الوطنية وتشـكيل 
الانتخابـات  واجـراء  انتقاليـة  حكومـة 
التشريعية والرئاسية واسـتعادة الوحدة 
الوطنيـة، وهـذا هـو التوجـه لـدى اللجنة 

المركزية لفتح».
علـى  المراهنـة  كل  «الان  قائـلا  وتابـع 
انجـاح المصالحة بغض النظـر عن العقبات 
والمعيقات التـي تتحمل حماس المسـؤولية 
الاكبـر عنهـا»، مضيفـا «الاولوية لـدى فتح 
حكومـة  وتشـكيل  المصالحـة  تحقيـق  هـي 
وفـق اعـلان الدوحـة لاجـراء الانتخابـات 
واستعادة الوحدة الوطنية التي هي صمام 

الامان للمشروع الوطني الفلسطيني».
وبشـأن امكانية نجاح المطالبين باسـناد 

الحقائـب الهامـة فـي التعديـل المرتقب مثل 
الماليـة والخارجيـة والداخليـة لكـوادر من 
فتح قال المدني «من حق الحركة ان تشـارك 
فـي الحكومـة، ولكن حتـى الآن لـم يناقش 

بشكل رسمي على طاولة اللجنة المركزية».
وحـول امكانيـة اجـراء تغييـرات علـى 
هيكليـة السـلطة قـال المدنـي «هنـاك امـور 
كثيرة تطرح ولكن هناك اولويات تتمثل في 
الخروج من المأزق السياسـي مـع الاحتلال 
ومـن ثـم المصالحـة واعـادة ترتيـب البيت 
الفلسـطيني، وهذه هـي الاولويـات المتفق 
عليهـا والمتعـارف عليهـا، اضافـة للسـعي 
لاعادة الدور العربـي ليأخذ دوره الحقيقي 
بالصـراع العربي الاسـرائيلي، لان الصراع 
وخطـر  بالفلسـطينيين،  محصـورا  ليـس 
افشـال اسـرائيل لعمليـة السـلام لا يطـال 
الفلسـطينيين لوحدهـم بـل يطـال المنطقـة 

العربية برمتها».
وبشـأن التغييـرات المرتقبة علـى هيكلة 
السـلطة وتغيير بعض الوجـوه قال المدني 
«هـذه تغييـرات روتينيـة وطبيعيـة وعمل 
يومي واداري، ولكـن القضايا المفصلية هي 
القضايا التي تتعلق بالاحتلال وممارساته. 
امـا ان ينقـل فـلان ويعين عـلان فهـذا عمل 

اداري وليس هذا هو الهم الوطني».  

المدني لـ«القدس العربي»: لم يقر التعديل الحكومي لغاية الان

ضغوط في «فتح» على اللجنة المركزية لاسناد الحقائب السيادية
 بالتعديل الحكومي المرتقب على حكومة فياض لكوادر من الحركة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كشف موقع صحيفة «هآرتس» العبرية الجمعة 
النقاب عن أن السـفير الإسـرائيلي فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، مايـكل أوزرن، وجه رسـالة 
إلـى صحيفـة «نيويورك تايمـز» نفى مـن خلالها 
أنْ يكـون رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهـو يتدخل في الانتخابـات الأمريكية المزمع 

إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبحسـب الموقع فإن السـفير الإسرائيلي بعث 
بتعقيـبٍ  يـوم أمـس الأول، الخميـس، ردًا علـى 
التحقيـق الـذي نشـرته «نيويورك تايمـز» حول 
العلاقـات المميـزة التي تجمـع بـين نتنياهو وبين 
مرشـح الحـزب الجمهـوري ميـت رومنـي، منـذ 

عشرات السنين.
جديـر بالذكـر أن نتنياهو كان قد انتقد بشـدة 
التقارير التي تنشرها الصحيفة الأمريكية عينها، 

واعلانها بأنها تكن العداء له ولسياساته.
وزعـم السـفير أورن فـي رسـالته أن الدولـة 
العبرية لا تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية 
للولايات المتحـدة، وذلك خلافـا للتلميحات التي 
وردت في التقرير، مشـددًا علـى أن تل أبيب تثمن 
عاليًا  التأييد الواسـع والكبير الذي تحظى به من 
الحزبـين الرئيسـيين، الديمقراطـي والجمهوري، 

في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان التقريـر الـذي نشـرته الصحيفـة حول 
العلاقـات بـين نتنياهـو ورمني قـد أشـار إلى أن 
نتنياهـو كان أطلـع في يـوم الثلاثـاء الكبير (كما 
يسـمى فـي الولايـات المتحـدة، يـوم الانتخابات 
التمهيديـة لانتخاب مرشـح الحـزب الجمهوري) 

على آخر التطورات في الشأن الإيراني.
وكشـف التقرير المذكور الذي أعـده الصحافي 
الأمريكـي مايكل برافـرو أن العلاقات بين الاثنين، 

 1976 للعـام  تعـود  ورومنـي  نتنياهـو  بـين  أيْ 
عندمـا عمل الاثنـان في شـركة اسـتثمار أمريكية 
سـوية، وأن نتنياهـو حافـظ طيلـة الوقـت علـى 
قناة اتصـال دائمة مـع رومني. عـلاوة على ذلك، 
جـاء في تقريـر «نيويورك تايمز» إنـه عندما تبين 
أن الثـري اليهـودي شـلدون ادلسـون، صاحـب 
صحيفـة «يسـرائيل هيـوم»، وأحـد أكبـر ممولي 
نتنياهو في الانتخابات، قد دعم المرشـح الجمهور 
المنافـس لرومني، آنذاك، نيـت غينغريتش، اهتم 
نتنياهـو بإيصـال رسـالة لرومني أن شـلدون لم 
يطلعـه على هـذا الأمـر ولم يستشـره فـي الأمر، 
يُشـار إلـى أن صحيفة «يسـرائيل هيـوم» مؤيدة 
بشكل أعمى لنتنياهو ولسياسته. وادعى السفير 
الإسـرائيلي في رسـالته أن ميت رومني هو الذي 
كان بـادر للاتصـال بنتنياهو، عندمـا كان الأخير 
في واشنطن للمشاركة في مؤتمر اللوبي اليهودي 
المحادثـة  وأن  (إيبـاك)،  المتحـدة  الولايـات  فـي 
الهاتفية اسـتمرت عدة دقائـق وتناولت مواضيع 
عديـدة وليـس فقط فـي الموضـوع الإيرانـي. كما 
ادعى أن رجال السياسـة في إسرائيل قد اعتادوا 
عقد لقاءات مع مرشـحي الرئاسـة الأمريكيين من 
كلا الحزبـين وعلـى هذا الأسـاس التقـى نتنياهو 
بزعيـم المعارضـة، أوبامـا فـي تمـوز (يوليو) من 
العام 2008، عندما كان أوباما مرشـحا عن الحزب 
الديمقراطي. ونـوه موقع الصحيفـة العبرية إلى 
أن رسـالة السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل 
أورن، تأتـي في إطار ما أصبـح روتينا في العلاقة 
المشحونة بين صحيفة «نيويورك تايمز» وحكومة 
نتنياهـو وذلـك علـى ضـوء انتقـادات الصحيفة 
المتكررة لسياسة نتياهو، وأن الأخير قال مؤخرا، 
وفق ما أكده محرر صحيفة «جيروزاليم بوست»، 
وصحيفـة  تايمـز»  «نيويـورك  أن  لينـد  سـتيف 
«هآرتس» الإسرائيلية هما من ألد أعداء إسرائيل، 
لأنهما تحـددان أجندة حملات معادية لإسـرائيل 

في كافة أنحاء العالم.

وقـد اضطر ليند إلـى التراجع عـن أقواله على 
أثـر ضغوط مارسـها عليه ديوان رئيـس الوزراء 

الإسرائيلي، نتنياهو.
وكانت الصحيفـة الأمريكية قـد قالت إن هناك 
شكوكا لدى إسرائيل بأن جماعات مسلحة مدعومة 
من إيران هي من أطلقت الصاروخ الذي اسـتهدف 
مدينـة إيـلات الحدوديـة الخميـس قبـل الماضـي 
بهدف تصعيد توتـر العلاقات مع الجانب المصري 
بصورة أكبر، ربما عن طريق جر إسرائيل إلى شبه 
جزيرة سيناء، وأن لأفعال تلك الجماعات عواقب 
إستراتيجية، وفق ما ذكر مسؤولون إسرائيليون.
ونقلـت الصحيفـة عـن عامـوس غلعـاد، رئيـس 
الأمـن  وزارة  فـي  والأمنـي  السياسـي  الطاقـم 
الإسـرائيلية قولـه إنه على الرغم مـن كون لجان 
المقاومة الشعبية صغيرة، لكنها ممولة من إيران، 
فبجانب رغبتهـم لقتل الإسـرائيليين هم يرغبون 
فـي تعقيـد العلاقـات مـع مصـر، هـذا هـو هدفهم 

الرئيسي، على حد تعبيره.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن التوتـر يأتـي فـى 
الوقت الذي تواجه فيه اتفاقية السلام مع إسرائيل 
تهديـدًا، بعـد الإطاحـة بالرئيس السـابق حسـني 
الإسـرائيلي  بالحليـف  وصفتـه  والـذي  مبـارك 
القوي السـابق قبل عام وصعود القوى السياسـية 
الإسـلامية في مصر. وأوضحت أن مسؤولين أمنيين 
إسـرائيليين حذروا في السـابق من تصاعد التهديد 
الأمني لإسرائيل من جهة سيناء، نظرا لعدم تكثيف 
السـلطات المصريـة لإجراءاتها الأمنيـة بخاصة في 
العام الذي شهد اندلاع ثورة 25 يناير، وأشاروا إلى 
تكثيف الجماعات المسـلحة الفلسطينية النابعة من 
غزة لأنشطتها، بالإضافة إلى خلايا الجهاد العالمية، 
واسـتغلالهم لمساحات شاسـعة من صحراء سيناء 
جبهـةً جديـدة لاسـتهداف أمـن إسـرائيل. وذكرت 
الصحيفـة أن إسـرائيل تبـذل الآن جهـودا حثيثـة، 
لاسـتكمال الجـدار الحـدودي الفـولاذي ليمتد 150 

ميلاً من إيلات إلى غزة.

ردًا على التحقيق الذي نشرته «نيويورك تايمز»

سفير تل أبيب في واشنطن ينفي رسميًا تدخل نتنياهو 
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

هاجمــت زوارق حربيــة إســرائيلية يــوم 
أمــس قوارب صيد فلســطينية خــلال عملها 

قبالة سواحل شمال قطاع غزة.
وقال صيادون من القطــاع انهم تعرضوا 

وقذائــف  كثيــف،  نــار  إطــلاق  لعمليــات 
صاروخيــة خــلال عملهــم علــى مقربــة من 
ســواحل شــمال مدينة غزة، وهزت أصوات 

انفجار القذائف أرجاء مدينة غزة.
واضطــر الصيــادون بســبب الهجوم إلى 
مغادرة البحر والعودة مجدداً للشاطئ، دون 

أن يتمكنوا من إتمام عمليتهم.
الاحتــلال  قــوات  تقــوم  مــا  وكثيــراً 

الإســرائيلي بعمليات اســتهداف للصيادين 
خلال عملهم قبالة سواحل القطاع، وقد أدت 
هجمات ســابقة إلى مقتــل وإصابة عدد من 

الصيادين.
وتفرض ســلطات الاحتلال التي تحاصر 
قطاع غزة على الصياديــن الصيد في منطقة 
بحريــة طولهــا ثلاثــة أميــال بحريــة، وهي 

مسافة لا تكفي لإتمام عمليات الصيد.

زوارق إسرائيلية تهاجم صيادين قبالة سواحل غزة

■ الرياض ـ يو بي آي ـ ا ف ب: بحث العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الجمعة 
مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، 
التطـورات على السـاحتين الإقليميـة والدولية 

خاصة الوضع في سورية. 
وذكـرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية 
«واس» الجمعة ان الجانبين السعودي والتركي 
بحثا خلال الاجتماع «الأوضاع والتطورات على 
السـاحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين 

منها».
أيضا»آفـاق  تنـاول  البحـث  ان  وأضافـت 
التعاون بين البلدين وسـبل تعزيزها في جميع 

المجالات بما يخدم مصالح البلدين».
وقالـت انـه حضـر الاجتمـاع الأمير سـعود 
الفيصل وزير الخارجيـة، والأمير مقرن بن عبد 
العزيـز رئيـس الاسـتخبارات العامـة، والأمير 
عبـد العزيز بن عبد الله نائـب وزير الخارجية. 
فيمـا حضره مـن الجانـب التركي المستشـاران 

سفر أوران و طه كينتش.
وكان أردوغـان وصـل الـى الريـاض مسـاء 
الخميـس، وانتقل اليـوم الى المنتجع الشـتوي 
روضـة خـريم (100كلم شـرق الريـاض) للقاء 

الملك عبد الله.
نظـام  بشـدة  والسـعودية  تركيـا  وتنتقـد 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد الـذي تتهمانه 

بقمع حركة الاحتجاج في بلاده.
اعلنـا  والمعارضـة  السـوري  النظـام  وكان 
موافقتهما علـى وقف اطلاق النار بموجب خطة 
موفـد الامم المتحـدة والجامعـة العربيـة كوفي 

عنـان الا ان اشـتباكات بـين الجيش السـوري 
ومنشـقين عنه اندلعت صباح الجمعة، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وتشـكك تركيـا في صـدق نوايا سـورية في 
احتـرام وقف اطلاق النار ووقـف اعمال العنف 
التي اوقعت اكثر من عشـرة الاف قتيل منذ اذار 

(مارس) الماضي بحسب المرصد. 
وكان اردوغان اعتبر الخميس بعد زيارة الى 
الصـين، الحليفة لسـورية، ان دمشـق لا تحترم 
وقف اطلاق النار ودعا الرئيس السـوري بشار 

الاسد الى سحب دباباته من المدن السورية. 
وقـال اردوغـان قبـل توجهـه الـى الريـاض 
«هناك خطة من سـت نقاط اقترحها انان ... هل 
يتم تطبيقها؟ لسـت متفقا مـع الرأي القائل بانه 

يتم تطبيقها». 
من جهتها، اعربت السعودية عن استنكارها 
فـي  الشـعبية  للاحتجاجـات  العنيـف  للقمـع 
سـورية واغلقـت فـي اذار (مـارس) سـفارتها 
فـي دمشـق بعـد ان اسـتدعت سـفيرها في اب 
(اغسـطس)، وهو ما حذت خمس دول خليجية 

اخرى حذوه. 
سـعود  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الفيصـل اعتبـر فـي الرابـع مـن اذار (مـارس) 
ان «مـن حـق» المعارضـة السـورية ان تتسـلح 
«للدفـاع عـن النفس»، وهـو موقـف ايدته قطر 
التي تستضيف في 18 نيسان (ابريل) اجتماعا 
للجنة الوزارية للجامعة العربية حول سورية. 
ولخصـت صحيفـة «عـكاظ» الجمعـة موقف 
الريـاض قائلـة «اننـا نعتقـد ان علـى مجلـس 

الامـن ان يحضـر نفسـه لمرحلـة مـا بعـد خرق 
هـذا الاتفاق، واسـقاط المبادرة علـى ايدي هذه 
السـلطة.. لانها لا تبدو مستعدة لتغيير سلوكها 
العام.. والتسـليم بحق الشعب السوري في أن 

يختار نظامه». 
من جهته، صرح عبـد العزيز بن صقر رئيس 
مركز الخليج للابحاث والموجود في اسـطنبول 
حاليا لوكالة الصحافة الفرنسـية، ان «الزيارة 
تكتسـب اهمية خاصـة وتعكس قـوة العلاقات 

بين المملكة وتركيا». 
ومـن المفترض ان يبحث اردوغان علاوة عن 
المساعدة الانسانية الى اللاجئين السوريين في 
تركيـا فـي «البدائل في حال فشـلت خطة كوفي 
انان، وبحث دعم المعارضة السورية بما يمكنها 
من الدفاع عن نفسها اي بحث امكانية تسليحها 
وتحديد نوعية الاسلحة التي يمكن ان تحتاجها 

المعارضة». 
واشـار رئيـس مركـز الخليـج للابحـاث ان 
«المباحثـات ستشـمل بحـث تداعيـات فيمـا لو 

انتهكت القوات السورية الحدود التركية. 
وشددت تركيا التي تستضيف قرابة 25 الف 
لاجئ سـوري لهجتهـا ازاء دمشـق بعد تصعيد 
مفاجـئ للتوتـر علـى الحدود بـين البلديـن اثر 
اطلاق نار من الجانب السـوري ادى الى اصابة 
اربعة سوريين وتركيين اثنين في مخيم للاجئين 

على الاراضي التركية. 
واعلـن الحلف الاطلسـي الـذي تنتمـي اليه 
تركيا الخميس في رد على اطلاق النار انه يأخذ 

حماية الدول الاعضاء «على محمل الجد». 

الملك عبد الله و أردوغان يبحثان الأوضاع 
في المنطقة وخاصة في سورية 
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■ باريـس ـ رويتـرز: قـال الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الجمعـة إنـه لا يعتقـد أن الرئيـس السـوري 
بشـار الأسـد صادق فـي إعلان وقـف إطلاق النـار ودعا 
لاقامة ممرات انسـانية لمساعدة سـوريين على الفرار من 

«مذابح».
إي.تيليـه  قنـاة  مـع  مقابلـة  فـي  سـاركوزي  وقـال 
التلفزيونية «لا أعتقد أن بشـار الأسـد صـادق... لا أؤمن 

للأسف بوقف إطلاق النار هذا».
وصرح الرئيس الفرنسـي الذي يخـوض الانتخابات 
الرئاسـية التي تبدأ في 22 ابريل نيسان بأنه ناقش الامر 
مع الرئيس الامريكي باراك أوباما أمس في اتصال هاتفي 
وشـمل ذلك خطة تدعمهـا الامم المتحدة لارسـال مراقبين 

الى سورية لمعرفة ما يحدث تماما على الارض.
وقال «أعتقد - وقد ناقشـت هذا مسـاء امس مع باراك 
اوباما - انه على الاقل يجب نشـر مراقبين دوليين لمعرفة 

ما يحدث».
ودعا ساركوزي وأوباما سورية الخميس الى الالتزام 
«بدقة ودون شروط» بخطة كوفي عنان المبعوث المشترك 
للامم المتحدة والجامعة العربية لانهاء العنف في البلاد.

ومـن المقـرر ان يصـوت مجلـس الامـن التابـع لـلامم 
المتحـدة فـي وقـت لاحق مـن الجمعـة علـى إيفـاد فريق 
طليعـي مـن 10 أو 12 مراقبـا لسـورية خلال أيـام لمراقبة 

وقف إطلاق النار.
واقترحـت باريس التي دعت الاسـد الى التنحي اقامة 
ممرات آمنة لمنظمات اغاثة اما بموافقة دمشق او بتفويض 
دولـي لارسـال الطعام والـدواء الى المدنيـين المحاصرين 

وسط القتال بين قوات الاسد ومقاتلي المعارضة.
وقـال سـاركوزي «أعتقـد بشـدة انـه علـى المجتمـع 
الدولي ان يتحمل مسـؤولياته ويوفـر الظروف (لاقامة) 
ممرات انسـانية». وبموجـب الخطة الفرنسـية لتوصيل 
المسـاعدات تقام ممـرات آمنة تربط كلا مـن تركيا ولبنان 

والاردن بساحل البحر المتوسط او بمطار.
وصـرح وزيـر الخارجيـة الفرنسـية الان جوبيه بأنه 
يمكـن حماية هذه الممـرات من خلال «مراقبين» مسـلحين 
لكنه اسـتبعد اي تدخل عسـكري مباشـر. وقالت مصادر 
دبلوماسـية ان اقامـة الممـرات يحتـاج قـرارا مـن الامم 
المتحدة لكن لم يتضح من سـيتولى حمايتها سـواء كانت 

من قوات حفظ السلام او المراقبين غير المسلحين.
وقـال جوبيـه ان حكومـة الاسـد قبلت بانهـاء العنف 
وبدء الحوار السياسي والسماح بالمظاهرات السلمية في 

اطار خطة عنان المكونة من ست نقاط.
وأضاف «يجب السـماح بتنظيم المظاهرات اليوم واذا 
شـن النظـام حملة عليها سـيكون هذا انتهـاكا واضحا لما 

التزم به».

ساركوزي: الأسد ليس صادقا 
في إعلان وقف إطلاق النار 

ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
خـلال  اشـخاص  ثلاثـة  قتـل  وكالات: 
الجمعـة  تظاهـرات  فـي  مشـاركتهم 
برصـاص قـوات الامـن السـورية، فـي 
وقت خرج عشـرات الالاف في تظاهرات 
ضـد النظـام في عـدد كبير مـن المناطق، 
بحسـب ما افاد المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وذكر المرصـد ان قـوات الامن اطلقت 
النـار علـى متظاهرين، ما تسـبب بمقتل 
شـخص كان يتجـه مـع مجموعـة نحـو 
ساحة العاصي في مدينة حماة (وسط)، 
وآخـر فـي تظاهرة فـي قرية سـلقين في 
ريـف ادلب (شـمال غـرب)، وثالث قرب 
مسـجد في بلدة نوى فـي محافظة درعا 

(جنوب). 
عـن  وناشـطون  المرصـد  وافـاد 
حصـول اطلاق نار من قـوات الامن على 
متظاهريـن خرجـوا فـي مناطـق اخرى 
بعـد صلاة الجمعـة، وعن انتشـار امني 
كثيـف فـي اماكـن مختلفة «فـي محاولة 

لمنع التظاهرات». 
وجـاءت التظاهـرات تلبيـة لدعوات 
وجهها ناشـطون للتظاهـر بكثافة تحت 
شـعار «ثورة لكل السوريين» غداة وقف 

اطلاق النار. 
وذكر المرصد السـوري ان «تظاهرات 
عدة خرجت في احياء في مدينة دمشـق 
طالبت باسـقاط النظام ورحيل الرئيس 

السوري بشار الاسد». 
وقـال الناشـط معـاذ فـي اتصـال مع 
وكالـة فرانـس بـرس عبـر سـكايب ان 
تظاهرتـين حاشـدتين خرجتا مـن جامع 
بلال الحبشـي وجامع كفرسوسة الكبير 
في دمشق، واستهدفت الاخيرة باطلاق 

نار ما تسبب بوقوع جرحى. 
كانـت  الامنيـة  القـوى  ان  واضـاف 
فرضـت حصـارا مطبقـا علـى عـدد مـن 
مسـاجد العاصمة، في ظل «انتشار امني 
كثيـف بالسـلاح والعتـاد منعـا لخروج 
تظاهـرات»، وان «حـي الحجر الاسـود 
تحول الى ما يشـبه ثكنة عسـكرية»، الا 

ان ذلك لم يوقف المتظاهرين. 
وافـاد فـي اتصـال عبـر سـكايب ان 
«تظاهـرة حاشـدة طالبت فـي الزبداني 
المجتمـع الدولـي بتفعيـل خطـة الموفـد 

الدولـي الخـاص كوفـي عنـان ومطالبة 
النظام بسحب آلياته واطلاق المعتقلين».  
واظهـر شـريط فيديـو حـول التظاهرة 
لافتة رفعت في بداية المسيرة كتب عليها 
«بعـد مبادرة عنان، مجلـس الامن يقول 
ما لنـا غيرك يـا الله»، وهو شـعار يرفع 

عادة في التظاهرات السورية. 
واشار المرصد الى اطلاق قوات الامن 
الرصـاص علـى متظاهريـن خرجوا من 
معضميـة  بلـدة  فـي  الزيتونـة  مسـجد 

الشام في ريف دمشق. 
فـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، 
مـدن  فـي  حاشـدة  تظاهـرات  خرجـت 
وبلـدات وقـرى عدة فـي الريـف، بينها 
تظاهـرة في كفرنبل شـارك فيها اكثر من 

سبعة آلاف شخص، بحسب المرصد. 
وقال المرصـد ان «تظاهرات حاشـدة 
خرجت في مدن وبلدات الحولة (حوالى 
سـبعة الاف) وتلبيسـة (حوالـى اربعة 
الاف) وعزالديـن (حوالـى ثلاثة الاف) 
ومهين فـي ريف حمص (وسـط) طالبت 
الرئيـس  ورحيـل  النظـام  باسـقاط 
السـوري بشـار الاسـد». كمـا سـجلت 
تظاهرة في مدينة الرسـتن فـي محافظة 

حمص. 
كما اشـار الـى خروج تظاهـرات «في 
مناطق عدة فـي محافظة درعا (جنوب) 
بعـد صـلاة الجمعـة». وحصل تراشـق 
بالحجارة في حي طريق السد في مدينة 

درعا بين المتظاهرين والقوى الامنية. 
واشـار محمـود السـيد مـن مجلـس 
الثـورة فـي درعا الـى اطلاق نـار ايضا 
على تظاهرة في جاسـم وفي كفرشـمس 

في المحافظة. 
وسـارت «تظاهـرة حاشـدة فـي حي 
الصليبة في اللاذقيـة» (غرب)، واخرى 
في مدينـة دير الزور (شـرق)، بحسـب 

المرصد. 
اتحـاد  باسـم  المتحـدث  وذكـر 
تنسيقيات حلب (شـمال) محمد الحلبي 
في اتصال مع فرانس برس ان تظاهرات 
عديـدة خرجـت فـي احياء مدينـة حلب 
اكبرهـا في حي صـلاح الديـن (اكثر من 
قـوات  ان  الـى  مشـيرا  الاف)،  خمسـة 
الامـن تعاملت مـع معظمهـا بالرصاص، 

واعتقلت العشرات. 

بحسـب  تظاهـرات،  خرجـت  كمـا 
الحلبي، في معظم مدن الريف ابرزها في 
مدينة الاتارب كونهـا «التظاهرة الاولى 
فيهـا منـذ اقتحامهـا مـن قـوات النظـام 
قبل شـهر ونصف شـهر ورغم اسـتمرار 

الاحتلال». 
وقـال الحلبـي ان ابـرز الهتافات كان 
«واحـد واحـد واحد الشـعب السـوري 

واحد». 
فـي محافظة حماة، افاد ابو غازي من 
المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة في 
حماة عـن تظاهرات في احياء الحميدية 
والقصـور والصابونية فـي المدينة وفي 
طيبـة الامام في ريف حماه، مشـيرا الى 
«هجوم الامن علـى المتظاهرين بالعصي 

الكهربائية واعتقال الكثيرين». 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية «سـانا» ان «مجموعة ارهابية 
مسـلحة» اغتالـت الجمعـة ضابطـا فـي 
الجيـش السـوري فـي حمـاة (وسـط) 
وقتلـت مدنيا في محافظة ادلب (شـمال 

غرب).
كما اشـارت الى محاولة تسلل نفذتها 

مجموعة ثالثة من الاراضي التركية. 
«المجموعـات ال ان  الوكالـة  وقالـت 

الجمعـة  ارهابية المسـلحة واصلت 
تصعيدها وعمليات القتل والتخريب». 

واوضحـت ان «ارهابيـين اقدمـا على 
اغتيال الرائد موسـى تامر اليوسـف من 
القـوات المسـلحة في حـي المصافـي  في 
مدينـة حمـاة» عبـر اطـلاق النـار علـى 
الـى وحدتـه  سـيارته «خـلال توجهـه 

العسكرية».
كمـا ذكـرت ان «احـد المشـاركين فـي 
تجمـع صغيـر في حـي الصابونيـة (في 
مدينـة حمـاة) اطلـق النـار مـا ادى الى 

مقتل مشارك آخر على الفور».
وفـي خبـر آخـر، ذكـرت الوكالـة ان 
«مجموعة ارهابية مسـلحة اطلقت النار 
علـى تجمع فـي مدينة سـلقين فـي ريف 

ادلب ما ادى الى مقتل مواطن».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وكان 
الانسـان ذكـر ان قـوات الامـن اطلقـت 
النار على متظاهرين في مدينة حماة، ما 

تسبب بمقتل شخص. 
كما اشـار الـى مقتل متظاهـر آخر في 

سلقين برصاص قوات الامن. 
ان  ثانيـة  جهـة  مـن  سـانا  وذكـرت 
محاولـة  احبطـت  المختصـة  «الجهـات 
تسـلل مجموعـة ارهابيـة مسـلحة مـن 
الاراضي التركية الى سورية بالقرب من 
خربة الجوز في ريف جسر الشغور» في 
محافظة ادلب، مشيرة الى ان «المجموعة 
داخـل  الـى  بالفـرار  لاذت  الارهابيـة 

الاراضي التركية». 
وكان المرصـد السـوري تحـدث عـن 
اشـتباكات قصيـرة وقعـت صباحـا في 
المنطقـة بين جنـود نظاميين ومنشـقين. 
وتأتي هـذه التطورات غـداة بدء العمل 

بوقف اطلاق النار في سورية.
الى ذلـك دعا الناشـطون المناهضون 
لنظـام الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
الى التظاهر بكثافة الجمعة تحت شـعار 
«ثـورة لـكل السـوريين»، وذلـك غـداة 
تطبيـق وقـف اطـلاق النار الذي يشـهد 

بعض الخروقات.
في الوقت نفسـه، ينشـط اعضاء في 
مجلس الامن الدولي لاصدار قرار بنشـر 
مراقبـين دوليـين فـي سـورية، وتوجـه 
الجمعة الى دمشـق الجنـرال النرويجي 
فنـي  فريـق  رأس  علـى  مـود  روبـرت 
للاعـداد لوصول بعثـة المراقبـين الذين 
سـيكلفوا مراقبة وقف اطلاق النار الذي 

بدا تطبيقه الخميس في سورية. 
ومنذ الصباح، سجل خروج تظاهرات 
في قريتي عربين وبيبلا في ريف دمشـق 
وفـي حيـي القـدم ومعضمية الشـام في 
العاصمـة وفي حي الصاخـور في مدينة 
حلب (شـمال)، بحسب ما افاد ناشطون 

والمرصد السوري لحقوق الانسان. 
وكانـت الدعـوة وجهـت عبـر المواقع 
مشـاركة  الـى  للناشـطين  الالكترونيـة 
جميع السـوريين، لا سيما المترددين، ايا 
كان انتماؤهـم الديني او السياسـي في 

تظاهرات الجمعة. 
وكتبت صفحة «الثورة السورية ضد 
بشار الاسد 2011» على موقع «فيسبوك» 
الالكترونـي «اليوم لا عذر لاحد فهو يوم 
لكل السـوريين. ان اردتم نهاية لعمليات 
القتل انتفضوا. ان اردتم نهاية لعمليات 
تدمير المدن انتفضوا. ان اردتم نهاية لال 

الاسد انتفضوا». 

«سيريا بوليتيك»: مئات الشباب يعتصمون أمام البرلمان السوري ويحملون يافطة «أوقفوا القتل نريد أن نبني وطنا لكل السوريين»

ثلاثة قتلى برصاص الامن السوري وعشرات الاف الاشخاص في الشارع في اليوم الثاني للهدنة
 والسلطات تتهم «مسلحين إرهابيين» باغتيال ضابطين في الجيش 

سوريون يتظاهرون في دوما بعد صلاة الجمعة في ثاني يوم في الهدنة

■ عمـان 13 ـ ا ف ب: قالـت السـفارة الفرنسـية فـي 
عمـان الجمعـة ان فرنسـا تـدرس امكانيـة تقـديم دعـم 
للسـوريين الذين لجأوا الـى الاردن بينما يسـتمر تدفق 

السوريين الى المملكة هربا من العنف في بلدهم.
وقالـت السـفارة في بيان تلقت فرانس برس نسـخة 
عنه ان ايريك شـوفالييه، سفير فرنسا في سورية يزور 
الاردن حاليـا والتقى الجمعة في الرمثا (شـمال المملكة) 
«سـوريين اضطروا لتـرك بلدهـم، ليعبر لهم عـن تكافل 

فرنسا معهم». 
واضـاف البيان ان «الزيـارة هدفت لدراسـة امكانية 
تقـديم الدعم للشـعب السـوري الموجود علـى الأراضي 

الأردنية بسبب الأوضاع في سورية». 
واشار الى لقاء شوفالييه مسؤولين اردنيين وممثلي 
مؤسسات تابعة للامم المتحدة ومنظمات غير حكومية. 

مـن جانبها، قالـت جمعية الكتـاب والسـنة الأردنية 
التـي تقدم خدمات اغاثة ان حوالى 2500 سـوري لجأوا 

الى المملكة خلال الاسبوع الماضي بطرق غير شرعية. 

وقـال الشـيخ زايـد حمـاد رئيـس الجمعيـة لوكالـة 
فرانـس بـرس ان «حوالـي 2500 سـوري دخلـوا الـى 
الاردن بطريقة غير رسـمية عبر السياج الحدودي خلال 
الاسبوع الماضي بينهم منشقون عن الجيش السوري». 

مؤخـرا  الجمعيـة  اجرتهـا  «احصائيـة  ان  واضـاف 
اشـارت الى وجود 4500 عائلة مسـجلة مـع الجمعية او 
ما مجموعـه 25 الف لاجىء سـوري يتلقون مسـاعدات 

منها». 
ويقـول الاردن ان حوالـى 100 الـف سـوري دخلـوا 
المملكـة منـذ اندلاع الاحـداث في سـورية منتصـف آذار 
(مـارس) مـن العام الماضـي، ومعظم هـؤلاء يقيمون مع 

اقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة. 
ومنذ عام ونيف يقمع نظام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد بعنف انتفاضة شـعبية غير مسـبوقة ما ادى الى 
سقوط اكثر من عشرة الاف قتيل حسب المرصد السوري 
لحقـوق الانسـان ودفـع بعشـرات الاف السـوريين الى 

النزوح خصوصا الى البلدان المجاورة. 

اعداد السوريين في الاردن الى ازدياد
وفرنسا تدرس امكانية تقديم دعم لهم

■ جنيـف ـ ا ف ب: دعـا الموفـد الخـاص 
للامم المتحدة والجامعة العربية الى سـورية 
كوفـي عنـان الجمعـة الـى ضمـان «وصول» 
مليـون  مـن  اكثـر  الـى  انسـانية  مسـاعدات 
شخص في سورية هم بحاجة اليها، حسب ما 

افاد المتحدث باسمه احمد فوزي.
المسـاعدات  «وصـول  ان  فـوزي  وقـال 
الانسـانية» امر ضروري، موضحا انه «اساء 
التعبيـر» عندمـا تكلـم قبـل قليـل فـي الامم 

المتحدة عن «ممرات انسانية». 
وقـال لوكالـة فرانـس بـرس «كنـت اريـد 
المسـاعدات  وصـول  ضمـان  عـن  اتكلـم  ان 

الانسانية». 
مـن جهتها قالـت المتحدثـة باسـم برنامج 
الغذاء العالمي اليزابيث بيرز ان المنظمة توزع 

حاليا المساعدات الانسانية عبر الهلال الاحمر 
السـوري منذ بدء عمليتها العاجلة في كانون 

الاول (ديسمبر) الماضي. 
واضافت ان «عدد الذين تم الوصول اليهم 

في اذار (مارس) الماضي بلغ 106 الاف». 
ميدانيـا وقعـت اشـتباكات بـين الجيـش 
النظامـي ومنشـقين فـي منطقـة حدوديـة مع 
تركيا في شـمال غرب سورية صباح الجمعة، 
وهـي الاولـى منـذ دخول وقـف اطـلاق النار 
حيـز التنفيـذ قبل اكثر من 24 سـاعة، حسـب 
ما افاد المرصد السـوري لحقوق الانسان. كما 
سـقط ثلاثة قتلى في مناطق عدة من سـورية 
التي شـهدت تظاهرات كبيرة تطالب باسقاط 

النظام. 
وحـول الوضـع الامنـي علـى الارض فـي 

سـورية قال فوزي «ان عنان يدرك ان الوضع 
ليـس مثاليا في سـورية في الوقـت الحاضر» 
مشيرا خصوصا الى وجود «معتقلين لا بد من 

اطلاق سراحهم». 
واعتبر فـوزي ان وقف اطـلاق النار الذي 
دخل حيـز التنفيذ الخميس في السـاعة 3,00 
ت غ «تم الالتزام به نسـبيا» حتى الان معتبرا 
انه من الضروري ارسـال مراقبين دوليين الى 
سـورية في اسـرع وقت ممكن للاشراف على 

تطبيقه. 
واضاف ان مشـروع القرار الذي سيناقش 
الجمعـة في مجلـس الامن ينص على ارسـال 
فريق طليعي «في اسـرع وقـت ممكن» يتالف 
مـن «10 الى 12 شـخصا» مشـيرا الـى انه اذا 
ما تحـول وقف اطلاق النار الى «وقف حقيقي 

للقتال فان المجلس قد يسمح ببعثة كاملة». 
واوضـح ان «البعثـة الكاملة سـتضم 250 
مراقبا» مشـيرا الى انهم يمكـن ان يكونوا من 
القـوات الموجودة بالفعل فـي المنطقة ومن ثم 

يمكن نشرهم «سريعا» لانهم جاهزون. 
واكـد ايضـا ان هـذه القـوات سـتكون من 
جنسـيات ترضى عنها السلطات السورية اي 

من اسيا او اميركا اللاتينية او افريقيا. 
واضـاف المتحدث ان كوفي عنـان يرى ان 
الحكومـة السـورية وافقـت علـى نشـر بعثة 
الامم المتحـدة نظـرا لان دمشـق «وافقت على 
خطة النقاط الست لعنان» التي تقضي بوضع 

آلية اشراف تابعة للامم المتحدة. 
وكانـت ارسـلت الـى سـورية بعثـة تقنية 
اولى بقيـادة الجنرال النروجـي روبرت مود 

الاسـبوع الماضـي للاعـداد لوصـول الفريـق 
الطليعي. وعاد الجنرال مود الى النروج ولن 
يتوجه الـى سـورية الجمعة بخلاف مـا قاله 
الخميـس الامـين العام للامم المتحـدة بان كي 

مون، حسب ما قال فوزي لفرانس برس. 
واضـاف فـوزي ان قائـد بعثـة المراقبـين 
الكاملـة سـيعين من قبل بـان كي مون نفسـه 
لاحقا.  من جهة ثانية اعلن فوزي ان السلطات 
السـورية ابلغـت عنـان اعطـاء 53 تأشـيرة 
دخول لصحافيين و21 تأشـيرة دخول لممثلي 

منظمات. 
وتطالـب النقطـة الخامسـة مـن خطـة عنـان 
الحركـة  حريـة  بضمـان  السـورية  السـلطات 
للصحافيـين داخـل الاراضي السـورية وتسـهيل 

حصولهم على تأشيرات دخول من دون تمييز. 

عنان يطالب باقامة «ممرات انسانية» في سورية

الجمعـة  الصـين  تعهـدت  أ:  ب  د  ـ  بكـين   ■
بمواصلةالمشـاركة في مناقشـات مجلس الأمـن الدولي 

لحل المسألة السورية بطريقة بناءة. 
ليـو  الصينيـة  الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الصـين  أنبـاء  وكالـة  أورتـه  تصريـح  فـي  ويمـين 
الجديدة(شينخوا):»تؤيد الصين أي جهود تساعد علي 

وقف العنف وتشجيع الحوار السياسي في سورية». 
وجاء تصريح ويمين ردا على سـؤال إزاء نية مجلس 

الأمن الدولي لإرسال بعثة مراقبين إلى سورية. 
وقـال ليو»تؤيد الصـين بقوة» جهود وسـاطة كوفي 
عنان المبعوث المشـترك للأمم المتحدة والجامعة العربية 

كما»تبذل جهودا مشتركة مع كل الأطراف المعنية للحفاظ 
على وضع وقف إطلاق النار في سورية». 

وذكر ليو أن بكين تأمل أن تساعد الجهود إلى تخفيف 
حـدة التوتـر وتعـزز الحـوار السياسـي فـي سـورية 
لتحقيق تسـوية سـلمية وعادلة ومناسـبة بشكل مبكر 

في سورية. 
وأضـاف أن ذلك سيسـاعد على الحفاظ على السـلام 

والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 
وكان الأمـين العام للأمم المتحدة بـان كي مون قد قال 
الخميـس إن الوضـع فـي سـورية «يبـدو أكثر هـدوءا» 

بعدما دخلت خطة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. 

ناطق صيني: بكين تؤيد جهود 
وقف العنف في سورية 

■ أنقـرة ـ يو بـي آي: ناقش وزير الخارجيـة التركية أحمد 
داوود أوغلو ونظيره الأردني ناصر جودة، الجمعة، التطورات 
في سـورية في ظـل مهمّة مبعوث الأمم المتحـدة وجامعة الدول 
العربية إلى سورية كوفي عنان، والتأثير الممكن لتردي الوضع 

الأمني هناك على أنقرة والأردن.
ونقلـت وكالة أنبـاء «الأناضول» التركية عـن داوود أوغلو 
قولـه فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع نظيـره الأردنـي فـي 
اسـطنبول، إن «تركيـا والأردن همـا البلدان اللذان سـيكونان 

الأكثر تأثراً بالتطورات في سورية».
وأشـار إلى أنه وجودة ناقشـا المسـتجدات في سـورية في 
إطـار مهمّـة عنان، مضيفـاً أنهما بحثـا في 3 نقـاط مهمّة الأولى 
تتعلـق بالوضـع الإنسـاني هناك، الذي يسـوء مـع تزايد عدد 
السـوريين الهاربـين إلـى الأردن وتركيا، حيث بلـغ عددهم في 

تركيا 25 ألفاً.
اللاجئـين  عـدد  إن  أوغلـو  داوود  فقـال  الأردن،  فـي  أمـا 
السـوريين قارب الـ 100 ألف حيث يشارك قسـم كبير منهم في 
الحياة الطبيعية والإجتماعية هناك، ويعيش بين 6 إلى 7 آلاف 

سوري في مخيمات على الحدود السورية- الأردنية.
أما النقطة الثانية التي ناقشها الوزيران فكانت وفق داوود 

أوغلـو «التأثيـر الممكن لسـوء الوضع الأمني في سـورية، على 
تركيـا والأردن»، وقـال «لقـد تشـاركنا المعلومات بشـأن مدى 

نجاح ظروف وقف إطلاق النار».
وأضاف أن أنقرة وعمّان منذ البداية عبّرا عن دعمهما لخطة 
عنـان، مضيفـاً «لقد شـدّدنا علـى أن خطـة عنان هـي الفرصة 

الأخيرة أمام الإدارة السورية».
وأشـار الـى أنه فيمـا انتهت أغلب الإشـتباكات في سـورية 
أمس الخميس «هناك تقارير عن إشـتباكات متقطّعة في البلاد. 
وهنـاك تأييـد مـن قبـل الحكومـة السـورية علـى أن الدبابات 
ستسـحب من المدن إلى الثكنات. وبشكل واضح، لا تزال بعض 

الدبابات تنتظر في المدن».
مـدى  سـيظهر  اليـوم  الوضـع  إن  أوغلـو  داوود  وقـال 
إسـتمرارية وقف إطـلاق النـار، «فأقل ما هو مطلوب بالنسـبة 
لهدنـة وقف إطلاق عـدم التدخل في المظاهرات السـلمية» التي 
تنظـم عادة بعـد صلاة الجمعـة. والنقطة الثالثة التي ناقشـها 
الطرفـان التركي والأردني كانـت تأثير التطورات في سـورية 
على التـوازن الإقليمي، وقال داوود أوغلـو إن «تركيا والأردن 
توليـان أهميـة كبيرة للإسـتقرار الإقليمـي»، مضيفـاً أن أنقرة 

والأردن ستواصلان عقد المباحثات على أساس متواصل.

وزيرا خارجية تركيا والأردن
 يبحثان التأثير الممكن لتردي 

الوضع الأمني السوري على بلديهما

■ لنـدن ـ يو بي آي: تعقد هيئة التنسـيق الوطنية في 
المهجر السـورية المعارضـة مؤتمراً وصفته بالاسـتثنائي 
في العاصمة الفرنسـية باريس اليوم السبت تحت شعار 
«لا للعنف ولا للطائفية ولا للتدخل العسكري الخارجي».
وابلـغ أسـامة الطويل، عضـو المكتب التنفيـذي لهيئة 
التنسيق الوطنية في المهجر، يونايتدبرس انترناشونال 
أن مؤتمر باريس «يأتي في مرحلة حرجة من تاريخ وطننا 
وحساسـة إلـى أبعـد الحـدود، ويُـراد منه قبل كل شـيء 
توسـيع الرقعـة الانتخابية للهيئة ومدها أكثـر وأكثر إلى 
فئة الشـباب من أجـل تجديد دمها ورفـده بطاقات خلاقة 
وحيويـة قادرة علـى تحمل مسـؤوليات المرحلة وتوجيه 
نشـاطاتها بدقة ووقت قياسي نسـتطيع فيه دعم اخوتنا 

في الداخل على أكمل وجه».
وقـال الطويـل إن مؤتمـر باريس «سـيخرج بمقرراته 
التـي انعقد مـن أجلها وأولهـا التأكيد على ثالـوث الهيئة 
كأسـاس لأي تحـرك مسـتقبلي والذي يتلخـص بلاءاتها 
الثلاثـة، لا للعنـف، لا للطائفيـة ولا للتدخـل العسـكري 
الخارجي، وتأييد العمـل الفوري من أجل المؤتمر الوطني 
السـوري العـام لكـي نوحـد مـا بـين صفـوف المعارضـة 
بالداخـل والخارج بكل أطيافها، إضافة إلى أمور تنظيمية 

داخلية من أجل ترتيب البيت وجعله أكثر ديناميكية». 
وحـول موقـف الهيئـة من خطـة كوفي عنـان المبعوث 
المشـترك لـلأمم المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة إلـى 

سورية، قال الطويل «إننا نجد خطة عنان مشابهة إلى حد 
بعيد لما طالبت به هيئة التنسـيق الوطنية منذ زمن بعيد، 
ولو أن النظام اسـتمع لهذا منا كمعارضة واعترف بوجهة 
نظرنا كوطنيين سـوريين يجب اشـراكنا بالحل بعيداًَ عن 
القبضة الأمنية والعسكرية الوحشية، لما وصلنا إلى هذه 
المرحلة من التدويل ولوضعنا حداً لسـفك دماء الكثير من 

أبناء بلدنا»، على حد تعبيره.
واضاف «نحن بالطبع مع خطة عنان لأنها تُعتبر أيضاً 
الفرصـة الأخيرة لسـورية كنظـام دولة ولوحدة شـعبها 
مـن أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسـائر قبـل اندلاع ما 
لا يحمـد عقباه، فنسـير بشـعبنا والمنطقة وربمـا بالعالم 
لحرب مدمـرة لا يمكن التنبؤ لا بنتائجهـا ولا برقعتها ولا 

بموعد انتهائها».
وسُـئل عـن الزيـارة التـي سـيقوم بهـا وفد مـن هيئة 
التنسـيق الوطنية إلى موسـكو، فأجاب الطويـل «تلقينا 
دعـوة مـن الحكومـة الروسـية للذهـاب لزيارة موسـكو 
وعـرض وجهـة نظرنا فـي تصور الحـل لأزمتنـا، ونحن 
بطبيعـة الحـال لـم نتوقف يوماً عبر نشـاطنا السياسـي 
والدبلوماسي عن التحرك باتجاه جميع الأطراف المؤثرة 
بالوضـع السـوري مثـل الصـين وايـران وغيرهمـا مـن 
البلدان الأخرى، ولهذا نأمل أن نسـتطيع تقديم تصورات 
بديلـة نقنـع بهـا الحكومـة الروسـية بضـرورة التحـرك 
السـريع والجاد من أجل لجم قرارات النظـام العنفية كي 

لا نقـع جميعنا بمرحلة اللاعودة إلـى الوراء، حيث يهمنا 
جـداً الحفاظ على أواصر الصداقة مع الشـعب والحكومة 

الروسية».
وشـدد عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية 
فـي المهجر على أن روسـيا «قادرة على لعـب دور إيجابي 
جداً بعملية التغيير المقبلة التي بدأت، برأينا، ولا يستطيع 
أحـد في هذا العالم كبحها، ولهذا كله نحن نتأمل خيراً من 
هذه الزيارة خصوصاً لأننا نعتقد أن روسـيا بدأت تتفهم 
تماماً خطورة الوضع من ناحية، وإرادة الشعب السوري 
اللارجعـة فيهـا بالتغييـر نحـو الديمقراطيـة والحريـة 

والكرامة من ناحية أخرى».
وقال الطويل «سـنطالب في لقاء موسكو المقرر الإثنين 
المقبل باستكمال الدور الروسي بالدعم الإيجابي والقوي 
لمبادرة عنان لأنها برأينا باتت تمثل فعلاً الفرصة الأخيرة 
للوطن والشـعب ونحن حريصون على ألا نخسـرها بأي 
حال من الأحوال، كما سنطلب من الروس أيضاً خلق قناة 
حوار مسـتديمة بيننا وبينهم ونقترح عليهم أن يضغطوا 
علـى النظام كـي يصار إلى تحريـر معتقلينا السياسـيين 
ونشـطاء الثـورة والسـماح بالمظاهـرات السـلمية إلـى 
أن تسـتكمل كافـة نقـاط خطة عنـان، ونصل إلـى مؤتمر 
للمصالحـة الوطنيـة فالحكومـة الانتقالية ومـا يليها من 
خطوات نحو التغيير الديمقراطي الذي يستحقه الشعب 

السوري وعانى من أجله الكثير».

واضـاف «نحن نؤيـد موقف الروس فقـط فيما يتعلق 
بدفـع شـبح التدخـل الخارجـي عـن سـورية ولا نؤيـده 
بالتأخـر إلى هـذا الوقت من أجل البدء بممارسـة ضغوط 
علـى النظـام للتخلي عن حلـه الأمني، لكننـا نتفهم طبعا 
فترة ما قبل الانتخابات التي كانت تمر بها روسـيا والتي 
حالـت دون قرار حـازم، أما الآن فبدأنـا نلحظ هذا الحزم 
علـى الصعيد الدولـي والإقليمـي والوطنـي، ونتمنى أن 

يستمر ويترجم في التطبيق الكامل لخطة عنان».
وحـول موقـف هيئـة التنسـيق الوطنيـة مـن دعوات 
المجلس الوطني السـوري للتسـلح والتدخل العسـكري، 
الطويـل «إن موقفنـا بالنسـبة للتسـلح والتدخـل  قـال 
الخارجـي الـذي ينـادي بهمـا المجلـس ورجالـه معروف 
للجميع ومنذ البداية، واتخذنـا مجموعة مبادئ وثوابت 
وطنية أساسـية لسـورية المسـتقبل، وكل النداءات التي 
ينـادي بها المجلـس هي محل معارضة شـديدة من غالبية 
الشـعب السـوري وليـس كمـا تـروج لـه بعض وسـائل 

الاعلام الاقليمية والخليجية».
واضـاف الطويـل أن المجلـس الوطني السـوري «بات 
مرفوضـاً حتـى من الشـارع الـذي أيده فـي البدايـة أملاً 
بوعـود لـم تتحقـق، أمـا سـر بقـاءه رغـم الانسـحابات 
الكثيرة والمتعددة، فهذا يجب أن نتفهمه أيضاً ضمن لعبة 
الصراع على سـورية وليس من أجل الشـعب السوري»، 

على حد تعبيره.

هيئة التنسيق السورية تعقد مؤتمرا تحت شعار «لا للعنف ولا للطائفية ولا للتدخل العسكري»

وتحت صـورة كبيرة لمدينة دمشـق، 
توجهـت الصفحـة الـى سـكان دمشـق 
بالعبارة التالية «السـاحات بانتظاركم 

يا ابطال الفيحاء». 
ويـرى محللـون ان النظـام سـيكون 
اليوم امـام اختبار الالتـزام بوقف النار 
في حال خرجـت تظاهرات كثيفة تطالب 

باسقاطه. 
الشـرق  شـؤون  فـي  الخبيـر  ورأى 
الاوسـط كـريم بيطـار من مركـز ايريس 
الدوليـة  العلاقـات  (معهـد  للدراسـات 
والاستراتيجية) في باريس ان «اضطرار 
القـوات السـورية الى تخفيـف الضغط 
(بموجـب وقف اطـلاق النار) سيسـمح 
للسـوريين باتخاذ قـرار بالانضمام الى 

الثورة الشعبية ام لا». 

ينزلـون  اناسـا  راينـا  «اذا  وقـال 
بكثافـة الـى الشـارع بعد تطبيـق وقف 
النـار ويواصلون الثورة، سـيكون امام 
(الرئيـس السـوري) بشـار الاسـد امـا 
اسـتئناف القمـع وامـا اخذ علـم وترقب 

المرحلة التالية». 
وكانـت تظاهـرات ليليـة خرجت في 
عـدد مـن المناطـق اكبرها فـي مدينة دير 
الزور (شـرق)، وصفتها لجان التنسيق 

المحلية بانها التجمع الاكبر منذ شهور. 
كما سـارت تظاهرات ليلية في مدينة 
حلب والزبداني ودوما في ريف دمشـق 
فـي  وداعـل  (جنـوب)  المحطـة  ودرعـا 

محافظة درعا. 
السـورية  الداخليـة  وزارة  واعلنـت 
الخميس ان اي تظاهرة يجب ان تحصل 

على «ترخيص من الجهات المختصة». 
وسـجل ناشـطون والمرصد السوري 
انتشـارا امنيا كثيفا في عدد من المناطق 

الجمعة. 
واشار المرصد الى «اسـتمرار انتشار 
الحواجز العسكرية والامنية في المناطق 
انسـحاب  اي  تسـجيل  دون  مـن   (...)
للقوات العسكرية من المناطق التي كانت 

فيها قبل سريان وقف النار». 
وأعلن «تجمـع نبض للشـباب المدني 
السـوري» أن أكثر من مئتي شاب وفتاة 
احتشدوا الجمعة أمام البرلمان السوري 

في العاصمة دمشق ليرفعوا لافتة 
بوليتيـك»  «سـيريا  موقـع  وذكـر 
صبـاح  المسـتقل  الاخبـاري  السـوري 
السـوري،  التجمـع  عـن  نقـلا  الجمعـة 

«اتفق الشـباب على عدم تقطيع الطريق 
وعرقلـة حركة المـرور أو اسـتفزاز الأمن 
ومـا أن أشـعلنا شـمعتين لا أكثـر بـدأت 

جحافل الشبيحة بتهديدنا بالتفرق». 
معهـم،  نحتـك  «لـم  التجمـع  وقـال 
فقاموا بالهجوم وضربنا وبالهتاف الله 
سورية بشار وبس وعندها قامت إحدى 
الثائرات بالوقوف بالطريق بعد اعتقال 

عدد من الصبايا وصرخت حرية». 
اللـه  بهتافنـا  بدأنـا  «عندهـا  وتابـع 
قـوات  فقامـت  بـس،  حريـة  سـورية 
أمنية وشـبيحة بلبـاس مدنـي باعتقال 
بالشـارع  والصبايـا  الشـباب  وضـرب 
وذلـك بالعصـي والهـراوات وتم ضرب 
الصبايا وسـمعت صرخاتهن أمام مقهى 

الروضة». 

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اكـد وزير الخارجية التركي 
احمـد داود اوغلو ان تركيا بدات في تلقى المسـاعدات 
الدولية المرسـلة الـى اللاجئين السـوريين الموجودين 

على اراضيها.
وقال داود اوغلو للصحافيين في اسـطنبول «بدانا 
فـي تلقي المسـاعدات الدولية» وذلك بعـد تزايد اعداد 
اللاجئين الى تركيا فرارا من اعمال العنف في سورية. 
ان  بـرس  لفرانـس  دبلوماسـي  مصـدر  واوضـح 
مفوضيـة الامم المتحـدة العليا للاجئين ارسـلت 1500 

خيمة وكمية من الاغطية الى تركيا هذا الاسبوع. 
وتستقبل تركيا حاليا نحو 25 الف لاجئ سوري في 
مخيمات اقيمت في ثلاث محافظات في عملية اعتبرها 

رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان باهظة الكلفة. 
وقـال الثلاثـاء «انفقنـا بالفعـل 150 مليـون دولار 
(...) مـاذا يمكن ان نفعل اذا بلغ عـدد المهاجرين المائة 

الف؟» مطالبا بمساعدات من المجتمع الدولي. 
الى ذلك قال الرئيس التركي عبد الله غول، الجمعة، 
إن العمليـة التي أطلقها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية المشـترك في سـورية كوفـي عنان، هي 

فرصة عظيمة لسورية والقيادة السورية. 
ونقلـت وكالة أنباء الأناضول عـن غول قوله أثناء 
إسـتقباله السـفير الليبـي زيـاد المنتصـر، إن العملية 
التـي أطلقهـا عنـان «فرصـة عظيمـة لسـورية ولمـن 

يحكمون سورية وربما هي آخر فرصة». 
وأضـاف «إذا نجحـت العمليـة التي أطلقهـا عنان، 

ستكون فرصة كبيرة للجميع». 
وكان قـرار وقف إطلاق النار في سـورية بناء على 
خطـة النقاط السـت التـي اقترحهـا عنان دخـل حيّز 
التنفيـذ فـي سـاعات الصبـاح الأولـى من يـوم أمس 
الخميس، فيما قال وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو 

إنه من المبكر جداً الحكم على الهدنة في سورية.
وكانـت وزارة الدفـاع السـورية أعلنـت الأربعـاء 
وقف مهام القوات المسـلحة إعتباراً من السادسـة من 
صبـاح يـوم الخميس بعدمـا نفّذت «مهامهـا بنجاح»، 
وذلـك بحسـب خطـة مبعـوث الأمم المتحـدة وجامعة 

الدول العربية كوفي عنان. 
وتنص الخطة على وقف العنف بجميع أشكاله في 

سورية إعتباراً من السادسة من صباح الخميس.

انقرة بدأت تتلقى المساعدة الدولية
 المرسلة الى اللاجئين.. وغول يصف 

خطة عنان بالفرصة العظيمة



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 8001 السبت/الاحد 15/14 نيسان (ابريل) 2012 ـ 24/23  جمادى الاولى 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 8001 Saturday/Sunday 14/15 April 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

مدريد ـ القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يراهـن الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي على وزيرة 
لـه  الانتخابيـة  للدعايـة  الداتـي  رشـيدة  السـابقة  العـدل 
للحصـول على أصوات الجاليـة المغاربيـة ذات العدد الكبير 
في فرنسـا فـي الانتخابات الرئاسـية المقبلة، لكـن الحركات 
الأمازيغيـة تدعـو المغاربيـين الـى معاقبـة سـاركوزي بـدل 

التصويت عليه.
وتقوم رشـيدة الداتي بزيـارة عدد من تجمعـات الجالية 
المغاربيـة للترويـج لسـاركوزي في مواجهة باقي المرشـحين 

وخاصة مرشح الحزب الاشتراكي فرانسوا هولند. 
وانتقلـت خـلال الأسـبوع الجـاري الـى المغـرب للدعاية 
لسـاركوزي، حيث قامت بتنشـيط تجمع انتخابي في مدينة 
مراكـش التي يقطنها عـدد كبير من الفرنسـيين ومن ضمنهم 

ذوي الأصول المغاربية.
واعتبرت رشـيدة الداتي أن سـاركوزي يعتبر أهم رئيس 
يعمـل لصالح الهجرة مـن خلال إدماجه عدد من الفرنسـيين 
مـن أصل مغاربي أساسـا فـي مؤسسـات الدولـة، ويذكر أن 
رشـيدة الداتـي ذات الأب المغربـي والأم الجزائريـة تولـت 
وزارة العدل الفرنسـية. وأبرزت سياسـة سـاركوزي اتجاه 
للعلاقـات  تطويـره  وخاصـة  العربي-الأمازيغـي  المغربـي 

الفرنسية المغربية.
وفي مواجهة رشيدة الداتي، دعا المجلس العالمي للأمازيغ 
الى التصويت ضد سـاركوزي عقابا له عل مواقفه السياسية 
ومـن ضمنها محاربته للدولة الجديـدة التي أعلنها الطوارق 

في شمال مالي. 
وأوضح الناطق باسـم الشـؤون الخارجية لهذا المجلس، 

رشـيد الراحـا أمـس في بيـان عممه باسـم المجلـس ضرورة 
معاقبة أمازيغ فرنسـا سـاركوزي في الانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة بسـبب التوظيف السياسـي لملف محمد مـراح (منفذ 
تفجيـرات تولـوز)، وفي الوقـت ذاته بسـبب الحيلولة دون 
مشـاركة الأمازيـغ في الحكم فـي ليبيا. ومن ضمن الأسـباب 
الأخرى التي استعرضها البيان حملة ساركوزي ضد الحركة 
الوطنية لتحرير الأزواد التي أعلنت دولتها في شـمال مالي. 
ويعتبـر الأمازيـغ إثنيـة الطوارق مـن أصل أمازيغـي، ولهذا 

ساندوا قيام دولة الأزواد.
ولـم يدعو المجلس العالمي للأمازيـغ للتصويت لصالح أي 
مرشـح من المرشحين للانتخابات الرئاسـية الفرنسية، فقط 

اكتفى بمعاقبة ساركوزي.
وعلاقة برشيدة الداتي، فقد نشرت جريدة لوموند مؤخر 
ا أن سـاركوزي يراهن بشـكل ذكي على مختلف الإثنيات في 
فرنسـا من خـلال تطوير شـبكات الفرنسـيين المنحدرين من 
مختلـف الجنسـيات الأخرى. ويؤكد مسـؤولو حـزب اتحاد 
الحركات الشـعبية الذي يمثله ساركوزي أن «هذه السياسة 
هي ذات أهداف انتخابية لخدمة الأقليات ولكن دون السقوط 

في الطائفية».
ويعتبـر سـاركوزي أول رئيـس فرنسـي اسـتطاع نسـج 
علاقات قوية مع مختلف الإثنيات خاصة في حكومته الأولى 
عندمـا اختـار وزراء من أصـل إفريقي ومغاربي وإسـرائيلي 
ثـم فتـح البلديـات لمستشـارين فرنسـيين مـن أصـل صيني 
وأوروبـا الشـرقية والمغاربيـين. وكانت أصوات الفرنسـيين 
مـن جذور جنسـيات أخرى مهاجرة يذهب عادة الى اليسـار 
سـواء الاشـتراكيين أو الشـيوعيين، لكن هذا التقليـد انتهى 
وأصبح صـوت الفرنسـيين من جنسـيات أخرى يـوزع على 
مختلـف الأحزاب بـل وأصبح اليمـين يحظى أحيانا بنسـبة 

مهمة للغاية.

وتعتبـر رشـيدة الداتي من أنشـط الفرنسـيين من جذور 
أجنبيـة التي تدعـم سـاركوزي أو يعتمد عليهـا الأخير نظرا 
لشـعبيتها وسـط الجالية المغاربيـة. ورغم سـوء الخلافات 

التي وقعت بين سـاركوزي وتنظيمات إسلامية مؤخرا إلا أنه 
يتوفر على مخاطبين وسط المسلمين لتليين مواقفه وتفسيرها 

بطريقة مختلفة.

رشيدة الداتي تدعو الفرنسيين من أصول مغاربية 
للتصويت لساركوزي والأمازيغ يدعونهم لمعاقبته

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي الجمعة إنه 
يجـب فعـل كل شـيء لمنـع ظهـور «دولـة 
إرهابية أو إسـلامية» في شـمال مالي بعد 
مسـاحات  علـى  المتمـردون  اسـتولى  أن 

شاسعة من المنطقة الصحراوية.
وكان انقلاب وقع في مالي في 22 مارس 
آذار قـد شـجع الطـوارق على الاسـتيلاء 
علـى النصـف الشـمالي من مالـي وإعلان 
دولـة مسـتقلة هناك. وكان بـين المتمردين 
مقاتلـون إسـلاميون مرتبطـون بتنظيـم 
القاعـدة وأبـدى محللـون خشـيتهم مـن 
مـلاذا  الصحراويـة  المنطقـة  تصبـح  أن 
لمقاتلـي القاعدة او «دولـة مارقة» مزعزعة 

للاستقرار في غرب افريقيا.
شـكلا  يؤيـد  إنـه  سـاركوزي  وقـال 
مـن أشـكال الحكـم الذاتـي للطـوارق فـي 

المستعمرة الفرنسية السابقة.
وأضـاف لتلفزيـون إي.تيليـه «علينـا 
أن نعمـل مـع الطـوارق لنـرى كيـف يمكن 
أن يحصلـوا علـى قـدر أدنـى مـن الحكـم 
الذاتي وعلينا أن نبذل كل ما بوسـعنا لمنع 
ظهـور دولة إرهابيـة أو إسـلامية في قلب 

الساحل.»
وفرنسـا هـي رابـع أكبـر جهـة مانحـة 
مصـدر  وهـي  لمالـي  بالنسـبة  للمعونـات 
دول  أفقـر  مـن  لواحـدة  للدخـل  حيـوي 
العالـم. كما تقوم فرنسـا بتدريب وتجهيز 

القوات الحكومية.

وأدى ديونكوندا تراوري رئيس برلمان 
مالـي السـابق اليمـين الدسـتورية أمـس 
كقائـم بأعمال رئيس البلاد في إطار اتفاق 

لاستعادة الحكم المدني بعد الانقلاب.
ودعا تراوري الانفصاليين للانسـحاب 
مـن المـدن الشـمالية التـي احتلوهـا ومن 
ضمنهـا تمبكتـو المركـز التجـاري ومركـز 
التعليـم الإسـلامي وبلدة جـاو التي تضم 

حامية عسكرية.
وقـال تراوري إنه سيشـن حربـا إذا لم 
ينسحب المتمردون في حين تقوم المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) 
التـي طالبت قـادة الانقـلاب بالتخلي عن 
السـلطة بإعداد قوة تدخل تضـم ما يصل 

إلى 3000 فرد.
وحـين سـئل سـاركوزي عـن احتمـال 
تدخـل فرنسـا عسـكريا لإنهـاء التمرد في 
الشمال قال إن اتخاذ هذه القرارات يرجع 
أولا لجيـران مالـي وللاتحـاد الافريقي ثم 

لمجلس الأمن الدولي.
وقال «لا أعتقد أن الأمر يرجع لفرنسا... 
فرنسـا مسـتعدة لتقديم يد العـون لكن لا 

يمكننا أن نقود هذه العملية.»
رعاياهـا  نصحـت  قـد  فرنسـا  وكانـت 
فـي مالـي والبالـغ عددهـم 5000 شـخص 
بمغـادرة البلاد. وتمثل الأزمـة المتصاعدة 
مثار قلق لفرنسـا نظرا لأن تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي يحتجز سـت 

رهائن فرنسيين بالمنطقة.

ساركوزي: يجب منع ظهور دولة
«إرهابية او اسلامية» في شمال مالي 

وزيرة العدل السابقة رشيدة الداتي تصاحب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال حملته الانتخابية

انقلابـا  جنـود  نظـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
عسـكريا في غينيا بيساو مساء الخميس، وألقوا 
القبض على الزعيم المؤقت للبلاد والمرشح الأوفر 
حظا فـي الانتخابات، بحسـب ما ذكرته وسـائل 

إعلام محلية. 
بـي)  دي  (آر  المحليـة  البـث  شـبكة  وأفـادت 
بـأن جنـودا مسـلحين اقتحمـوا منـزل كارلـوس 
دومينجـوس جوميز جونيور، ما أسـفر عن مقتل 
شـخص علـى الأقـل. وقـال شـهود عيـان لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سمع دوي إطلاق نار 
في العاصمة بيسـاو، ما أرغم السكان على البقاء 

داخل منازلهم. 
وكان مـن المقـرر أن يخـوض جوميـز جونيور 
جولـة ثانية مـن انتخابات الرئاسـة في التاسـع 
والعشرين من نيسان/أبريل، في مواجهة مرشح 
المعارضـة كومبـا يـالا، الـذي قـال إنـه سـيقاطع 

الانتخابات بسبب تجاوزات انتخابية . 
يذكـر ان غينينـا بيسـاو شـهدت موجـات من 
الانقلابـات والانقلابـات المضادة منذ اسـتقلالها 
عن البرتغال عـام 1974، حتى أنه لا يوجد رئيس 

قد أتم ولايته الرئاسية في البلاد. 
وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والجيش 
علـى مـدى عقـود. ويقول محللـون ان يـالا الذي 
اطيـح به من السـلطة خـلال الفترة التـي قضاها 
رئيسـا للبلاد، قد أظهر تاريخيا علاقات وثيقة مع 
الجيش.  ورغم أن وسائل الإعلام المحلية لم تفسر 
السـبب وراء الانقلاب، إلا إنه يأتي بعد أيام فقط 
مـن قول أنجولا إنها طولبت من قبل «شـخصيات 
هامة» بسـحب الدعم الرئيسـي الـذي تعهدت به 

لاستقرار ودعم الجيش في غينيا بيساو. 
وتقود أنجولا برنامجـا بقيمة 30 مليون دولار 
بهـدف تعزيز إصـلاح القطاع الأمنـي منذ 30 عاما 
وتقـديم معاشـات تقاعديـة لآلاف الجنـود الذين 
كانوا مـن المقرر أن يتقاعدوا منذ سـنوات مضت. 
وطبقـا لتقارير أوردتها وكالة الأنبـاء البرتغالية 
(لوسـا)، قالت مصادر أنجوليـة إن الجيش ليس 
هو من قال لأنجولا أن تنهي البرنامج، الذي ينظر 
إليه الكثير من سـكان غينيا بيساو على أنه الأمل 

الأخير للاستقرار. 
وبهـذه الأحداث الأخيرة تصبح غينيا بيسـاو 

ثانـي دولـة فـي غـرب افريقيـا تشـهد انقلابا في 
الآونة الأخيرة، حيث نفذ جنود متمردون انقلابا 

في مالي يوم 22 آذار/مارس الماضي. 
ودان رئيـس المفوضيـة الافريقيـة جـان بينغ 
الجمعـة الانقـلاب العسـكري فـي غينيـا بيسـاو 

واعتبره «غير مقبول».
وفـي بيـان «شـدد رئيـس المفوضيـة علـى ان 
علـى  سـيطرة  اي  يقبـل  لـن  الافريقـي  الاتحـاد 
الحكـم بطرق غير دسـتورية والطعن في العملية 

الديموقراطية في غينيا بيساو». 
واعتقـل الجيش الجمعـة رئيـس وزراء غينيا 
بيسـاو كارلـوس غوميـس جونيـور والرئيـس 
بالوكالـة ريامونـدو بيريرا على ما افـاد مقربون 
مـن الرجلين. وبات يسـيطر علـى العاصمة غداة 

محاولة انقلاب يبدو انها نجحت. 
وافـاد الاتحـاد الافريقـي في البيان ان عسـكر 
غينيـا بيسـاو هاجمـوا منـزل الرئيـس بالوكالة 
اضافـة الـى منـزل رئيـس الـوزراء واعتقلوهما 

مساء الخميس. 
واضـاف البيـان ان «رئيـس المفوضيـة يعرب 

عـن ادانـة الاتحاد الافريقـي بحزم لتلـك الاعمال 
غير المقبولة التي تنسـف جهود ارسـاء اسـتقرار 
الوضـع فـي غينيا بيسـاو وتسـيء الى سـمعتي 

البلاد وافريقيا». 
واعرب بينغ «عن الاسف لان تقع تلك الاحداث 
قبيل انطـلاق الحملة الانتخابيـة للجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاسـية المبكـرة» المقررة في 29 
نيسـان/ابريل والتـي كان غوميـس الاوفـر حظا 

للفوز بها. 
وبـررت قيـادة اركان غينيـا بيسـاو تدخلهـا 
الذي وقع بعد ثلاثة اسـابيع من اطاحة عسكريين 
بحكومـة مالي، منـددة «باتفاق سـري» مبرم بين 

السلطات وانغولا. 
كذلك دانـت المجموعة الاقتصاديـة لدول غرب 

افريقيا «الانقلاب». 
وتتخلـل تاريـخ غينيا بيسـاو عـدة انقلابات 
عنـف  واعمـال  عسـكرية  انقـلاب  ومحـاولات 
سياسية منذ استقلالها سنة 1974 وتحولت خلال 
السـنوات الاخيرة الى سـاحة لتهريب الكوكايين 

من امريكا الجنوبية الى اوروبا.

جنود ينظمون انقلابا عسكريا في غينيا بيساو
ويعتقلون الرئيس... والاتحاد الافريقي يدين

■ لنـدن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة 
«الغارديان» الجمعة أن محامي الدفاع 
الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية 
خافيير جان كيتا دعا المحكمة إلى تقديم 
شكوى رسـمية إلى الأمم المتحدة حول 
فشـل ليبيا في تسـليم سـيف الاسلام 

القذافي المتهم بارتكاب جرائم حرب.
وقالـت الصحيفـة إن كيتـا حذّر من 
نفاد صبر المحكمة الجنائية الدولية مع 
السـلطات الليبيـة، التـي تحتجز نجل 
الزعيـم الليبـي السـابق العقيـد معمر 
القذافـي منذ أربعة أشـهر مـن دون أن 

تسلمه إلى المحكمة.
بهـذه  أوصـى  كيتـا  أن  واضافـت 
الخطـوة فـي اعقـاب إصـدار المحكمـة 
الجنائية الدولية لتقرير يتهم الحكومة 
الليبيـة بعرقلة عمل مسـؤولي المحكمة 

بشأن تسليم سيف الإسلام.
ونسبت الصحيفة إلى محامي الدفاع 
الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية 
الليبيـة  السـلطات  تحذيـر  «تم  قولـه 

أيضاً مـن عواقب عدم التعـاون، لكنها 
لـم تتخذ أي خطـوات للبدء فـي تنفيذ 

اجراءات تسليم سيف الاسلام».
هـذا  الليبيـة  السـلطات  وأعلنـت 

الأسـبوع أنها سـتحاكم سيف الاسلام 
والاغتصـاب  القتـل  بتهـم  عامـاً)   39)
والتعذيب على أراضيهـا، لكن المحكمة 
الجنائية الدولية ابدت قلقها لاعتقادها 
بأنـه لـن يحظـى بمحاكمـة عادلـة في 

طرابلس. 
وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
اصـدرت مذكـرة اعتقـال بحق سـيف 
الاسلام في حزيران/يونيو 2011 بتهم 
ارتكاب جرائم حرب خـلال الانتفاضة 
العـام  والـده  بنظـام  اطاحـت  التـي 
الماضي، إلا أن السلطات الليبية ترفض 
تسـليمه وتصر علـى محاكمتـه داخل 

أراضيها.
واعتُقل سـيف الإسـلام في تشرين 
قبـل  مـن  الماضـي  الثاني/نوفمبـر 
ميليشيا محلية ونُقل إلى مدينة زنتان 
الجبليـة، واعلن مصطفـى عبد الجليل 
رئيـس المجلـس الوطنـي الانتقالي أن 
محاكمتـه سـتبدأ بمجـرد الانتهـاء من 

تجهيز سجنه في طرابلس.

«الغارديان»: الجنائية الدولية تهدد باحالة ليبيا 
للأمم المتحدة بسبب فشلها في تسليم سيف الإسلام

سيف الاسلام القذافي

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
قـال النائـب محمـد بركة، رئيـس الجبهـة الديمقراطية للسـلام 
والمساواة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تفوقَ 
على نفسـه بتصريحه المقزز، وتجاوزَ المنسـوبَ المعلن لعنصريته، 
حينما قال، إن الطبقات الوسطى خرجت لتتظاهر(يعني الاحتجاج 
الاجتماعـي فـي الصيف الماضي) لأنها (شـعرت أنهـا) تمول العرب 

والمتدينين اليهود الأصوليين (الحريديم).
وأضـاف النائـب العربـي إنـه يحلـو لنتنياهـو في كل مناسـبة 
تقريبـا، أن يلـوح بالمعانـاة الرهيبـة التي كانت من نصيـب اليهود 
إبان الحقبـة النازية، ويقوم هو بتسـليعها، لتبرير هواجس الأمن 
الصهيونيـة، وبحجـة أن اليهـود لن يسـمحوا، في أي ظـرف، بأن 
يتحولـوا إلـى ضحيـة فاقـدة الحيلـة، يقوم هـو بإطـلاق المبررات 
لشـن حـرب علـى إيـران، قـد تحصـد أرواحـا ـ إسـرائيلية أيضا ـ 
فـوق الخيال، وهو يخترع هواجس الأمـن والحق التوراتي لرفض 
حقـوق الفلسـطينيين وتكريـس الاحتـلال، وبذلك ينسـج الإجماع 
القومـي الصهيوني، ثـم يخترع مصطلح (اللا سـامية الإسـلامية) 
للاندماج في الإسـلاموفوبيا التي اجتاحت أمريـكا والغرب عموما 

في السنوات الأخيرة.
وتابـع النائب بركة: يعـرف نتنياهو جيدا المقولات التأسيسـية 
للفاشـية الأوروبيـة التـي وجهـت سـهامها السـامة إلـى «الأعراق 
المنحطة»، والى السـاميين خصوصا، والـى اليهود أكثر تخصيصا، 

هو يعرف اللغة الفاشية التي تحدثت عن اليهود كطفيليين وقذرين 
وجشعين، و»يطعنون الأمة في الظهر».

والآن في عيد الفصح العبري يأتي نتنياهو باحتفالية مشـبوهة 
ليتحـدث عن العرب كطفيليين يقتاتون على حسـاب غيرهم. ورأى 
بركة أن نتنياهو وقع بتصريحه إياه في المحظور، حتى وفق العُرف 
الإسرائيلي المألوف والمعلن، الذي يقضي بأن لا شيء يقارن بجرائم 

النازية الوحشية والرهيبة.
وأضـاف أن  الملامـح والمؤشـرات التي تدلـل على تبلـور النظام 
باتجاه الفاشـية: وجود أزمة اقتصاديـة اجتماعية وخلل فادح في 
العدالـة الاجتماعيـة، وانتشـار الفقـر والتذمر، أو انتشـار جيوب 

للفقر والتذمر. 
وبدل أن يأخذ النظام ذو النزعة الفاشية دوره لتحقيق العدالة، 
يتبنـى دعايـة قومجية ويلـوح بأخطار أخـرى تبرر وضـع الدولة 
والإجمـاع والنظـام الحاكم ، فـوق معاناة ومطالب النـاس، وتبرر 

لاقتصاد الاستئثار لصالح الطبقات الحاكمة والعليا. 
مضافًـا إلـى ذلـك، إنتـاج خطـر خارجـي لا يمكـن مواجهتـه إلا 
بوحـدة الأمـة وقرع طبـول الحرب وممارسـتها، عـلاوة على ذلك، 
فمن مؤشرات الفاشـية، قال بركة،  محاولة إخضاع وسائل الإعلام 
لخطاب المؤسسة الحاكمة، وقد رأينا نماذج إسرائيلية طازجة بهذا 
الشـأن، مثل جريـدة نتنياهو (يسـرائيل هيـوم)، أو تعيين موالين 
لرئيـس الحكومة في إدارة سـلطة البـث العامـة، ومحاولة تدجين 
القنـاة العاشـرة مـن خـلال اسـتغلال أزمتهـا الماليـة والتحريض 

الرسـمي علـى صحافيين معارضـين، أو على صحافـة معارضة مثل 
حملـة نتنياهو على جريـدة (هآرتس) وغيرها. كمـا لفت بركة إلى 
محاولـة إخضـاع الجهـاز القضائي ومؤسسـة التشـريع لأغراض 
الحكومة، وقد رأينا سـياقا إسـرائيليا واضحا فـي الفترة الأخيرة، 
الـذي انعكـس فـي التدخـل السـافر مـن قبـل الحكومة فـي تعيين 
القضـاة، وفي نقابـة المحامين وهجـوم منفلت تقوم به شـخصيات 
سياسـية يمينيـة على المحكمة العليا، وتشـريع القوانـين للالتفاف 
على قـرارات وتوجيهات المحكمـة العليا، مثل التعديـل على قانون 
المواطنة سـيء الصيـت وغيرها. كما أشـار بركة إلى عمليـة القيام 
بغسيل دماغ مبكر وصياغة رواية قومجية متطرفة يجري صبها في 
جهاز التعليم، ونفي أية رواية أخرى، الأمر الذي انعكس في وزارة 
التعليـم بقيـادة غدعون سـاعر، بشـأن رفع عـدد سـاعات التعليم 
لتعزيـز الهويـة اليهوديـة الصهيونيـة أو ترتيـب «زيـارات هوية» 
للمـدارس إلى مدينـة الخليل المحتلـة، بوصفها «مدينـة الآباء»، أو 

شطب أي ذكر للنكبة الفلسطينية من مناهج التعليم. 
ونـوه النائـب العربي إلـى أن التحريض على الأقليـات القومية 
والدينيـة الذي مارسـته الفاشـية الأوروبية «بمهـارة» دموية ضد 
اليهود والغجر وغيرهم، وتقوم به حكومات إسـرائيل بشـكل آخر 
ومنهجي ضد الشـعب الفلسـطيني، وضـد الأقلية الفلسـطينية في 
إسرائيل والتي ظلت متشـبثة بوطنها بعد نكبة العام 1948، والتي 
يتهمها أقطاب الحكم في إسـرائيل علـى أنها طابور خامس، وأنها لا 
تشارك في سوق العمل، وترتكب ضدها اعتداءات في أماكن العمل، 

وفي ملاعـب كرة القـدم، وتمـارس الحكومات ومؤسسـات الدولة 
التمييـز والعنصريـة ضدها فـي كل مناحي الحياة دون اسـتثناء. 
وخلـص النائـب بركة إلـى القول إنه، كمـا هو واضح، فـإن الملامح 
التاريخيـة الكلاسـيكية متوفـرة فـي الحالة الإسـرائيلية، بشـكل 
مقلـق للغاية ومذهل للغاية وسـط تسـاوق المعارضة الإسـرائيلية 
الصهيونية ووسط تسـليم وصمت دوليين يثيران الريبة، على حد 

تعبيره.
مع ذلك أشار بركة إلى ثلاثة أمور متعلقة بواقع الفلسطينيين في 
إسـرائيل تتعارض مع النزعة الفاشية: توفر هامش ديمقراطي مهم 
في إسـرائيل، ولكنه آخذ بالتراجع بشـكل متواصل، وعدم إمكانية 
الاسـتفراد بالمواطنين العرب الفلسطينيين في ظل الفضاء الإعلامي 
والتكنولوجـي المفتـوح رغم صنـوف الاضطهاد القومـي والتمييز 
العنصري المسـتفحل، والأهم الصيغة الكفاحية الواعية والحكيمة 
التـي تتمسـك بهـا الجماهيـر العربيـة الفلسـطينية في إسـرائيل، 
التي تـزاوج بين الحقوق المدنيـة والحقوق القوميـة، والتي تتبنى 
بغالبيتهـا نهج النضـال المثابر، وهو الأمر الذي فوت على السـلطة 

الإسرائيلية أن تتعامل مع هذه الجماهير كلقمة سائغة.
وذكـر بركة أنه في أحد اللقاءات السياسـية فـي تل أبيب عيرني 
أحـد الأشـخاص بأننـا ـ العـرب ـ نرفـل بالديمقراطيـة ولا نشـكر 
إسـرائيل على هذه النعمة ، فقلت له تعـال نعمل صفقة معقولة، إذا 
كانـت نعمة الديمقراطية غالية إلى هذا الحد، فأنا اقترح أن تأخذوا 

ديمقراطيتكم وتعيدوا لنا أرضنا، ونبدأ العلاقة من هناك.

نتنياهو يخترع مصطلح اللا سامية الإسلامية للاندماج بالإسلاموفوبيا التي اجتاحت الغرب في السنوات الأخيرة 

بركة ردًا على سياسي عيره بأن العرب يرفضون الديمقراطية: فلنعمل صفقة معقولة بموجبها تأخذون ديمقراطيتكم وتعيدون لنا أرضنا

النائب محمد بركة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
إنتهـى الأسـبوع الأخيـر بالنسـبة للصحافـة 
المحليـة الأردنيـة بأكثـر مـن حـدث لافـت للنظـر 
المخابـرات   مديـر  عائلـة  عقـدت  فقـد  والإنتبـاه 
الأسـبق الجنرال محمـد الذهبي مؤتمـرا صحافيا 
نـادرا بحضـور خبـراء أجانـب للدفاع عـن إبنها 
المتهـم بقضية غسـيل الأمـوال فيما تزايـد الجدل 
حـول قانـون الإنتخاب وحظيـت الجولـة الملكية 
بمناطق البادية الشمالية بتغطية صحفية واسعة 

النطاق.
وظهـر العاهـل الأردنـي فـي مناطـق الباديـة 
الشـمالية ليومـين متتاليـين وإلتقـى نخـب وأهل 
المنطقـة وأقام بينهم مرتديا الزي البدوي التقلدي 
معلنا  أنه بدأ بالإصلاح منذ عشر سنوات ومؤكدا 
بـأن الإصلاح في بلاده لا تراجـع عنه كما ورد في 
صحيفة «الرأي» التي خصصت مسـاحة واسـعة 

لتغطية النشاط الملكي.
ولفتـت عائلة الذهبي الأنظار عندما عقدت عبر 
هيئـة الدفاع المكلفـة عنه مؤتمـرا صحافيا بحرية 
تامـة تخلله تعليقـات على ملابسـات القضية من 
المحامي البريطاني سـيمون مايكل الذي أسـتعان 
به الذهبي لمسـاعدة هيئـة الدفاع بصفتـه  خبيرا 
متخصصـا  بالمسـتوى الدولـي فـي مجال غسـيل 

الأموال.
ولا يستطيع مايكل الترافع في المحاكم الأردنية 
لكنه أصبح مستشـارا عـن بعد للجنـرال الذهبي 
المتواجـد فـي السـجن منـذ نحـو ثمانية أسـابيع 
والذي رفض طلب تكفيله للمرة 14 نهاية الأسبوع 
الماضي وقـال مايـكل ان قراءته الأولـى لملف هذه 
القضيـة تشـير لإن سـجلات الذهبـي الماليـة فـي 
البنـوك المحليـة لا تتضمـن مخالفـات ولا توجـد 
فوائـد أو عوائد «جرمية» ممكـن إثباتها برأيه في  
كشوفات المتهم المالية موضحا كما جاء في صحيفة 

الغد  بأن قضايا غسيل الأموال معقدة جدا.
ووجـه مايـكل اللـوم لأحـد البنـوك الكبيـرة 
فـي الأردن لإنـه لم يلتـزم بالقانون الـذي يجبره 

علـى  إبـلاغ البنك المركـزي  بحصول شـبهات في 
تحويـلات مالية تعود لحسـابات الذهبـي ملمحا 
لإن المبالغ المالية التي وجدت في حسابات الرجل 

لا توجد أدلة على أنها عوائد عملية جرمية.
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي  يسـتعين فيها 
مسـؤول بـارز وسـابق بمستشـارين أجانـب في 
قضية من هـذا الطراز حيث خفـت أضواء الإعلام 

عن الذهبي وقضيته.
وعلـى صعيـد الجـدل حـول قانـون الإنتخاب 
إتهم القيادي في حركة الأخوان المسـلمين الشـيخ 
زكي بني إرشيد المؤسسـة الأمنية بالوقوف وراء 
القانون الجديد الذي لا يخدم بأي شـكل الإصلاح 
السياسـي وإنتقد الكاتب فـي صحيفة «الغد» فهد 
الخيطـان نقاشـات النـواب فـي القـراءة الأولـى 
للقانـون والتـي طغـت عليهـا، كمـا قـال، بوصلة 
البحـث عن مكاسـب عبـر مقاعـد محاصصـة كما 
لاحظ الكاتب في صحيفة «الدستور» ماهرأبو طير 
بأن القانون لم يرضـي  غالبية الأطراف والفرقاء 
مشـيرا الى ان الكاتب اليساري ناهض حتر ربطه 
بمحاولة إرضاء الأخوان المسـلمين وزيادة مقاعد 

الأردنيين من أصل فلسـطيني فيما إعتبره آخرون 
متجاهـلا تمامـا للمكون الفلسـطيني فـي المجتمع 
الأردنـي. ولفت عدة أعضـاء في البرلمـان الأنظار 
عندما هاجموا القانـون لإنه يتجاهل مدن الكثافة 
المجتمـع  فـي  الفلسـطيني  والنصـف  السـكانية 
الخلايلـه  علـي  النائـب  إعتبـر  حيـث  الأردنـي، 
بـأن القانـون لا ينصـف محافظة الزرقـاء وهو ما 
تحدث عنه النواب خليـل عطيه ومحمد الحجوج 

وجعفرالعبدللات وثامر بينو وغيرهم.
لكن بالمقابل تبنى أحد المحامين دعوة علنية عبر 
مقال صحافي لسحب جوازات سفر النواب  الذين 
طالبـوا بالعدالـة فـي توزيـع المقاعد حيـث طالب 
المحامـي بإحالـة هؤلاء إلـى القضاء بتهمـة إثارة 

النعرات  بعد سحب جوازات سفرهم الأردنية.
هيئـة  تشـكيل  تم  الدعـوة  هـذه  مثـل  مقابـل 
إستشـارية قانونية لمسـاندة النشـطاء الشـبان 
مـن حراك الطفيلـة الموقوفين منذ اسـبوعين، فيما 
عـرف بقضية الـدوار الرابـع وبدا لافتا جـدا بأن 
شـخصية قانونيـة بارزة جـدا من طـراز الدكتور 
أنيس القاسـم إنضمت لهذا الجهد في الوقت الذي 

نفى فيه مدير الأمن العام الجنرال حسـين المجالي 
التقاريـر  كل  مباشـرة  العربـي»  «القـدس  أمـام 
والإدعـاءات التـي تتحدث عن تعـرض الموقوفين 
للتعذيـب أو للضـرب أثناء وبعد الإعتقال مشـيرا 
الى ان الخشـونة إسـتخدمت فقط أثناء الإعتقال 

لمن حاول مقاومته.
موسـى  المحامـي  أبلـغ  الخميـس  ومسـاء 
العبدللات «القدس العربي» بأن سـلطات الإدعاء 
التي تحتجز نشطاء الطفيلة الشبان أضافت تهمة 
جديدة لموكله الشـاب الموقوف  مصلح القطاطشه 
وهي إسـتعمال مفرقعات بعد تهمة إثارة النعرات 
والتجمهـر غير المشـروع وهـي نفسـها الإتهامات 
الموجهة لنحو 13 نشـطا شابا موقوفا ويخضعون 
بإطـلاق  الجميـع  ويطالـب  للمحاكمـة  حاليـا 

سراحهم.
وقـال العبدلـلات بـأن هـذه القضية سياسـية 
وهدفها الأمني إرهاب الحراك في عموم محافظات 
المملكـة ملاحظا بـأن المبالغة في الإتهامات تؤشـر 
بوضـوح علـى ذلـك مطالبـا بالإفـراج عـن جميع 

الموقوفين.

الملك بالزي البدوي بين أهل البادية الشمالية ليومين وإضافة تهمة «مفرقعات» للنشطاء الموقوفين
دعوات في الأردن لسحب جنسية أعضاء برلمان طالبوا «بالعدالة» في الإنتخابات

وجدل بسبب مؤتمر صحافي لعائلة الذهبي بحضور أجانب

 وزير الإعلام الاردني يقول ان بلاده
 لن تسحب جنسيتها من قياديين

في السلطة الفلسطينية 
■ عمـان (الأردن) ـ يـو بي آي: سـخر وزير الدولة الأردني لشـؤون الإعلام 
والإتصـال راكان المجالـي من الأنباء التي تحدثت حول وجـود نية لدى حكومة 
بـلاده لسـحب الجنسـيات الأردنية من المسـؤولين الفلسـطينيين في السـلطة 

ومنظمة التحرير الفلسطينية .
وقـال المجالي ليونايتد برس إنترناشـونال الجمعة ان «هـذا الأمر لم يحدث، 

ولم يبحث»، متسائلا «من أين أتوا بهذا الكلام».
وأوضـح أن «وزيـر الداخلية محمد الرعـود لم يزر رام الله حتـى يبحث هذا 
الموضـوع مع القيادة الفلسـطينية»، مشـيرا إلى أن وزير الداخلية الفلسـطيني 
كان وجـه دعـوة بروتوكوليـة لنظيـره الأردني عندمـا إلتقيا سـويا في تونس 

مؤخرا.
وكانت أنباء تحدثت عن قرار أردني أتخذ بشـكل مفاجئ بسـحب الجنسيات 
الأردنية من المسؤولين الفلسطينيين في السلطة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
بمـا فيهـم كبار القـادة، ومنحهـم جوازات سـفر أردنيـة مؤقتة لتسـهيل تنقلهم 

وسفرهم تطبيقًا للقوانين والأنظمة الأردنية.
وأشيرت إلى أن رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة أوفد وزير الداخلية 
محمد الرعود الأربعاء الماضي إلى رام الله، وبصحبته كبار المسـؤولين الأمنيين 
فـي الحكومـة لبحـث موضوع سـحب الجنسـيات الأردنيـة من المسـؤولين في 
القيادة الفلسطينية مع الرئيس محمود عباس، وكبار المسؤولين الفلسطينيين.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تتحرك الدبلوماسية المغربية خلال 
الملاحظـات  لتطويـق  القادمـة  الايـام 
السـلبية التـي وردت فـي تقرير الامين 
العام للامم المتحدة حول تطورات نزاع 
الصحـراء الغربية وامكانيـة انعكاس 
هذه الملاحظات على قرار مجلس الامن 

الدولي يصدر نهاية الشهر الجاري.
مـن  بلادهـم  موقـف  ولتوضيـح 
ملاحظـات بـان كـي مـون ومقاربتهـم 
لتطورات النزاع مع جبهة البوليزاريو 
التـي تدعمهـا الجزائـر، مـن المقـرر ان 
بزيـارات  مغاربـة  مسـؤولون  يقـوم 
بمجلـس  الاعضـاء  الـدول  لعواصـم 
الامن لعل اهمها زيارة وزير الخارجية 
المغربي الدكتور سـعد الدين العثماني 
يوم الثلاثاء القادم للعاصمة الروسية 

موسكو.
واتهم الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مون في تقرير قدمه الاسبوع الماضي 
لاعضاء مجلـس الامن المغـرب بالقيام 
بعمليات تجسـس على الاتصالات بين 
قيـادة قـوات الامم المتحـدة المنتشـرة 
بالصحـراء (المينورسـيو) ومقر الامم 
المتحـدة فـي نيويـورك وهو مـا  وضع 
المغـرب فـي موقف حـرج أمـام المنتظم 
الدولـي ويضعـف موقفـه فـي مجلس 
الأمـن الـذي يحتـل مقعـدا مـن مقاعد 

الدول الاعضاء غير الدائمين.
وقال بان كي مون في تقريره «قدمت 
فـي تقريـري مجموعـة مـن التحديات 
تبـين أن المينورسـو غيـر قـادرة علـى 
ممارسـة مهـام المراقبة وحفظ السـلام 
كمـا أنـه ليسـت لهـا السـلطة الكاملـة 

لمواجهة انفلات الأمور من أيديها».
وأكـد أن المينورسـو يجـب أن تعمل 
باعتبارها «حكما حياديا» طبقا لمعايير 

عمليات حفظ السلام وضرورة الاطلاع 
على «معلومات مسـتقلة» واستفادتها 
مـن «حرية تحرك و تحسـيس تامة في 
الصحـراء الغربيـة للتمكن مـن اعداد 
تقارير شـفافة حول التطـورات الهامة 
التـي تعرفهـا المنطقة و ذلـك على غرار 
عمليـات حفـظ السـلام الأخـرى عبـر 
العالـم». واضـاف الامـين العـام للامم 
المتحـدة أن المغـرب لـم يحتـرم حيـاد 
الأمم المتحدة في الأراضي الصحراوية 
بحيـث أنه يفـرض أن تحمل سـيارات 
المينورسـو أرقام تسـجيل دبلوماسية 
مغربيـة ونفـس الشـيء بالنسـبة لمقر 
المينورسو بالعيون «المحاط بـ21 علما 
مغربيـا» الامر الذي يمـس بحياد الامم 

المتحدة للخطر.
ونفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  والناطـق 
المغربيـة ان يكون تقرير بـان كي مون 
تحـدث صراحـة عن عمليات تجسـس 
مغربية ضد المينورسيو وقال ان بلاده 
تتابع عن كثب مناقشـات مجلس الأمن 
بشأن تمديد مهمة المينورسو، وما أثير 
من طـرف البعـض لا نعتبر أنه يشـير 

صراحة إلى قضية تجسس ضدها».
ان  المغربيـة  الاوسـاط  وتخشـى 
يكـون تقرير بان كي مـون مقدمة لقرار 
جديـد فـي مجلس الامـن الدولي يمس 
بممارسـته للسـيادة على الاقليم الذي 
اسـتعاده من اسـبانيا 1976 والمتنازع 
عليـه مع جبهـة البوليزاريو السـاعية 

لفصله واقامة دولة مستقلة عليه.
وترعـى الامم المتحـدة عبـر مبعوث 
المغـرب  بـين  مفاوضـات  خـاص 
وجبهـة البوليزاريـو لايجـاد تسـوية 
سـلمية للنـزاع ويقتـرح المغـرب منـح 
الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة 
المغربيـة تتمتـع سـلطاته بصلاحيات 
واسـعة وترفـض جبهـة البوليزاريـو 
الاقتـراح وتطالب باسـتفتاء يقرر من 

خلاله الصحراويـون مصيرهم بدولة 
مستقلة او الاندماج بالمغرب.

وفشـل عدة جولات مـن المفاوضات 
 2008 اخرهـا  كان  والتـي  المباشـرة 
وغيـر المباشـرة التـي عقـدت جولتها 
التاسـعة في اذار (مـارس) الماضي في 
احـداث اختراق لجمود عملية السـلام 
مـن  طـرف  كل  ويحـوال  الصحـراوي 
اطـراف النـزاع تحقيـق نقـاط تقـوي 
موقفـه فـي المفاوضـات وحشـد تاييد 

دولي لمقاربته للنزاع وتسويته.
تسـعى  التـي  النقـاط  ابـرز  ومـن 
جبهـة البوليزاريـو لتحقيقها توسـيع 
صلاحيات قوات المينورسيو المنتشرة 
مراقبـة  لتشـمل   1991 منـذ  بالمنطقـة 
حقوق الانسان وهو ما يمس بالسيادة 

المغربية على الاقليم.
ورغـم تسـجيل بـان كـي مـون فـي 
تقريـره نقاطـا ايجابيـة للمغـرب فـي 
ميـدان حقـوق الانسـان وابرزها فتح 
لحقـوق  الوطنـي  للمجلـس  فـروع 
الانسـان (حكومي مغربـي) في كل من 
مدينتـي العيـون والداخلة فانه اشـار 
الـى تقاريـر حـول انتهـاكات حقـوق 
الانسان من قبل السلطات المغربية مثل 
«الاسـتعمال المفرط للقوة والاعتقالات 
التعسـفية» وارغام الصحروايين على 

الاعتراف تحت التعذيب.
وقال ان تحديات تبين أن المينورسو 
غير قادرة على ممارسـة مهـام المراقبة 
وحفـظ السـلام كمـا أنـه ليسـت لهـا 
انفـلات  لمواجهـة  الكاملـة  السـلطة 
الأمـور من أيديها» ودعـا مجلس الأمن 
إلى دعمها لتجسـيد «الأهـداف الثلاثة 
الرئيسـية» التـي أنشـئت مـن أجلهـا 
واعتبارهـا كآلية لحفظ الإسـتقرار في 
حال تواصل حالة الإنسـداد السياسي 
وآلية لتجسـيد إسـتفتاء حـول تقرير 
المصير فـي حال نجاح المفاوضات التي 
يقودهـا مبعوثـي الخـاص وأن توفـر 

لأمانـة الأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن 
والمجتمـع الدولـي معلومـات مسـتقلة 
حول الأوضاع السـائدة فـي الأراضي 
المينورسـو  واسـتفادة  الصحراويـة» 
مـن «حرية تحرك وتحسـيس تامة في 
الصحـراء الغربيـة للتمكن مـن اعداد 
تقارير شـفافة حول التطـورات الهامة 
التـي تعرفهـا المنطقة و ذلـك على غرار 
عمليـات حفـظ السـلام الأخـرى عبـر 
العالـم». وقـال احمـد البخـاري ممثل 
جبهـة البوليزاريو لـدى الأمم المتحدة 
أنهـا «لوصمة عار علـى مصداقية الأمم 
المينورسـو  بعثـة  تبقـى  أن  المتحـدة 
البعثـة الأممية الوحيـدة من دون آلية 
لرصـد و مراقبـة حقـوق الإنسـان في 

العالم».
ونقلت وكالـة الانباء الجزائرية عن 
البخـاري ان تقثرير بان كـي مون يعد 
في مجمله «تطورا مشجعا» بشأن دور 
المينورسـو والبحث عن حل للمشـاكل 
التي تعيق تسـوية النزاع وأن التقرير 
«يعترف بأن المراقبـة والتقييم واعداد 
التقاريـر حـول الوضع فـي الصحراء 
الغربية هي معايير بعثة حفظ السـلام 

التي تعد المينورسو المسؤولة عنها».
ونأى بان كي مون وقبله كوفي عنان 
في تقاريرهـم لمجلس الامن الدولي عن 
نفسه الدفع باتجاه توسيع صلاحيات 
قـوات المينورسـيو كما نجـح اصدقاء 
المغـرب، خاصة فرنسـا، في اسـتبعاد 
اية اشارة في هذا الموضوع في قرارات 

مجلس الامن ذات الصلة.
وقالـت مصادر دبلوماسـية مغربية 
الحكومـة  ان  العربـي»  ل»القـدس 
المغربيـة لـم تجـد حتـى الان تفسـيرا 
لموقف بان كي مون وما ورد في تقريره 
حول حقوق الانسـان ومـا تضمنه من 
قـوات  صلاحيـات  لتوسـيع  دعـوات 

المينورسيو.
وقالـت تقاريـر صحفيـة مغربية ان 

الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بـان كي 
مـون اقـال وبشـكل مفاجـئ مبعوثـه 
الشـخصي هاني عبد العزيز (عسكري 
مصـري) علـى رأس بعثـة المينورسـو 
عسـكري  مسـؤول  لتعيـين  ويسـتعد 

يحمل الجنسية الألمانية.
أن  اليـوم  اخبـار  صحيفـة  وقالـت 

هاني عبد العزيز وقـع ضحية الصراع 
المحتدم هـذه الأيام داخـل أروقة الأمم 
المتحـدة حـول مضمـون تقريـر الأمين 
بـوزارة  مسـؤول  عـن  ونقلـت  العـام 
الخارجيـة المغربيـة «أن ما حـدث كان 
نتيجة حتميـة للضغوط التي يتعرض 
معاديـة  جهـات  مـن  مـون  كـي  لهـا  

للوحـدة الترابيـة للمغـرب مـن أجـل 
تغيير مضامين مشـروع التقرير، الذي 
وصفـه بالمتناقـض في بعـض فقراته، 
فـي أفـق التأثيـر علـى قـرار مجلـس 
الأمـن 30 نيسـان/ أبريل الجـاري وأن 
التقريـر تضمـن إن المينورسـو تواجه 
صعوبـات فـي ممارسـة مهامهـا، وهو 

مـا يرفضه المغرب بشـدة، وإن التقرير 
الحقيقـي للمينورسـو الـذي وجه إلى 
بان كي مـون، واعتمد عليه في صياغة 
تقريره، لم يتضمن هكـذا اتهامات، بل 
تحدث عن تعاون المغـرب وعن تراجع 
مـا تعتبـره البعثـة الأمميـة انتهاكات 

لاتفاق وقف إطلاق النار.

بان كي مون اتهم الرباط بالتجسس على اتصالات البعثة الدولية «المينورسيو»

المغرب يحاول تطويق «الملاحظات السلبية» التي وردت في تقرير الامين العام حول تطورات نزاع الصحراء الغربية

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله رئيس الحكومة المستقلة لجزر الكناري السيد باولينو ريبيرو  باوطي الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:
حرص المغرب على حضـور متميز في حدث وفاة اول رئيس 
للجزائر المسـتقلة الرحل احمد بـن بيله ووصل رئيس حكومته 
عبـد الإله بن كيران امس الجمعـة إلى الجزائر العاصمة يرافقه 
الطيب الفاسـي الفهري مستشار الملك، ورموز الحركة الوطنية٬ 
المغربيـة مـن بينهم عبد الرحمان اليوسـفي٬ ومحمد بن سـعيد 

آيت إيدر٬ وسعيد بونعيلات.
وذلك لتقـديم تعازي الملك محمد السـادس في وفاة الرئيس 
الراحل «أحد رموز مقاومة الاستعمار» وقال عبد الاله بن كيران 

أن الفقيد بن بلة يعتبر أيضا «أحد رموز المنطقة المغاربية».
وقال الملك محمد السـادس في برقية إلى الرئيس الجزائري 
عبـد العزيز بوتفليقـة واخرى إلى كريمة الراحـل أحمد بن بلة٬ 
المهديـة بن بلة معزيـا «في فقدان الجزائر الشـقيقة لأحد قادتها 
التاريخيين ورجالاتها الأفـذاذ الذين قادوا معركة تحريرها من 

براثن الاستعمار».
وقـال العاهل المغربي ان بن بيله كان «مـن المناضلين الأبرار 
مـع رفاقـه الأخيـار الذين صدقـوا ما عاهـدوا الله عليـه فأبلوا 
البـلاء الحسـن وقدمـوا التضحيـات الجسـام مـن أجـل حرية 

بلادهم واستقلالها واسترجاع سيادتها».
واضـاف ان مـا هو مشـهود للفقيـد بن بيلـه ما بـه من روح 
وحدوية مغاربيـة رائدة٬ مؤكدا أن «وفاة هذا الزعيم التاريخي 
لا تعـد خسـارة للشـعب الجزائري فحسـب٬ بل أيضا خسـارة 
للأخـوة المغاربية فـي جذورها العميقة القائمـة على التضامن٬ 
وللأمة العربية التي كـرس جهوده للدفاع عن وحدتها وعزتها٬ 

ومناصرة قضاياها المصيرية».
ونعـى الحـزب الاشـتراكي الموحـد الرئيـس أحمـد بـن بـلا 
ووصفـه بـ»قائد الثـورة الجزائريـة» وواحد من أبـرز «القادة 
التاريخيين للثورة الجزائرية التي سـاهمت في إسقاط واحدة 
مـن أكبر الإمبراطوريـات الاسـتعمارية في التاريخ، والشـعب 
الجزائـري ومعـه كل العالم العربي يسـتعد للاحتفال بالذكرى 

الخمسينية لهذه الثورة العظيمة».
واعتبر الحزب الاشـتراكي الموحد بأن الرئيس الراحل بنبلة 
واحدا من رموز التحرر العربي والعالمي في مواجهة الامبريالية 
وجشـع النظام الاستغلالي الرأسـمالي إلى جانب قادة بارزين 
مثـل جمـال عبـد الناصـر، جواهـر لال نهـرو، ماو تسـي تونغ 
وفيديل كاسـترو والشهيد المهدي بنبركة وغيرهم، ليشكل قطبا 
من أقطاب بناء جبهة عالمثالثية تدافع عن مصالح دول الجنوب 

في خضم الحرب الباردة.
واكد الحزب ان الراحل أحمد بنبلة رمزا داعيا للحوار وإعمال 
العقـل مطالبا بإحلال الديموقراطيـة والتعاقد الاجتماعي محل 
الشـمولية، واحترام اختيارات الشـعب الجزائري، خاصة بعد 
عودتـه لبلـده مطلع التسـعينيات من القرن الماضي وتأسـيس 
حزبـه الحركة من أجـل الديمقراطية، كمـا كان مناضلا من أجل 
بناء المغرب العربي الكبير ورئيسـا لمنتـدى عالمي ضخم يتبنى 
مطالـب إقامـة نظـام اقتصـادي واجتماعـي بديـل يقـوم علـى 
العدل ويتجاوز منطق الاسـتغلال الرأسمالي البشع المستنزف 
للثروات والموارد الخاصة بالـدول النامية. ومثلما كان مناضلا 
شرسـا في مواجهة الفسـاد والاسـتبداد كان مناضـلا صلبا في 
مواجهة الاستعمار والصهيونية مدافعا عن تحرير فلسطين في 

وفد مغربي برئاسة الوزير الاول الى الجزائر لتقديم 
تعازي الملك في وفاة الرئيس الراحل احمد بن بله

الرباط ـ «القدس العربي»:

أوضـح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومة المغربية، أن مداخيل القناة الثانية لن تتأثر 
بحذف إشـهار اليناصيب وألعاب الحظ والرهان في الإعلام 
العمومـي، مبينا أنـه إذا كانت مداخيل القنـاة من هذا النوع 
من الإشـهار تبلغ سـنويا 25 مليون درهم سنويا، فإنه يكفي 
إضافـة دقيقتين لمدة إشـهار القناة لتعويض هـذه المداخيل، 
ما دام أن مدخول دقيقة إشـهار في السـنة يعـادل 10 مليون 

درهم. 
وأضـاف الوزير في لقـاء جمعه مع مدراء نشـر الصحف 
المغربيـة بالربـاط حـول دفتـر تحمـلات الشـركة الوطنيـة 
للإذاعة والتلفزة المغربيـة للفترة 2012-2014 وأثارها على 
إصلاح القطب العمومي، أن إلغاء إشـهار اليناصيب وألعاب 
الحظ والرهان يسير في اتجاه احترام الدستور الذي ينص 
فـي الفصـل 32 علـى أن الدولة ملتزمـة بالحمايـة القانونية 
للأطفال، مشـيرا إلى أن المعايير الدولية لأخلاقيات الإشهار 
تتضمـن مقتضيـات صريحة في منـع بث إشـهار اليناصيب 

وألعاب الحظ في إطار حماية الجمهور الناشئ.
وأكد الخلفي أنه عندما يحتضن الإعلام العمومي النقاش 
حول القضايا السياسـية، يتراجع تأثيـر الإعلام الخارجي، 

مبـرزا أن التحـدي الأول فـي دفتر التحملات على المسـتوى 
السياسي هو حماية التعددية والحرية والديمقراطية.

وأشـار إلى أن دفاتـر التحمـلات الجديدة أكـدت على أن 
تشـمل تغطية أشـغال البرلمـان كلهـا المعارضـة وليس فقط 
الأغلبية، مبينا أن التغطية ستشمل كذلك المبادرات الصادرة 
عن المعارضة كلجان تقصي الحقائق وملتمس الرقابة يجب 

أن تبث جلساتها في البرلمان.
وقـال الخلفـي إن دفاتـر تحمـلات القطـب العمومـي لـم 
تسـتهدف اللغة الفرنسـية بنية الإقصاء بل إن هناك تأكيدا 
علـى دور الانفتـاح على اللغـات وأن كثيرا مـن الأمور الغير 
الدقيقة يتم تروبيجها لان دفاتر التحملات حددت نسـبة كل 
لغـة من مسـاحة البث، في تناغم مع الدسـتور الجديد منبها 
إلى أن اللغة الفرنسـية لم يتم إلغائها، كما أن الأخبار باللغة 
الفرنسـية لم يتم إلغائها في القنـاة الثانية، بل ما حصل هو 

تعديل في وقت البث.
وأكـد الخلفي علـى أن الحريـة مكتسـب، وبالتالي وجب 
اسـتثمار هذه الحريـة من أجل تحقيق الجودة والتنافسـية 
في مواجهة الرداءة. والمهم هو تنزيل الدستور على مستوى 
الإعـلام العمومـي وبنـاء الخدمـة العمومية وعلـى الإعلام 
العمومي أن يكون فاعلا في التحول الديمقراطي في إشـعاع 

المغرب. 

اكد ان مداخيل المحطة لن تتأثر.. وعلل المنع بالتزام الدولة بالحماية

وزير الاتصال المغربي يدافع عن قرار
عدم بث اعلانات اليانصيب في القناة الثانية

وزير الاتصال المغربي: الرياح العاتية
ربما كانت السبب وراء تحطم 

طائرة هليكوبتر أمريكية
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قال مصطفى الخلفي، وزيـر الاتصال والناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية، إن الريـاح العاتيـة ربما كانت السـبب وراء 
تحطـم طائرة هليكوبتر أمريكية، يوم الاربعاء الماضي، مما أسـفر عن مقتل اثنين 

من مشاة البحرية الامريكية وإصابة جنديين آخرين. 
وأوضح الخلفي اول أمس الخميس، أنه بحسـب ما قالت الأطراف المعنية فإن 
الرياح العاتية يبدو انها هي التي سببت التحطم، لكن الأسباب الأكيدة ستتحدد 

من خلال التحقيق الجاري الآن.
وقتل جنديان وجـرح اخران  من قوات المارينز الامريكية في تحطم طائرة من 
طراز بيل بوينج في-22 أوسـبري كانت تشـارك في مناورات عسـكرية امريكية 

مغربية في اقليم طانطان بجنوب البلاد.
كما سـبق للقيادة العسـكرية الأمريكيـة لإفريقيا (أفريكوم)٬ في بيان نشـرته 
علـى موقعهـا الالكترونـي٬ أن أكـدت أن الأمـر يتعلـق بطائرة مروحيـة من طراز 
«إم فـي 22 أوسـبراي» تحطمت في منطقـة للتدريب جنوب-غـرب أكادير خلال 

مشاركتها في تدريبات عسكرية.
وكان القتلـى والمصابون ضمن زهاء 1200 من مشـاة البحريـة وافراد القوات 
البريـة والبحريـة والجويـة الامريكية وصلـوا الى المغـرب في وقت سـابق هذا 
الشـهر للمشـاركة في منـاورات الاسـد الافريقي التي تجرى سـنويا مـع القوات 

المسلحة المغربية على ساحل المحيط الاطلسي.

ليبيا تدين للاردن بـ140 مليون دولار 
لقاء علاج مواطنيها في المملكة

■ عمـان ـ ا ف ب: قالت جمعية المستشـفيات الخاصـة الاردنية الخميس ان عمان 
تطالـب طرابلس بدفـع حوالى 140 مليون دولار كأجور علاج لعشـرات آلاف المرضى 

والجرحى الليبيين في مستشفيات المملكة.
وقال رئيس الجمعية عوني البشـير لوكالـة فرانس برس ان «الاردن يطالب ليبيا 
بمئـة مليـون دينار (نحـو 140 مليـون دولار) لقاء عـلاج مواطنيها في مستشـفيات 

المملكة».
واضـاف ان «ليبيا سـددت حتـى الآن 21 مليـون دينار (29,6 مليـون دولار)، لكن 

المملكة لا زالت تطالب بالجزء المتبقي».
واشـار البشـير الى ان «عدد المرضى الليبيين في الاردن بلـغ في احدى المراحل 45 

الف مريض، والآن هناك 12 الفا يتلقون العلاج في المستشفيات الاردنية».
وقال مسـؤول حكومي اردني ان «ليبيا وعدت بدفع الأموال المتبقية قبل نهاية هذا 
الاسـبوع»، دون اعطـاء مزيد مـن التفاصيل. مـن جانبه، قال علي بـن جدية، رئيس 
لجنة المرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج في مستشـفيات المملكة، ان بلاده ستدفع 

50٪ من مطالبات المستشفيات الاردنية في «الايام القليلة المقبلة».
واضـاف «سـيتم دفع حوالـي 50٪ من هـذه المطالبات فـي الايام القليلـة المقبلة، 
وسـندفع كذلك جزء من مطالبات الفنادق الأردنية التي اقام بها مرضى ليبيون خلال 

فترة وجودهم بالمملكة»، وفقا لوكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
ومعظم الليبين الذين يتلقون العلاج في الاردن اصيبوا خلال الثورة التي اطاحت 

بنظام معمر القذافي العام الماضي.
وقـال بن جديـة ان «الوضع فـي ليبيا بعد الثورة قـد اخر الدفع، لكـن الآن الأمور 

افضل بكثير، وسيتم معالجة جميع القضايا العالقة».
وحض بـن جدية الاردن، الذي يعتبـر احد افضل وجهات السـياحة العلاجية في 

المنطقة، على مساعدة ليبيا في تحسين خدمات الرعاية الصحية لديها.
واضـاف «نأمـل بأن يكـون للخبـرات الاردنية دور فـي تعزيز خدماتنـا الصحية، 

وتشجيع الليبيين على البحث عن الرعاية الطبية داخل بلادهم».

الرباط ـ «القدس العربي»:

افـادت مصـادر دبلوماسـية ان وزير 
الخارجيـة المغربي الدكتور سـعد الدين 
القـادم  الثلاثـاء  يـوم  يقـوم  العثمانـي 
بزيارة لموسـكو تلبية لدعـوة من نظيره 

الروسي سيرغي لافروف.
الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
القادمـة  الزيـارة  تعتبـر  موسـكو  أن 
خطوة هامـة جديدة علـى طريق توطيد 
المتبـادل  والتعـاون  الصداقـة  علاقـات 
النفـع بين البلدين وفق «إعلان الشـراكة 
والمغـرب»  روسـيا  بـين  الاسـتراتيجية 
الـذي تم توقيعه عام 2002 خـلال زيارة 

الملك محمد السادس إلى موسكو.
وأشـارت إلى أن موسـكو تولي أهمية 
كبيـرة لتعميـق الحـوار السياسـي مـع 
المغـرب علمـا أن «مواقـف الطرفـين مـن 
المسـائل الدوليـة والاقليميـة الرئيسـية 

قريبة أو تتطابق».

وقالت وزارة الخارجية الروسـية أن 
المغـرب عضو غير دائـم في مجلس الأمن 
الدولي 2012 ـ 2013 وهو ما يعطي زيارة 
العثمانـي أهميـة خاصـة لتبـادل الآراء 
بين موسـكو والربـاط حول أهم مسـائل 

عصرنا.
الخارجيـة  وزارة  تتطـرق  ولـم 
الروسـية الـى موضـوع نـزاع الصحراء 
الامـن  مجلـس  وان  خاصـة  وتكوراتـه 
نهايـة  قـرار  لاصـدار  يسـتعد  الدولـي 
الشـهر الجـاري مـن التوقـع ان يتضمن 
اشسـارات مزعجـة للمغـرب وقالـت ان 
لافـروف والعثمانـي سيناقشـان خـلال 
المباحثات مسـائل توطيد السلام والأمن 
فـي المنطقـة ومكافحـة الإرهـاب الدولي 
وغيرها من المواضيـع الملحة في الأجندة 
الدولية والإقليمية. وسـيوليان اهتماما 
خاصا للوضع في شمال إفريقيا والشرق 
الأوسـط واساسـا الوضـع فـي سـورية 
أوسـطية  الشـرق  والتسـوية  ولبنـان 

والملف النووي الإيراني وتسوية مشكلة 
الصحراء.

وسـيحتل موضوع العلاقات الثنائية 
حيـزا هامـا خـلال المباحثـات. فالمغـرب 
التجاريـين  روسـيا  شـركاء   أحـد  هـو 
أفريقيـا. وازداد حجـم   الرئيسـيين فـي 
التبـادل التجاري بين البلديـن في العام 
الماضـي مرتين تقريبا مقارنـة بعام 2010 

وبلغ 1.8 مليار دولار.
ويتطور بين البلدين التعاون المتبادل 
المنفعة في مجال صيد الاسماك. كما تبنى 
شركة «زاروبيج فود ستروي» الروسية 

في المغرب سدا على نهر سيبو.
الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وتهتـم 
بتنشيط عمل اللجنة الروسية ـ المغربية 
المشـتركة للتعاون الاقتصـادي والعلمي 
ـ التقنـي وهـي هيئـة  تمـارس تنسـيق 
المجـالات  فـي  البلديـن  بـين  التعـاون 
المختلفة. وسيعقد الاجتماع القادم للجنة 

في العام القادم بالمغرب.

وزير الخاريجة المغربي الى موسكو 
بدعوة من نظيره الروسي

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: شـيّع بعـد 
صـلاة الجمعـة اليـوم جثمـان الرئيس 
الجزائـري الأول أحمـد بـن بلـه الـذي 
وافتـه المنيـة الأربعـاء الماضـي عن عمر 

ناهز 96 عاما بحضور عربي رسمي.
وحضـر مراسـم الدفـن إلـى جانـب 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة بمقبرة 
العاليـة بالضاحيـة الشـرقية للعاصمة 
غزيـرة  أمطـار  تحـت  الجزائريـة 
الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقي، 
ورئيـس الحكومـة التونسـية حمـادي 
الجبالي،ووزير الخارجية رفيق بن عبد 
السـلام، ورئيـس المجلـس التأسيسـي 
التونسـي مصطفى بن جعفـر، ورئيس 
الحكومـة المغربية عبد الإلـه بن كيران، 
ورئيس الحكومة المغربية السـابق عبد 
الملـك  الرحمـان اليوسـفي، ومستشـار 

محمد السـادس الطيب فاسـي الفهري، 
ورئيس الحكومة الموريتانية مولاي ولد 
محمد الأغظف، ورئيـس حركة النهضة 
التونسية راشد الغنوشي والأمين العام 

لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز.
وقـال الرئيـس التونسـي «إن فقدان 
أحمـد بن بله خسـارة للمغـرب العربي 
رمـزا  كان  معا...لقـد  العربـي  والعالـم 
والعالـم  للجزائـر  بالنسـبة  للنضـال 
الثالث، ونحـن متعاطفون مـع الجزائر 
شـهداء  أرواح  علـى  للترحـم  وجئنـا 

الجزائر».
ارتياحـه  عـن  المرزوقـي  وأعـرب 
للعلاقات القائمة بين «الثورة التونسية 
والجزائـر» مؤكـدا أن «البلدين يعملان 
مـن أجل بناء الصرح المغاربي الذي كان 

الفقيد بن بله من أشد المدافعين عنه».

مـن جهته قال بـن كيـران أن الراحل 
كان «أحد الرموز والشخصيات البارزة 

في المغرب العربي».
وأضـاف «إننـا نشـعر وكأننـا فقدنا 
لتقـديم  نـأت  لـم  فنحـن  قادتنـا،  أحـد 
تعازينا فحسـب بل لتقاسم آلام الشعب 

الجزائري».
مـن جانبه، قال الغنوشـي «إن أحمد 
بـن بلـه شـخصية بـارزة فـي الثـورة 
الجزائريـة وأحـد أكبـر زعمـاء العالـم 
العربـي والعالـم الثالـث الذيـن زرعوا 
ضـد  الثـورة  روح  شـبابنا  منـذ  فينـا 

الاستعمار».
وكان بوتفليقـة أعلن الحداد الوطني 
ثمانيـة أيـام بدايـة مـن أمـس الخميس 
على بن بله أول رئيس للجزائر المستقلة 

.(1965-1962)

الجزائر تشيع أحمد بن بله بحضور عربي رسمي

■ تونس ـ يو بي اي: اعتذر بلحسـن الطرابلسي، صهر الرئيس 
التونسـي السـابق بـن علـي، للشـعب التونسـي، وقـال إنـه على 
استعداد للعودة الى البلاد والمثول أمام هيئة قضائية للإستجواب 

والمساءلة.
وذكرت وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية أن الطرابلسـي الذي 
غـادر تونس إلـى كندا قبـل 14 يناير 2011، بعث بـ»رسـالة اعتذار 
إلى تونس الحبيبة وشعبها الأبي»، أشار فيها إلى أنه يريد العودة 

إلى تونس «بكل تلقائية.. ومهما كلفه ذلك من ثمن».
وأضافت أنه أعلن في رسـالته إسـتعداده «للمثول أمام أي هيئة 
قضائية أو هيئة عدالة إنتقالية أو أي هيئة يختارها الشعب وتقرها 
الحكومة للإستجواب والمساءلة»، وقال إنه «مستعد لوضع مصيره 
بين يدي التونسيين» من خلال عدالة مستقلة، محايدة، عدالة تعمل 

بالعـدل والإنصـاف لا تنظر إلى إسـمي أو مصاهرتي بـل تنظر إلى 
أعمالي ووثائقي وملفاتي وتستمع إلي بكل تجرد».

وتابـع الطرابلسـي الذي يُنظـر إليه في تونس كأحـد أبرز رموز 
الفسـاد والمحسـوبية في البلاد خلال فترة حكم بن علي، «أود فقط 
أن أوضـح أنـي وإن ارتكبـت عـن قصـد أو غيـر قصد أخطـاء فإني 
مسـتعد للمحاسبة وللمثول أمام العدالة رغم أن نيتي لم تتجه أبدا 

إلى الإضرار بوطني أو بشعبه».
وأكد أنه على اسـتعداد لتقديم كل المعلومـات التي بحوزته وكل 
تفاصيل أعمالـه ومراحل تكوين ممتلكاته «وإصـلاح أي خطأ» قام 
بـه ويتحمـل تبعاته «ورفع أي مضـرة إن وجدت علـى أي كان» إن 

كان «متسببا فيها عن قصد أو عن غير قصد»، على حد قوله. 
وذكر، شـقيق ليلى الطرابلسـي زوجة المخلوع، أن رسـالته هذه 

ليست سوى محاولة منه «للإعتذار ولطلب الصفح»، رغم أنه يدرك 
أنه «في نظر الكثير من التونسيين إن لم يكن جميعهم، المجرم الذي 

سرق البلاد وتعدى على العباد ثم هرب».
ونفـى فـي هـذا السـياق أن يكون هـرب مـن تونس، أو إسـتغل 
نفـوذه لنهب ثروات البـلاد، وأكد أن ثروته جمعهـا بـ»فضل تعبي 
وشـقائي وعملي الكادح»، وليس «بفضل نهب ثروات البلاد»، على 

حد تعبيره.
وتُعتبـر هذه الخطـوة الأولى مـن نوعها التـي يُقـدم عليها أحد 
أفـراد عائلة الرئيس التونسـي السـابق بن علي، علما أن بلحسـن 
الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، الذي يُقيم حاليا 
فـي كندا منذ سـقوط نظـام بن علي فـي 14 ينايـر 2011، قد صدرت 

ضده عدة أحكام بالسجن في قضايا فساد ورشوة ومحسوبية.

شقيق زوجة الرئيس التونسي السابق يعتذر للشعب ويبدي إستعداده للعودة للبلاد
موكب تشييع جثمان الرئيس الجزائري الاول احمد بن بله
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سليمان: الاخوان حرقوا اقسام الشرطة
البداية مع التصريحات النارية التي فتح فيها المرشح الرئاسي نائب الرئيس المخلوع 
اللواء عمر سـليمان النار على جماعة الاخوان المسـلمين حيث أكد انها تريد إشعال البلد 
وان افرادهـا مدربـون علـى أحدث وسـائل القتـال وانهم وراء إشـعال النار في أقسـام 
الشـرطة. وكشـف النقاب بانه كان كان قد قـرر اعتزال العمل  وأتاحة الفرصة للشـباب 
واتهـم الاخوان المسـلمين  أنهم خطفـوا الثورة من الشـباب واحرقوا العديـد من المرافق 
الحيوية في البلاد، وقال إنهم جهزوا قانون العزل السياسي على مقاس عمر سليمان بعد 
أن قرر الترشح لينزع العمامة عن رأس مصر. وتحدث سليمان عن محاولة اغتياله التي 
دبرهـا له مجهولون لا يعرفهم اثنـاء الثورة. وحول عدم ممارسـته لصلاحيات منصبه 
كنائب فور تخلي مبارك عن الحكم قال سليمان: الاخوان خطفوا الثورة وكان لديهم غل 
وحقد شديدان وأرادوا الانتقام فقط وحرق البلد، كما رأينا فهم مدربون ومسلحون على 
أعلى مسـتوى ونجحـوا بالفعل في حرق العديـد من المرافق الحيويـة، وبالتالي وجدنا 
البلـد هتولـع فقرر مبارك نقل السـلطة للجيش عامـود الخيمة الوحيد فـي البلد المتبقي 
بعد سـقوط الشـرطة والنظام، ومبارك إذا أراد دسـتوريا أن يضع البلـد بعد تخليه عن 
الحكم في مشـكلة ومأزق كبير لفعلها باسناد السلطة لرئيس مجلس الشعب ليعلن خلو 
المنصـب وبدء إجـراءات انتخاب رئيس جديد بنفس الدسـتور ويختـاره المجلس الذي 
يرفضه الناس، ولكن كانت ثورة الشـعب ستكون عارمة لأنه لا يقبل من الأساس رئيس 
مجلس الشـعب، ويريد حل المجلس، فكيف يسند لرئيسـه إدارة شؤون البلاد، فلم يكن 

اختيار المجلس العسكري من فراغ بل في إطار ثوري للحفاظ على البلاد.

..سأكشف اسراراً خطيرة وأفضح الاخوان
أطلق سـليمان أمـس هذه التصريحـات أثناء تدشـينه لحملته، حيث دخل سـليمان 
يحيـط بـه كعادته اللواء جمال حسـين أحد أبرز قـادة الحملة الانتخابية واللواء سـعد 
العباسـي المتحدث الرسـمي للحملة. وفي أول ظهور له عقب الضجة الكبرى التي أثيرت 
فور ترشـحه تحـدث قائلا: لـم أتصور علـى الإطلاق حالة القلق الشـديدة لـدى الناس 
والشـعور الداخلي بالاضطراب واليأس، فلقد وضعت شـرطا بالغ الصعوبة لترشـحي 
وهو جمع 30 ألف توكيل من المواطنين في أقل من11 سـاعة وكان الأمر أشـبه بالمستحيل 
وانتظـرت وأنـا اضـع فـي بطنـي بطيخـة صيفي وقلـت لـن يسـتطيعوا جمـع كل هذه 
التوكيلات ولن أترشـح، ولكن شباب حملات تأييدي ومطالبتي بالترشح فعلها ووقعت 
في الحفرة، وفوجئت بشـعب مصر يقدم لي أكثر من 60 ألف توكيل في ساعات وهنا كان 
قـراري بالترشـح نهائيا وحاسـما، وأعلم ان هناك الكثيرين ممن يخشـون إفشـاء هذه 
الاسـرار ولهذا يقاومون ترشـحي بعنف وقريبا سأكشـف العديد من الحقائق والأسرار 

أمام الشعب.

كان يردد قبل النوم:
 يا خسارة عليك يا مصر

اضاف عمر سـليمان موجها حديثه لشـباب حملات دعمه: عندمـا أذهب للنوم يوميا 
اقول متحسـرا يا خسـارتك يا مصر ولكن الامل مـا زال بداخلي، فلم اعـرف اليأس يوما 
وكنت على يقين شديد بأن ظهوري على الساحة السياسية من جديد سيثير جدلا واسعا 
وحاولت تجنب ذلـك وكنت اقول مش نازل الانتخابات وانتم تتحدوني قائلين لأ هتنزل 
وبالفعل شـعرت ان هناك مطلبا شعبيا لترشحي وخاصة بعد نقض الاخوان لتعهداتهم 
كعادتهم وترشيحهم لمرشحين دفعة واحدة لانتخابات الرئاسة، مع التأكيد أنهم يريدون 
الاسـتيلاء على السـلطة من قمتها بمعنى رئيس اخوان وحكومة اخوان وبرلمان اخوان 

وبالتالي يمكنهم اختراق كل مؤسسات الدولة لنصبح دولة دينية.

ابو إسماعيل: ليس من حق امريكا 
منعي من رئاسة مصر

وننتقل لتصريحات المرشـح السـلفي الذي بات نجم المرشـحين الأول الشـيخ صلاح 
ابواسـماعيل الذي اكـد انصاره تنظيم مسـيرة تأييـد ورد اعتبار لأبو إسـماعيل اليوم 
السبت من أمام مسجد الفتح برمسيس الى مسجد أسد بن الفرات.  وأكد أبو إسماعيل في 
تصريحات صحافية أنه تسلم نسخة رسمية من الحكم الصادر لمصلحته ، مشيرا الى أنه 
حكـم ملزم قانونـا. وقال: إننا اختصمنا مع كل مـن وزارة الخارجية والداخلية واللجنة 
العليا للانتخابات الرئاسـية، وهذا الحكم ملزم للثلاثة أطراف بتنفيذه بمسودته ودون 
إعـلان لأن القضية الآن بين يدي الأطراف الثلاثة الذين نختصمهم معا. وقال إن المحكمة 
أكدت أن حافظة المسـتندات المقدمة من وزارة الداخلية خلت يقينا مما يفيد أن سـجلات 
وزراة الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدتي على جنسية أجنبية، إلا أنها 
عرجـت على بيانـات تفيد دخولها الى مصـر في عامي 2008/2009 بجواز سـفر أمريكي. 
مضيفـا أن الحكـم واجب النفاذ على الجهـة التنفيذية وملزم للداخليـة باعطائي ما يفيد 
عـدم حمل والدتي أي جنسـية اخرى غير المصرية من واقع سـجلات الوزارة الرسـمية.
وأضـاف أنـه تقدم بمذكرة وافية الى لجنة الانتخابات الرئاسـية تفيـد ضرورة التزامها 
بأحـكام القضـاء. واعتبـر أبو إسـماعيل خطابات امريـكا او اسـرائيل او غيرهما مجرد 
ادعـاء بواقعـة لابـد ان يجـري فيهـا تحقيق خاصـة وانهـا لم ترسـل أي مسـتند مطلقا 
وإنما مجرد كلام في كلام. وأضاف مرشـح الرئاسـة: كما قلـت للمحكمة لو أن خطابا من 
اسـرائيل او امريكا زعم جنسية اجنبية لمواطن مصري هو الذي سيتحكم فيمن يستبعد 
من الترشـح لرئاسة مصر لكان كل ما على اسرائيل وامريكا ان تنظر في كشف المرشحين 

وترسل خطابا الى من تريد استبعاده منهم بحصوله على جنسية أمريكية.
 ومـن جانبه قال نزار غراب محامي أبو إسـماعيل إن محامي الدولة أكد أنه لم يصدر 
عـن وزارة الداخليـة أي قـرار يفيد ازدواج جنسـية والدة ابو إسـماعيل، وان مشـكلته 
ماثلـة مع الحكومة الأمريكية، مشـيرا الى خلو مسـتندات وزارة الداخليـة من ثمة بيان 

يفيد اثبات تجنس والدة أبو إسماعيل بأي جنسية أجنبية.

جرائم سليمان
 التي لن ينساها التاريخ

وإلى الحرب المشـتعلة على اللواء عمر سـليمان بسـبب ترشـحه للمجلس الرئاسي 
حيـث نـدد إبراهيم الهضيبي في جريدة «الشـروق» بمدير المخابرات السـابق: فمشـهد 
ترشح سليمان، الذي أظهر احتفاء الحكام به، ومعاملتهم إياه كمسؤول تشترك الأجهزة 
العسـكرية والشـرطية في تأمينـه لا كممثل لنظام أفقـر المصريين وأهانهـم، هو النتيجة 
الطبيعية لسياسـات العسـكر الحاكمين، والتي تمثلـت في مسـارين، أولهما فض عموم 
المواطنـين عن الثورة بتحميلها مسـؤولية التراجع الاقتصادي والتسـيب الأمني، الذي 
يتحمل المجلس العسـكري في الحقيقة مسؤوليته بوصفه حاكما، وثانيهما المساهمة في 
العـودة التدريجيـة لرموز النظام القـديم، بتجنيب أغلبهم المحاكمـة الجنائية، وتعطيل 
قوانـين العـزل السياسـي، وتصديرهم تدريجيا للمشـهد بـدءا بوزير خارجيـة مبارك، 
مرورا برئيس وزرائه وانتهاء بنائبه وسـليمان الذي ظل بعيدا عن المحاكمات رغم كثرة 
ما وجه إليه من اتهامات، وظل كذلك قريبا من دوائر صنع القرار رغم إزاحته عن منصبيه 
المخابراتي والرئاسـي،  لم يكن ليقدم على الترشـح من غير وجود فرصة في الفوز، وهي 
غيـر موجودة في المناخ الديمقراطي، وإنما يرتبط وجودها بعدة أمور، أولها قدرته على 
اسـتخدام أدوات المخابرات في التأثير على سـير العمليـة الانتخابية، وثانيها ما يجري 
من اسـتخدام بعض الإعلاميين والمنابر الإعلامية الخاضعة لسلطان الدولة للترويج له 
باعتباره الرجل القوي القادر على ضبط الأمن ومن ثم تحريك الاقتصاد وطمأنة القلقين 
من الصعود المرتبك للإسـلاميين، وثالثها ارتباط نزاهة الانتخابات بالإرادة السياسـية 
للعسـكر لتعدد المداخل التـي يمكن من خلالها التلاعب بهـا، ورابعها إحجام البعض عن 
فضح سـليمان بنشـر الوثائق الدالة على تورطه في قضايا تعذيب بالوكالة، وفي عقاب 
الفلسـطينيين لصالح إسـرائيل، لاسـتمرار تمكن الخـوف منهم والرهبـة الموجودة عند 

عموم المصريين من جهاز المخابرات.

مجلس الشعب يمنع رموز مبارك
من الترشح للرئاسة

بعد جلسة استثنائية ساخنة ،  شـهدت سجالا قانونيا محتدما بين الحكومة وأعضاء 
المجلـس ،  وافـق مجلس الشـعب أمـس على مشـروع قانون بحظر ترشـح رمـوز النظام 
السـابق لانتخابـات الرئاسـة وينص مشـروع القانـون ـ الـذي تم تضمينه فـي قانون 
مباشـرة الحقوق السياسـية ـ على أن كل من عمل خلال السنوات العشر التي سبقت11 
فبراير2011 رئيسـا للجمهورية، أو نائبا للرئيس، أو رئيسـا للوزراء، أو رئيسـا للحزب 
الوطني المنحل، أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بأمانته العامة، لا يحق له ممارسة العمل 
السياسي لمدة عشر سنوات، ابتداء من التاريخ المشار إليه.وقد اتهمت الحكومة المجلس 
بالانحـراف التشـريعي، وصياغة تعديلات بها عوار دسـتوري، وهـو الأمر الذي رفضه 

رئيس المجلس، وأكد عدم قبوله لهذه الاتهامات.
وشـن النـواب هجوما عنيفا علـى الحكومة لرفضهـا التعديلات الواردة في مشـروع 
القانون، بينما كانت قد التزمت الصمت حيال مراسـيم قوانين أخرى صدرت من المجلس 

العسكري.

الثوار يرحبون بقانون العزل السياسي
اسـتقبلت معظـم القوى السياسـية القانون الجديـد بالارتياح والترحيـب، وأعلنت 
جماعة الاخوان تأييدها له. وقال الدكتور سـعد عمارة، عضو مجلس شـورى الجماعة، 
إن القانـون يسـتهدف منع أي محاولة لإنتاج ما سـماه مبارك جديـد، وطالبت الجماعة 
الإسـلامية بحرمـان كل من شـارك في النظام السـابق، سـواء في المواقـع التنفيذية، أو 
الحزبية من مباشـرة حقوقه السياسـية. ومن جانبها، أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير 
موافقتها، وأكدت أن القانون أثبت أن هناك اتفاقا بين جميع القوى الوطنية على التصدي 
لمحـاولات إحياء النظام السـابق. وطالب حـزب الجبهة الديمقراطية بـأن يمتد القانون 
ليشـمل حرمان نواب برلمان2010، الذين جاءوا بالتزوير فيما أعلن حزب التجمع رفضه 
القانون. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، إن القانون به عوار دستوري لأنه 
ـ حسـب قوله ـ يهدف الى إخلاء الطريق أمام خيرت الشـاطر للفوز برئاسة الجمهورية.
كمـا وجه ائتلاف الأغلبيـة الصامتة انتقـادات للقانون، واتهم البرلمان باسـتهداف عمر 

سليمان.

حينما هتف السلفيون:
«يا طنطاوي إتلم إتلم يا نخليها دم في دم»

لـم يناضـل المصريون لسـنوات طويلـة ويدفعـوا ثمنا باهظا كـي يسـتبدلوا أجهزة 
حسـني مبارك القمعية بإرهاب بعض المجموعات السـلفية. «بعـض» أركان نظام مبارك 
كانوا يضغطون على «بعض» القضاة للحصول على أحكام محددة، والآن تضغط بعض 
«التيـارات الدينيـة» عبر الحشـد والهتـاف داخل قاعـات المحكمة كي تحصـل على حكم 
قـد يؤثـر في نتيجـة الانتخابات الرئاسـية. ما حدث أمـام وداخل مجلـس الدولة يومي 
الثلاثاء والأربعاء الماضيين بواسـطة أنصار المرشـح الرئاسي حازم صلاح أبوإسماعيل 
نقطة سـوداء فـي ثوب الثورة المصريـة. مبدئيا هناك حق لكل القوى السياسـية - بمن 
فيهـم أنصـار مبارك - في التظاهر والاحتجاج السـلمي من أجل أي أهـداف يؤمنون بها 
طالمـا تمت في إطـار القانون وفي إطـار قواعد اللعبة السياسـية المتفق عليهـا مثال ذلك 
فهناك حق لأنصار أبوإسـماعيل في الاحتشـاد بميدان التحرير - كما فعلوا يوم الجمعة 
الماضـي - للدفاع عما يعتقـدون أنه الصواب، لكن ليس من حقهـم بالمرة اقتحام مجلس 
الدولـة والدخول إلى قاعاته و»الخبط والرزع» على الأرض والهتاف: «يا طنطاوي اتلم 
اتلـم.. يا نخليها دم في دم».من حقهم التظاهر أمام مجلس الدولة للتضامن مع زعيمهم، 
كمـا يفعل كثيرون، ثم ينصرفون إلى بيوتهم سـواء كان الحكـم لصالحهم أو ضدهم، أما 
أن يحتشـد أكثـر من أربعة آلاف شـخص ويقتحمون القاعات ويلوحـون بالجهاد إذا لم 
يصدر الحكم لصالح زعيمهم، فنحن هنا أمام حالة إرهابية بامتياز، إن لم نواجهها فنحن 

ذاهبون إلى قندهار ووزيرستان وكل ما هو ظلامي وضد سماحة الإسلام.

الفتنة أشد من القتل
ونبقى مع المعارك الصحافية بسـبب الجدل الدائر على خلفية الانتخابات الرئاسـية 
حيـث كتب إبراهيـم حجازي في «الأهرام» محذراً: الفتنة التـي نحن مقبلون عليها نحن 
مـن صنعها.. لأننا لا أول ولا آخر دولة تجري فيها انتخابات رياسـة.. لو خلصت النيات 
وهـذا صعب.. تنتهي الأزمـات المتتالية وتنتهي الكراهية وتهدأ النفوس ونترك الشـعب 
يختـار مـن يريده رئيسـا لمصر..المشـكلة أن الأزمـات التي خلقناها لأنفسـنا بأنفسـنا.. 
أنسـتنا المصائب التي يدبرها من حولنا لنا.. وما أكثرها وما أخطرها لأنها مسـألة حياة 
أو مـوت بالنسـبة لنا...النيـل هو أخطـر الأزمات المسـتحكمة على الإطـلاق لأنه الحياة 
للمصريـين ولأن العبـث في النيل معناه اللعب في حياة مصـر والمصريين وتلك حقيقة لا 

استنتاجات ومع ذلك مصر والمصريون ولا على بالهم.

مصر على أبواب الدولة الدينية
ونبقـى مع الآثار المترتبة لترشـح شـخصيات تنتمي لقوى الأسـلام السياسـي حيث 
يشـير أيمن عثمان فـي «الأهرام» عندمـا تولى المجلس العسـكري إدارة شـؤون البلاد، 
انطلقت جماعة الاخوان ومعها الحلفاء، وما ذلك بمسـتغرب، لأنهم الأكثر تنظيما، فضلا 
عمـن يسـاندونهم مـن التيار السـلفي، وبالفعل نجـح هذا التيـار الديني السياسـي في 
الهيمنة المطلقة على مجلس الشـعب تارة، والشـورى أخرى، وهكـذا، ولم يكتفوا بذلك، 
وتم ترشـيح الشاطر، لتكتمل حلقات الهيمنة المطلقة، فالتحول القادم لا محالة سيختلط 
فيه الدين بالسياسـة وهو ما يخشاه الجميع، فالشواهد تدلنا على أن الليبرالية لم تعد 
ذات ثقـل، على الأقل بالنسـبة لرجل الشـارع العـادي، فهل نجحت الثورة في تأسـيس 
بنيان لديكتاتورية سياسـية دينيـة، أم أن الأيام القليلة القادمة تخبئ لنا شـيئا جديدا 
بعيـدا عما يجيده هذا الفصيل أو ذاك، من حسـابات، أم أن بعض القوى سـتأتي بجديد 
على الساحة، رغم تدهور فرصها إلا من القيل والقال والبعد الحقيقي عن الميدان لا أقصد 

ميدان التحرير بل أعني ميدان الرئاسة!

مكان سليمان القفص
 وليس قصر الرئاسة

وإلى الحرب التي تشـن على ترشح عمر سـليمان للمنصب السامي، ومن جانبه 
يتساءل أحمد الجمال في صحيفة «الأخبار»: ولا أدري كيف فكّر سليمان في خطوته 
التي أظنها غير محسـوبة، فهو أولا كان لا بد أن يحاسَـب من جانب النظام السـابق 
ورئيسـه المخلوع على عدم قدرته علـى التنبؤ والتوقع بما حدث في 25 يناير، حيث 
كان الهاجـس الأول والأخير لدى سـليمان ـ كما كان يتحـدث مع بعض زائريه ـ هو 
الحيلولة دون وصول الاخوان المسلمين للحكم وإزاحة مبارك، وكان يرى أن هذا أمر 

لا هوادة فيه، وها هو الآن يأتي والاخوان يسيطرون على البلد ممثلا في برلمانه! 
ولا بد أيضا أن يحاسـب سـليمان على ملف خطير، هو ملف مياه النيل والعلاقة 
مع إثيوبيا، حيث شـاءت الصدف أن أكون ضمن وفد الدبلوماسـية الشـعبية الذي 
زار الحبشـة، وحضرت اللقاء شـديد الأهمية مع رئيس الـوزراء، وهو الرجل الأول 
الفاعل في إثيوبيا، وقد أفرد مساحة من حديثه معنا للتعبير ـ بمرارة ـ عن دور عمر 
سليمان في تعقيد الملفات، وكيف كان يتعامل بتعالٍ غير مبرر، وبعقلية أمنية ضيقة 
لا تملـك أي أبعـاد تاريخيـة أو اسـتراتيجية، ثم اتهـام زيناوي بأنه يعمل لحسـاب 
إسـرائيل، الأمر الذي نفاه زيناوي بشـدة أمامنا ولا بد أن يسـأل عمر سـليمان،عن 

تركه الحبل على الغارب لمن كانوا يدمرون سـمعة مصر قبل سـمعة مبارك ونظامه، 
ويقضـون علـى مقدرات الوطـن، وهم معروفون وداخل السـجون الآن، والأسـئلة 
المترتبـة على ذلك كثيرة، منها: هل كان سـليمان يأخذ تعليمـات من الهانم ونجلها؟ 
وهل كان يعرف دوريهما المخرب غير الدستوري في مؤسسات الدولة.. وهلم جرا؟! 
ولا بد أن يسـأل سـليمان عن تسـخير الأجهزة المصرية لخدمة السياسة الأمريكية، 
ومنهـا حكاية نادي السـفاري، وحكايـات القيام بتعذيب المعتقلين لحسـاب الإدارة 

الأمريكية التي كانت لا تستطيع فعل ذلك على أرضه.

حكم ابو إسماعيل
 انتصار للجميع

وإلـى آثار الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والذي ألزم وزارة الداخلية 
باسـتخراج شـهادة تفيد بأن أم المرشـح السـلفي مصرية، ويرى محمـد بركات في 
صحيفة «الأخبار» ان مثل ذلك الحكم لايعد نصراً للاسـلاميين وحدهم: بقدر ما كان 
حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص جنسـية السـيدة المرحومة والدة حازم أبو 
إسماعيل المرشـح للرئاسة باعثاً على الفرحة الغامرة لدى أنصاره الذين احتشدوا 
بـالآلاف حـول المحكمة لسـاعات طـوال، فقـد كان الحكـم أيضـاً باعثاً علـى الراحة 
والترحيب من الجانب المؤيد للمرشحين الممثلين للتيار المدني، والليبرالي، المنافسين 
لمرشـحي التيار الديني.. وقد يتصور البعض للوهلة الأولى أن الباعث على الراحة 
والترحيب يعود الى المثالية المفرطة لدى أصحاب الفكر الليبرالي، وإيمانهم بأحقية 
الشـيخ حـازم في الحصول علـى فرصة خوض السـباق الانتخابي، حتـى ولو كان 
منافسـاً لهم، ولكن ذلك ليس صحيحاً، أو على الأقل ليس هو الباعث الأول أو الأكبر 
علـى رد الفعـل المرحب بالحكم من جانـب الليبراليين وأصحاب التيـار المدني.. لكن 
الباعـث الحقيقي، هو برجماتي أو نفعي في المقـام الأول، حيث يرى هؤلاء، إن بقاء 
الشـيخ حازم أبو إسماعيل في حلبة السباق الانتخابي يخدم مصالحهم، ويزيد من 
فرص مرشـحيهم في مواجهة مرشـحي التيـارات الدينية، في حـين أن خروجه من 

الساحة سيقلص من فرصهم.

هل سيكون العسكر أكثر رحمة
من السلفيين والاخوان

ونتحـول نحـو صحيفـة «المصري اليـوم» حيث تتخوف سـحر جعـارة من آثار 
قانـون العزل السياسـي: لقـد تغيرت موازيـن القوى فـي الانتخابات الرئاسـية.. 
وجاء ترشـح «سليمان» لتتسـاقط معه رموز التيار الديني مرشحاً تلو الآخر.. إذن 
«العزل هو الحل»بحسـب الفقيه الدسـتوري،  إبراهيم درويـش، فإن إصدار قانون 
«العزل السياسـي» أو إجراء تعديل قانوني يمنع رموز النظام السـابق من الترشح 
لانتخابات الرئاسـة غير جائز قانونا ولا دسـتورياً، ولا يجـوز أن يتم تطبيقه بأثر 
رجعى! لكن المجلس الموقر مرر القانون بسرعة رهيبة، ولم يتبق إلا تصديق المجلس 
العسـكري عليـه.. أو إحالته من المجلس إلـى المحكمة الدسـتورية العليا، لكن الأهم 
مـن ذلك: هـل خضع «سـليمان» بالفعل لرغبة جماهيرية سـاحقة دفعته للترشـح؟ 
ولماذا ألح الناس في طلبه؟ الحقيقة أن الإجابة تلخصها ممارسـات جماعة الاخوان 
المسـلمين سـواء من حيـث الرغبة فـي «التكويـش» على كل السـلطات «تشـريعية 
وتنفيذيـة ورئاسـية»، أو فـي حالـة الاسـتعلاء والجبـروت اللذيـن تتعامـل بهمـا 
الجماعة مع مطالب الشـعب والقوى الثورية. لقد شعر الناس بأن الاخوان يعملون 
لصالحهم فقط ولصالح أعضاء جماعتهم وحزبهم، وأنهم ينفذون مخططهم للتمكين 
في الأرض على جثث الثوار والثورة معا.. حتى الإنسـان البسـيط أحس بأنه خُدع 
فـي السـلفيين والاخوان معـا.. وأن «العسـكر» أو حتـى رئيس المخابرات السـابق 

سيكون أكثر رحمة به من الاخوان والسلفيين!

الدولة الدينية 
شقيقة اختها العسكرية

لا فـرق بـين حكم العسـكر وحكـم رجـال الديـن وكلاهما يخيـف الكاتـب محمد 
سـلماوي في «المصـري اليوم»: جاءت قائمة المرشـحين الرئاسـيين النهائية معبرة 
عن الوضع السياسي الذي وصلنا إليه، الذي أعادنا، بعد ما يقرب من سنة ونصف 
السـنة على قيـام الثورة، إلى ما كنا فيـه قبل قيامها، وأصبح الخيـار الذي نواجهه 
الآن فـي الانتخابات الرئاسـية هو الخيار نفسـه الـذي كنا نواجهه فـي ظل النظام 
القـديم، وهو إما اسـتمرار الدولة العسـكرية أو القبول بالدولـة الدينية، أما الخيار 

الثالث، الذي نادت به الثورة وهو الدولة المدنية.
فمازالـت دونه الأهـوال. ولقد جاءت مفاجأة ترشـح اللواء عمر سـليمان لتمثل 
اسـتمرار الدولة العسكرية التي دامت ستين عاماً، شهدت السنوات الأولى منها مداً 
ثوريـاً وقومياً كان له بالغ الأثر، ليس على مصر وحدها، وإنما على المنطقة العربية 
كلهـا، لكنهـا انحرفت بعد ذلك عن المسـار الثـوري فصارت دولة الاسـتبداد والقمع 
التي وصلت إلى ذروتها في السـنوات الأخيرة أما على الجانب الآخر، فنجد اتجاهاً 
آخـر اكتشـفنا أخيراً فقـط، وبعد الثـورة، أنه لا يقل قمعـاً ولا اسـتبداداً عن الدولة 
العسـكرية، وهو الاتجاه الديني الذي يتبع وسـائل وسياسـات الدولة العسـكرية 
نفسـها التي يفترض أن تكون قد أسقطتها الثورة، في محاولة منه للاستحواذ على 

كل شيء بلا حياء ولا خجل.

موسى: كامب ديفيد ماتت وقانون
 العزل السياسي لا يخصني

قال عمرو موسـى، المرشـح المحتمل لرئاسـة الجمهورية، إن قانون العزل السياسـي 
الـذي يناقشـه مجلس الشـعب حالياً لا يمسـه، ولا يمـس الوطنيين المصريـين. وأضاف 
موسى خلال مؤتمر عقده في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن الدولة المصرية أصبحت 
مهـددة في الوقـت الحالي أكثر من أي وقت مضى، وشـدد على أهمية إعـادة بناء الدولة 
المصريـة الحديثـة، وطالب جميع الأطياف السياسـية بالتوافق حول صياغة الدسـتور 
الجديد، وحذر من خطورة انفراد تيار سياسـي بإعداده، وأعلن ترحيبه بحكم «القضاء 
الإداري» الذي أبطل تشـكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وأشار موسى إلى أن سلطة 
المجلس العسـكري سـتنتهي فـي يونيو المقبـل، بعد انتخـاب رئيس مدني يدير شـؤون 
البـلاد، مشـدداً على ضـرورة إعادة بناء جهاز الشـرطة لتحقيق سـلامة وأمـن المواطن 

المصري.
 وأكـد موسـى أنه سـيعلن برنامجـه الانتخابي،  خـلال أيام، موضحاً أنه سـيتضمن 
حلولاً جذرية لجميع الأزمات التي تمر بها مصر في شـتى المجالات. وأشـار إلى أن ٪50 
من الشعب المصري يعاني الفقر، ونسبة الأمية وصلت إلى 30٪، والبطالة 25٪ .وقال 
موسـى إن اتفاقيـة كامـب ديفيـد «ماتت» ولا حاجـة لتطبيقها فـي الوقت الراهـن، لأنها 
اتفاقية إطارية وقتية، وجاءت محلها اتفاقية سـلام بين مصر وإسرائيل، وأعلن التزامه 

بحل القضية الفلسطينية، التي كافح من أجلها على مدى سنوات.

الشاطر: فضائيات وصحف
 رجال مبارك تشوه الاخوان 

ونسـتمر مـع المعـارك الصحافيـة ونختـار منها مـا ورد على لسـان المهنـدس خيرت 
الشـاطر، مرشـح جماعة الاخوان المسـلمين لانتخابات الرئاسـة والذي اكـد أنه لم يكن 
يفكر مطلقاً في الترشـح للرئاسة، وأنه فوجئ بترشـيح الجماعة له. وأوضح «الشاطر» 
أن مرجعيتـه سـتكون الدسـتور المصري، مضيفـاً: «نحن نحتاج لجهـد جماعة الاخوان 
المسـلمين، وجهد السـلفيين ليقومـوا بتنفيذ مشـروع النهضة بمصر، حيـث انهم أول من 
اهتموا بهذا المشـروع»، مشـيراً الى أن النظام السـابق حرص دائماً على تشـويه صورة 
الاخوان وتصويرها على أنهم فزاعة يجب الحذر منها. واسـتنكر «الشـاطر» ما يثار على 
الساحة حول وجود صفقات بين الجماعة وبين بعض القوى، قائلاً: «هناك من كان يطلق 
علـي اننـي مهندس الصفقات مـع نظام مبارك، إلا أنني تم سـجني أكثر مـن 12 عاماً وأنا 
أكثر أفراد الجماعة الذين تم الزج بهم في السـجون، فهل يعقل بعد ذلك أن أكون مهندساً 
للصفقات ولا أعقد صفقه أنجو بها من السـجن». ورأى «الشـاطر» أن الحكم الصادر من 
محكمة القضاء الإداري لصالح الداعية حازم صلاح أبوإسـماعيل هو «انتصار لمصداقية 
الإسـلاميين». وعلـق على دخـول اللواء عمر سـليمان، نائب الرئيس السـابق، سـباق 

الانتخابات الرئاسية، بأن «الشعب أزال رأس النظام ولم يزل جسده».

الدين مش لحية وحجاب
الدين عمل واجتهاد

وننتقـل لصحيفـة «التحرير» حيث يوجه محمود سـالم مجموعة من الرسـائل لعدد 
من الرموز نختار منها رسـالتين الأولى للمرشـح الرئاسـي عن الاخوان خيرت الشاطر: 
خيـرت الشـاطر.. لـو كنت شـاطر صحيح.. اعمـل على إنقـاذ مصر من إفلاس وشـيك.. 
وشـغل العاطلين.. واضرب الفسـاد بيد من حديد.. وأنت تعرف أن الدين ليس سروالا.. 
ولا لحيـة ولا حجابـا ولا نقابا.. الدين عمل.. قال تعالى: «قل اعملوا فسـيرى الله عملكم 
ورسـوله والمؤمنون» (صدق الله العظيم).ويقول المثل البلدي «الشاطرة تتشغل برجل 
حمـار».. والحمير كتير، فاغزل بكل الأرجل والأيدي والأدمغة.. وسـنلتف حولك كلنا إذا 
فعلـت.. جـاء رجل إلى الرسـول - صلى اللـه عليه وسـلم- وقال: «إذا فعلـت كذا وكذا 
وكـذا.. يقصـد أركان الإسـلام الخمسـة.. دخلت الجنة، قال الرسـول - صلـى الله عليه 
وسـلم- نعـم! فلما ولى قال الرسـول - صلى الله عليه وسـلم- أفلـح إن صدق»!وأنت 
وعـدت بكذا وكـذا وكذا.. فإذا وفيـت بما وعدت.. أفلحـت وإلا! أما الرسـالة الثانية فمن 
نصيب المرشـح الرئاسي أحمد شفيق.. يقول سـالم صرحت بأن مثلك الأعلى هو حسني 
مبـارك.. في الحزم والطيبة.. طيب وبقية المسـائل.. أم أن حسـني مبـارك بروحين.. دي 

مش سياسة يا سيادة الفريق!!

سلطات شبه إلهية
 للجنة الانتخابات الرئاسية

ونبقـى مـع صحيفـة «التحريـر»، حيث يهاجم السـاخرجمال فهمي السـلطات شـبه 
الآلهيـة الممنوحـة للجنة الاتخابـات الرئاسـية.. يقـول: إذا كنت ممن انتخبـوا الاخوة 
الاخوان والسـلفيين على سبيل التجربة ثم لما رأيت بعينيك أثر تجربتك فحزنت وندمت 
ث  وقررت انتخاب عمر سـليمان رئيسا على سـبيل الانتحار، فأرجوك وأتوسّل إليك تريَّ
ر  قليـلا وانظر متأملا في وجوه وخِلَق بعض قادة حملة الجنـرال نائب المخلوع، فقد تُغيِّ
رأيك وتسـتجيب لنداء الضمير وتمنح صوتك لصديقي النشال الغلبان سعيد بُقّو الذي 
تشـرفت بمعرفتـه قبل سـنوات فـي أثناء وجودنـا معا فـي ضيافة المخلـوع الأكبر بأحد 
سـجون منطقة طـرة. ويتابع فهمي سـاخراً سـاخراً :أكاد أسـمعك تسـأل: هـل صديقك 
النشـال الغلبان هذا قدم أوراق ترشـحه للسـت العليا للانتخابات الرئاسية؟! وأجيبك 
بأن سـعيد ليس سـعيدا إلى هذا الحد، وأكيد طبعا لم يرشـح نفسـه، كما أنه أصلا ليس 
يملك من حطام الدنيا أي أوراق ليقدمها لهذه السـت أو لغيرها، وهو قطعا لا يعرف سكة 
ولا طريقا إلى «العليا» تلك، وربما لم يسمع باسم حضرتها في حياته، لكن ذلك كله ليس 
مانعـا ولا حجـة تسـتطيع جنابك أن تتعلـل بها وتتـوكأ عليها لكي تحرم سـعيد بُقّو من 
صوتك الذي سـبق أن منحته لـ»الجماعة» إياهم، وتريد الآن أن تضيعه وتضيعنا تاني 
وتدسـه في صنـدوق الجنرال الأسـود (أقصد الصنـدوق لا الجنرال)، فطبقـا للمادة 28 
جتها لجنة «المستشـار + المحامي» الاخواني  من الإعلان الدسـتوري التي اخترعتها ودبَّ
الضليـع، ليس شـرطا أبـدا أن يكون الفائز في انتخابات الرئاسـة واحدا من المرشـحين 
ولا حتـى مـن الناخبين إذ تتمتع السـت «العليا» الرئاسـية بسـلطات شـبه إلهية تجعل 
بمقدورها أن تعين رئيسا لمصر لم يدخل الانتخابات ولا حتى دخل مصر نفسها قبل كده، 

وعلى المعترض أو المتضرر أن يرزع دماغه في أتخن وأقرب حيطة .

مصر في كل الأحوال مسلوخة
وإلـى احد المتشـائمين من صعود التيار الإسـلامي وهـو محمود نافـع رئيس تحرير 
صحيفـة «الجمهوية»: تتعدد الإجابات في كل جلسـات النقاش والمعنى واحد: لن يضير 
مصـر سـلخها بعد ذبحهـا.. مصر فـي الاحتمـالات المطروحـة مذبوحة. فإمـا أن يخطف 
سـفينتها التيار الإسـلامي ويبحر بها عكس تيار الزمن، وإما أن يسرقها قراصنة الفلول 
الـى المجهـول. ولأنني واحد من النـاس غير القادرين على التنبؤ لمصر ولو لمدة أسـبوع، 
رحـت أنخرط في النقاش واتسـاءل عن هذا المصير المقلق الذي ينتظر السـفينة في كلتا 
الحالتـين.. جاءتنـي الإجابة في اسـتنكار: هـل نتوقع خيرا لسـفينة تتقاذفهـا الأمواج 
وتربكها وتقلب كيانها ريح صرصر عاتية فيصاب الناس بداخلها على مختلف أشـكالهم 
وألـوان تياراتهـم السياسـية بالـدوار ويصبحـون كأنهم أعجـاز نخـل خاوية..وبدأوا 
بشـرح السيناريو الأول.. يذهب تحليل أصحاب هذا المنبر الى أن الخاطفين سيسافرون 
بالسفينة الى بحر الظلمات والقرون السحيقة.. نعم هناك بعض المستنيرين في الأسماء 
المطروحـة مثـل الدكتـور عبدالمنعم أبوالفتوح ولكـن هناك على الوجه الآخـر آخرين لو 
تخيلـت حـال البلد معهم «مش هاتقـدر تفتح عينك».  وانتبهوا وتذكـروا معي هنا مقولة 
«أردوغـان» التي تقول: «المسـلم قد يخطىء ولكن الإسـلام لا يخطـىء أبدا»،وهنا يقول 
أرسطو: «العلم يصاحبه الفضيلة والسياسة تصاحبها الرذيلة»..بمعنى أن العيب ليس 
في النظرية والمنهج وإنما في التطبيق. وهذا هو سر الخوف والقلق. لأن بعض المسلمين 

يفصل عباءة الدنيا على مقاسه هو وتلك هي الطامة الكبرى.

شيرين ممنوعة 
من الغناء في السودان

السـلطات السـودانية ألغت الحفـل الغنائي الـذي كانت تعتزم شـيرين عبدالوهاب 
إحيـاءه اليـوم باسـتاد الخرطـوم بعد حملـة برلمانيـة وصلت لحـد اسـتخدام الألفاظ 
النابيـة ضد الفنانـة والمنظمين.. قال محمد الحسـن الجعفري، معتمد شـؤون الرئاسـة 
بولايـة الخرطوم، في كلمة خلال تأبين أحد ضحايا المواجهـات في مدينة هجليج الغنية 
بالنفط بين السودان وقوات من دولة جنوب السودان: «إنه لا يمكن أن نقيم حفلاً غنائياً 
وإخواننـا المجاهدون في الخنـادق».. يأتي القرار بعد حملة تحريضية قوية قادها عضو 
البرلمان دفع الله حسب الرسول استخدم فيها كل وسائل الإقناع من حديث وألفاظ نابية 
في حشـد تأييد واسع وسط نواب الهيئة التشريعية القومية لمنع دخول المغنية المصرية 
للبـلاد، ولمنع قيام حفلها الغنائي الذي يُفترض أن يقام بالاسـتاد الجمعة المقبل، وقوبل 
حديـث «دفـع الله» مـن البرلمانيـات والبرلمانيـين بالتهليـل والتكبير - حسـب صحيفة 

«الانتباهة» السودانية. 

موسى ينفي ملاحقته بقانون العزل السياسي.. وابو اسماعيل يقول انه ليس من حق امريكا منعه من رئاسة مصر.. وأم حازم مصريه لأجل مسمى

السلفيون يهددون طنطاوي.. الاخوان يكافحون على مقعد الرئيس.. سليمان يتوعد الجميع بفتح الصندوق الأسود
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

منذ ســنوات بعيدة لم تفقد مصر أعصابها كما هي الآن حيث جميع القوى الوطنية والطبقات الشــعبية كل منها متحفز بالآخر يســعى لنفيه فقد 
حولت الأنتخابات الرئاســية والإســتعدادات التي تجرى لها المصريين إلى طوائف وأنســتهم ثورتهم الجميلة والتي كانت الحدث الأنقى على مدار 
الســنوات الخمســين الماضية.. من العــار ان يتصارع رفقاء الثــورة بينما رجال النظام البائد يعيــدون تنظيم صفوفهم من أجل إعــادة إنتاج مبارك 
في صورة رفيق دربه وكاتم أســراره عمر ســليمان فيما تتوقف مصر عند جنســية أم المرشح الســلفي أو الصحيفة الجنائية للمرشح الاخواني ثم 
يهبــط اللواء عمر ســليمان ذراع مبارك وظله بالبرشــوت من عل ليقطف ثمار الثورة وهو ألد خصومها وهو من ســاهم في بقــاء النظام البائد وظل 
أهم اصدقاء امريكا وإســرائيل طيلــة العقود الماضيةوحاصر قطاع غزة لأعوام من أجل عيون وزراء الحرب في إســرائيل.. تعكس صحف الجمعة 
حالة الهوس الجماعي التي إنتابت الثوار والملايين من عودة ســليمان وميليشــيات المرشــح السلفي حازم أبو إســماعيل الذين رددوا هتافات تنذر 
باللجوء للقوة من بينها(ياطنطاوي إتلم إتلم.. لنخليها دم في دم) وجاءت المانشيتات الرئيسية لتكشف بوضوح عن أن البلاد باتت على موعد مع 
فتنة كبرى المصري اليوم: البرلمان يرفع الكارت الأحمر.. «روزاليوســف».. مليونية أختطاف الرئاسة ..الرئيس القادم في مطبخ أمريكا وإسرائيل.. 
«الأهرام» مجلس الشــعب يحرم رموز النظام السابق من الترشح للرئاســة.. صحيفة «الوفد».. الاخوان يعلنون الحرب على العسكري.. الدستور.. 
ســقوط قناع الاخوان وحفلت الصحف بمعارك صحفية معظمها يهاجم اللواء عمر ســليمان الذي تســبب قراراه الترشــح للرئاســة في موجه من 
الهجوم الضاري الموجه ضده تارة وضد المجلس العســكري تارة أخرى كما تعرض الاخوان والســلفيين لهجوم واســع من قبل بعض الكتاب فيما 
واصل انصار المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل إحتفالاتهم بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والذي طالب الداخلية بمنحه شهادة تفيد 

بأن أمه لا تحمل الجنسية الأمريكية. وإلى التفاصيل:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اذا رفضت المعارضة اجراء الحوار فان النظام السوري سيدعي بانها ليست مستعدة لقبول خطة اقرتها الاسرة الدولية

تسفي بارئيل

■ فـرار مسـاعد وزيـر النفـط السـوري، 
عبده حسام الدين الشهر الماضي وفر اطلالة 
مشـوقة الـى الشـكل الـذي يديـر فيه بشـار 

الاسد اقتصاد الدولة.
 في ورقة موقف عرضها المسؤول السوري 
فـي مؤتمر الـدول الصديقـة لسـورية، الذي 
انعقد في بداية الشهر في اسطنبول روى بان 
النظام السوري منع توريد البنزين، السولار 
وغـاز التدفئة الى المنازل فـي القرى الثائرة؛ 
ووصـف كيف أن حواجز الطـرق التي اقامها 
الجيـش السـوري ابـادت ارسـاليات كبيرة 
مـن الخبز الـذي تبرع بـه المواطنـون للقرى 
المحاصـرة، وكيـف أفسـد الجيـش محاصيل 

بمنع الاسمدة عن المزارعين. 
ولكن المعطى الاشـد خطـوة الذي عرضه 
حسـام الدين كان هبوط احتياطـات العملة 
الصعبـة التي لدى النظام مـن نحو 17 مليار 
يكفـي،  مبلـغ  ـ  دولار  مليـار   4.5 الـى  دولار 

بتقديره، لثلاثة اشهر فقط. 
الاسـد، كما يتبين يعاني من نقص شـديد 
فـي السـيولة النقديـة، وبالتالـي فقـد أمـر 
باصـدار شـهادات ديـن كـي يتمكن مـن دفع 
الرواتـب لجنوده والموالين لـه. واقترح على 
الصين شـراء شـهادات دين بحجـم 10 مليار 
دولار، ومن روسـيا وايران طلب ان يشتري 
كل  دولار  مليـار   5 بحجـم  شـهادات  منهمـا 

واحدة. 
«النتيجة ستكون هي أنه اذا سقط النظام 
سـتبقى الدولـة مدينـة لهـذه الـدول الثلاثة 
بمبالغ طائلة، ليس واضحا من أين سـيتوفر 
المـال لدفعهـا. وهكـذا بالطبع سـيزداد أيضا 
التعلق السياسـي للنظام الجديد، مهما كان، 

بهذه الدولة»، حذر المسؤول الفار. 
في سـورية نفسـها من الصعب الحصول 

على معطيات موثوقة عن الوضع الاقتصادي 
وعن تأثير العقوبات التي فرضتها عليها دول 
اوروبـا، الولايات المتحدة والـدول العربية. 
عشـرات  إقالـة  عـن  تتحـدث  التقديـرات 
هبـوط  وعـن  المصانـع،  مـن  العاملـين  الاف 
الاستثمارات الاجنبية الى شبه الصفر، وعن 
النمـو المرتقـب هذه السـنة سـيكون سـلبيا 

بمعـدل 3.5 في المئـة. هذه المعطيـات العموم 
اقتصاديـة تترجـم الـى هبـوط سـاحق فـي 
الاسـتهلاك وتهريب المال الخـاص الى خارج 
الدولـة ولكن كل هـذا لا يزال لا يمنـع النظام 

من مواصلة قتل المواطنين دون تمييز. 
النظـام علـى  اذا وافـق  يـوم الخميـس، 
تطبيـق خطـة مبعـوث الامم المتحـدة كوفـي 

تضـع  ان  الاطـراف  بـكل  يفتـرض  عنـان، 
سـلاحها. في هـذه الاثناء تراجع الاسـد عن 
نيتـه تطبيـق الخطـة ولكـن حتى لـو تحقق 
وقف النـار عن طريق المعجزة، ليس واضحا 
على الاطلاق ماذا سـتكون الخطـوة التالية. 
اذا ما بدأ بالفعل حـوار مع هيئات المعارضة، 
فمن شأن ذلك أن يكون فيه اعتراف بشرعية 

النظـام؛ اذا رفضـت هيئات المعارضـة ادارة 
الحـوار، يمكـن للنظـام أن يدعي بانـه يعمل 
قانونيـا ضد من ليـس مسـتعدا لقبول خطة 

أقرتها الاسرة الدولية. 
ولكن حتى لو قررت الاطراف ادارة حوار 
حول تغيير طريقة الحكم، فان سورية ستجد 
صعوبـة فـي العيـش دون مسـاعدة مكثفة. 
التقديـر في الغرب هو أن سـورية سـتحتاج 
الى حقنة فوريـة من نحو 10 مليارات دولار، 
السـنة  فـي  اخـرى  دولار  مليـار   20 ونحـو 

للسنوات الخمسة القادمة. 
المجتمعون في مؤتمر اسطنبول وان كانوا 
تعهدوا بمسـاعدة النظام الجديد على اعادة 
بنـاء سـورية، بـل وتشـكلت لجنـة لخاصة 
برئاسة ألمانيا ودولة اتحاد الامارات لفحص 
تجربـة  ان  الا  الاقتصاديـة،  احتياجاتهـا 
الماضي في افغانسـتان، فـي العراق ومؤخرا 
فـي مصر تفيـد بـان الحماسـة والاسـتعداد 
للمسـاعدة، واللذيـن تتميز بهمـا المؤتمرات 
الدولية يتبددان عندمـا يحل الوقت لتحرير 

الشيكات.
 الدول المانحة سـترغب قبل كل شـيء في 
أن تعـرف ماذا سـيكون عليـه النظـام الذي 
سـيتلقى المال، ولاي اهداف سـيوجه، وبعد 
ذلـك، كالمعتاد، سـتطرح شـروطا اقتصادية 

وسياسية بالغة. 
مـن جهـة اخـرى، فـان دولا مثـل ايـران، 
الصـين وروسـيا عرفـت دومـا كيـف تقترح 
اقتصاديـة  شـروط  دون  حتـى  المسـاعدة 
مقيـدة. مـن يتمنـى تغييـرا دراماتيكيـا فـي 
سـورية، يحدث أيضا انعطافة اسـتراتيجية 
فـي علاقاتها الدوليـة، يتعين عليـه أن يأخذ 
بالحسـبان ان مثل هذه الانعطافة تكلف مالا 
كثيرا. بدونـه، فانه حتى النظام الاكثر راحة 
في سورية سيتعين عليه أن يعود الى طاولة 

روسيا، الصين وايران كي يعيش.

هآرتس ـ 2012/4/11

الصندوق الصغير للاسد
جدعون ليفي

■  بمـاذا نخيف الجمهور في اسـرائيل قُبيل يوم الفصح 
السـابع؟ وكيف سـنُقدم اليه وجبة الرعب التـي أدمنها من 
قبل؟ بعد اسـبوع من الاسـتجمام الشـعبي الهادىء الآمن 
يجب ان نجد شيئا ما. فقد دخل التهديد الايراني في تجميد 
ـ المفاوضـة، وهدأ الارهـاب وقلت صواريخ غـراد ايضا ولا 
يلـوح في الأفق وبـاء جماعي ولـم تتبين ظـروف الاعتداء 

على اليهودي في كييف بشكل كاف.
لكن العقل الاسـرائيلي وجد شـيئا ما في نهاية الامر هو 
«رحلـة تحـدي اسـرائيل الجويـة»، كمـا يسـمونها. فوزير 
الامـن الداخلي يجري مشـاورات محمومة وتلقت شـركات 
الطيران مقدما «القائمة السوداء» التي أعدتها اجهزة الامن 
التي تعرف كل شيء؛ وأُرسل مراسل الشؤون الجنائية الى 

مطار بن غوريون لاستقبال الخطر الجوي.
ان اسـرائيل مسـتعدة جاهزة ليوم الـ - دي، وهو يوم 
الاحـد القريـب. يقولـون ان 250 من النشـطاء سـيهبطون 
في اسـرائيل ويزرعون فيهـا رعبا كبيرا. وقد بيّن المراسـل 
الجنائـي فـي الحقيقـة للأمـة ان النشـطاء لا ينـوون حمل 
سـلاح أو اسـتعمال العنف لكن القوات أصبحت مسـتعدة 
ليوم الحسـم كاسـتعدادها للخطر وللارهـاب وللتخويف. 
وفي آخر مرة قبل نحو من سنة انتهى الامر الى 127 معتقلا 
طُردوا من هنـا فورا كما ينبغي لهم وتم القضاء على الخطر 

في مهده.
الشـعب  مـع  تعاطـف  زيـارة  وهـي  المنظمـين  نيـة  ان 
الفلسطيني والسفر مباشرة من المطار الى بيت لحم من غير 
وجود أية نية عنيفة ـ قد طُمسـت فورا واسـتُبدلت بالتهمة 
الاسـرائيلية الثابتـة وهـي الارهاب وسـلب الشـرعية كما 

يُعامَل كل باحث عن السلام ونشيط حقوق انسان.
لـولا ان اسـرائيل ضخمـت الامـر الـى أبعـاد مخيفـة لما 
انتبـه إلا قليلون الى مشـهد الاحتجاج السـاذج هـذا. ولو 
أنهـا اسـتقبلتهم ببشاشـة وأخلت سـبيلهم الـى بيت لحم 
لأحرجتهـم ولأضـرت بهدفهم ايضا. لكن اسـرائيل لا تكذب 
ولن تتنحى دولة اسرائيل جانبا، فمن المؤكد أنها لن تضيع 
أية فرصة لتحرج نفسها في العالم ولتجعل رائحتها كريهة 
ايضـا. سـتجعلهم فورا اشـخاصا غيـر مرغـوب فيهم مثل 

غونتر غراس وتهديدا طائرا.
ان دخـول اسـرائيل مبـاح لاصدقائها المعلنـين، المعلنين 
فقط. لا لمهرج اسـباني ولا لأديب الماني ولا لنشـطاء حقوق 
الانسـان بالتأكيـد. أهلا وسـهلا باليمـين الامريكي الجاهل 
والمتطرف والمسيحي، أما اليسـار الاوروبي المثقف صاحب 
الضمير فالى غرفة المطرودين، هذه هي اسرائيل في 2012.

والحديـث فـي حـال الرحـلات الجويـة كالحديـث عـن 
الرحـلات البحريـة، فالحديـث فـي الحالتـين عن نشـطاء 
القسـم الأكبـر منهـم باحث عـن الخيـر. فقد توجـه الأديب 
السـويدي هاننغ مانكل الينا قبـل القافلة البحرية الاخيرة 
الـى غزة قائلا: «أبلغـوا الحقيقة مرة واحـدة: ألا ترون أنه 
لا يوجـد هنـا اعلان حرب بـل اعلان سـلام؟»، ووقع كلامه 
بالطبع على آذان صماء. وشارك مانكل في قافلتين بحريتين 
الى غزة وطُرد مخزيا من اسـرائيل مرتين ونشر انطباعاته 

الشديدة الوقع في أفضل صحف العالم.
لـو لـم تصـادر اسـرائيل حاسـوبه وممتلكاتـه ولـو لم 
تعامله كأنه ارهابي لكان انطباعه مختلفا. ولو ان اسرائيل 
دعتـه لتعرض موقفها فلربمـا أصبح انتقـاده لها أخف. لن 
يتخلـى مانكل ورفاقه ولن يتراجعوا، فقد أصبح يُنظم الآن 
في السويد قافلة بحرية جديدة على سفينة شراعية تحمل 
الازهـار هذه المرة مـن المؤكد أننـا سـنعاملها وكأنها حاملة 

طائرات توشك ان تهاجم اسرائيل.
ان جذور الشـعور بالمطاردة هذا عميقـة وتثير التفكير. 
فلو ان اسـرائيل كانت علـى يقين من عدل نهجها لما سـلكت 
هذا السـلوك. ولـو أنها كانت تعتقد حقـا ان الاحتلال عادل 
وقانوني لما خشـيت من أي نشيط صاحب ضمير يعارضها. 
ولـو لـم يكـن عندهـا مـا تخفيـه لدعتهم بعـد التكـريم الى 
زيارتهـا. لكـن حينما تشـتعل الارض تحت الأقـدام وتلتهم 
نار الشـك وعدم اليقين كل شـيء يكون الجواب الوحيد هو 
الهجـوم العنيف الأهـوج. في يوم الاحد حينما نشـهد مرة 
اخرى موجة الاعتقالات والطرد، سيسـجل النشطاء نصرا 
آخـر لا يسـتهان بـه، فهم سـيبرهنون مـرة اخـرى على ان 
اسـرائيل عندها ما تخفيه، وان اسـرائيل برغم كل دعايتها 
تعلم جيدا انه توجد هياكل عظمية مخفية في خزانتها وكل 

من يتجرأ على الاقتراب منها فحكمه واحد هو الطرد.

هآرتس   2012/4/12

بماذا نخيف الاسرائيليين في الفصح؟

يعقوب بار سيمان طوف

■ هـذه الوثيقة هي وثيقة سياسـة كتبت على 
أثـر نشـر الكتـاب: «موانـع السـلام فـي الصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني» الصادر عن معهد القدس 
لابحاث السلام بتعاون مع صندوق أديناور. لهذه 
الوثيقـة هدفـان: 1- ان تعـرض باختصار موانع 
السـلام في الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني التي 
تمنـع أو تصعب تسـويته مـع الفحص عـن عمقها 
وصعوبتهـا النسـبية. 2- اقتراح اسـتراتيجيات 
مواجهـة لهذه الموانـع والفحص عـن مبلغ قدرتها 
الظـروف  فـي  الموانـع  هـذه  علـى  التغلـب  علـى 

الحالية.

موانع السلام

تم بحث اسـباب فشل مسـيرة اوسلو ونشوب 
المواجهـة العنيفـة الاسـرائيلية الفلسـطينية في 
ايلـول 2000 بتوسـع فـي المذكـرات التـي كتبهـا 
المشـاركون فـي مسـيرة السـلام وجـرى تحليلها 
بعضهـم  عـرض  كثيـرة.  اكاديميـة  بأبحـاث 
خصائص الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني بأنه 
عنيـد ولا يُتحكـم فيـه وغيـر قابـل للحـل. وعلق 
آخـرون فشـل المحادثات فـي عدم نضـج الطرفين 
للقيـام بالتنـازلات المطلوبـة لتسـوية الصـراع، 
وادارة مختلـة للتفـاوض، وحصـر العنايـة فـي 
تسـوية بينية لا في تسـوية دائمة، وعدم التطرق 
الى الروايتين الوطنيتـين للطرفين وقضايا العدل 
والنزاهة، وفشـل قادة لصوغ اسـتراتيجية سلام 
واضحـة ومنظمـة، وتجنيد التأييد العام لمسـيرة 
السلام. وكان هناك من حصروا عنايتهم ايضا في 

عدم نجوع الوسيط الامريكي.
منـذ كان مؤتمـر طابـا الـذي عقـد فـي كانـون 
الثاني 2001، لم تتم مسـيرة سياسية حتى 2008، 
برغم أنه أُثيرت خلال هذه المدة اقتراحات مختلفة 
لتسـوية الصراع – فـي ضمنها المبـادرة العربية، 
ومبـادرة بـوش، وخريطـة الطريق، والانتسـاب 
الوطنـي، ومبـادرة جنيـف ومبـادرة السـعودية 
أنابوليـس. وبرغـم أن خطـط السـلام  ومؤتمـر 
علـى اختلافهـا قد أخذت في الحسـبان جـزءا من 
الموانع التي أفضت الى فشـل المسـيرة السياسـية 
بل حاولـت ان تواجهها بقدر مـا، فانها لم تفحص 
عن هـذه الموانع فحصا عميقا. ولـم تفحص ايضا 
عـن اسـتراتيجيات حقيقيـة لابطالهـا مـن اجـل 
التمكين من تسـوية الصـراع بطرق سـلمية. على 
أثر مؤتمر أنابوليس تمت المسـيرة السياسـية في 
مسـارين: اولمرت ـ  أبو مازن ولفنـي ـ أبو العلاء، 
وتثبـت صعوبة تجديدها في السـنتين الاخيرتين 
الصعوبـة فـي تسـوية الصـراع. ففضـلا عـن ان 
أكثـر الموانـع التي منعت تسـويتها فـي الماضي ما 
تـزال نافـذة قائمة، فانهـا زادت قوة بقـدر واضح 
وذلك لفشـل مسـيرة اوسـلو والمواجهـة العنيفة 
فـي السـنين 2000 ـ 2004، وقـد قوي فـي الطرفين 
القوى التي ترفض تسوية الصراع أو التي تشكك 
في احتمالاته وتفضل الاستمرار في ادارته سواء 

طوعا أو باعتبار ذلك لا مفر منه.
الصـراع  تسـوية  تمنـع  التـي  الموانـع  ان 
الاسـرائيلي الفلسـطيني أو تجعل احرازها صعبا 
هي من أنـواع مختلفـة: واقعية وتخـص الهوية، 
وبنيوية ونفسـية. والموانع الواقعية هي المصالح 
المتضاربـة لطرفي الصراع ولا سـيما فـي القضايا 
والمسـتوطنات  والحـدود  القـدس  الجوهريـة: 
واللاجئـين والأمـن. والطرفـان يريـان القضايـا 
الجوهرية ذخائر واقعيـة يصعب التنازل عنها أو 
المهادنة عليها. بل ان موضوعي القدس واللاجئين 
أساسـيتان  قيمتـان  بأنهمـا  الطرفـان  يُعرفهمـا 
خاصتـان، وبأنهمـا قيمتان محميتان مقدسـتان، 
محميتـان مـن التفـاوض والمسـاومة والمصالحـة 
والتنـازلات. وتسـتمد القيـم المحميـة قوتهـا مـن 

الرواية التاريخية وهي مصدر موانع الهوية.
وتتنـاول موانـع الهوية الفـروق والتناقضات 
بين هويتي طرفي الصراع وفي ضمن ذلك الروايات 
التاريخيـة، والأسـاطير والروح العامة في شـأن 
وتسـويته،  وادارتـه  وتطـوره  الصـراع  جـذور 
وتصـورات العدل وعدم العدل وضحايا الطرفين. 
وبرغم ان هذه الفروق والتناقضات ليست مصدر 
الصراع فانها تزيده قوة لأنها تزيد عليه الجوانب 
والثقافيـة  والحضاريـة  والروحانيـة  الدينيـة 
والعقائدية. ان موانع الهوية تمنح الصراع أبعادا 
رمزية ترسـخ مواقف طرفي الصراع وتساعد على 
إبقائهـا وعـدم تغييرهـا وتُصعـب جدا اسـتعداد 
لتسـوية  المطلوبـة  بالتنـازلات  للقيـام  الطرفـين 

الصراع.
وتتعلـق الموانـع البنيويـة بالبنى السياسـية 

والاجتماعيـة للطرفـين اللذيـن يمتـازان بشـقاق 
عميق وبخاصة فيما يتعلق بالاسـتعداد للتوصل 
الـى تسـوية سـلمية ودفع الثمـن المطلـوب لذلك. 
فـي حـين ان الجانـب الفلسـطيني موجـود فـي 
واقـع تاريخي متميـز وجديد، فان وجـود كيانين 
فلسطينيين مستقلين (في الضفة وغزة)، مختلفين 
في شأن الاستعداد لتسوية الصراع، فان الجانب 
الاسرائيلي منقسم هو ايضا وبخاصة فيما يتعلق 
بثمن السلام. ويمتاز المجتمعان ايضا بعدم وجود 
قيـادة تؤمن بأهمية قيمة السـلام باعتبارها قيمة 
أوليـة، أو معنيـة وقـادرة علـى تحريـك مسـيرة 
سـلام حقيقية قُدما. والمجتمعان تعوزهما شرعية 
عامة واسـعة من اجل التنازلات المطلوبة لانشـاء 
سـلام ويتميـزان ايضا بوجـود جهات سياسـية 
واجتماعيـة تعارض سياسـيا أو عقائديا انشـاء 
أو  السـلام  مـن  (النافـرون  ثمنـه  أو  السـلام 

المشوشون عليه).
وتشـتمل الموانـع النفسـية على ثلاثـة أنواع: 
معرفـي وشـعوري وباعثـي. وهـذه الموانع تمنع 
أو تُصعـب تغيير اعتقـادات ومواقف في الصراع. 
وهـي تؤثر ايضا فـي تهيئة المعلومات وتفسـيرها 
بحسـب اعتقادات طرفي الصراع، وفي ضمن ذلك 

تجاهل فرص تاريخية لتسوية الصراع.
وهي تهـب ثقة زائدة بتوجيه مُـراد للتطورات 
فـي الصـراع وفـي ضمـن ذلـك تقديـر زائـد لمبلغ 
النجـاح في تحقيق أهداف في المسـيرة، ويشـمل 
ذلك اعتقـاد ان الزمن يلعب فـي مصلحته. وتميل 
الموانع النفسية الى إحداث تقدير ناقص لتنازلات 
الطـرف الثانـي، وتُعظم المخـاوف والخشـية من 
الطـرف الثانـي وتزيـد الكراهيـة والعـداوة لـه، 
وتُعظـم عـدم الثقة بـه. وتسـهم ايضا فـي حصر 
الصراع فـي الروايات القومية وتصـورات العدل 
القضايـا  تعريـف  فـي  وتسـاعد  العـدل،  وعـدم 
الجوهريـة للصـراع بأنهـا قيـم محميـة. والموانع 
النفسـية مثل موانع الهوية ليست مصدر الصراع 

لكنها تميل الى تعظيمه وتصعيب تسويته جدا.
ان فشل مسيرة اوسلو والمواجهة العنيفة التي 
بـدأت في ايلول 2000 عززا كثيـرا الموانع المذكورة 
آنفـا. وحصـرا وأطرا من جديـد الموانـع الواقعية 
باعتبارهـا قيما محميـة لا تمكن المصالحـة عليها. 
وزادا فـي عمـق موانـع الهويـة وأحدثـا روايـات 
تاريخيـة جديدة تتعلق بفشـل مسـيرة اوسـلو، 
تشـير الـى اسـتعداد كل طـرف لتسـوية الصراع 
واتهـام الطـرف الآخـر بافشـال المسـيرة. وزادا 
فـي قوة الموانـع البنيوية والتي عبـر عنها ازدياد 
القـوى التـي تعـارض تسـوية الصـراع أو ثمـن 
التسـوية، قـوة. فعلى سـبيل المثـال كان انتصار 
حماس في انتخابات 2006 وسـيطرتها على غزة، 
وتولي اليمين السـلطة في اسرائيل في انتخابات 
2009. وزادا ايضـا فـي قـوة الموانـع النفسـية في 
هـو:  عنهـا  الرئيـس  التعبيـر  والتـي  المجتمعـين 
اليأس من مسـيرة السـلام ومن احتمال السـلام، 
والاسـتخفاف بقيمـة السـلام، وتقديـر انه يمكن 
بالعنف تحقيق الأهداف القومية (الفلسطينيون) 
وتفضيـل ادارة الصـراع علـى تسـوية الصـراع 
(اسـرائيل)، وازديـاد عدم الثقة بالطـرف الآخر، 
وعـدم الاعتـراف بالطـرف الآخـر أنه شـريك في 
أو قدرتـه علـى تسـوية  أو باسـتعداده  السـلام 

الصراع والقيام بالتنازلات المطلوبة لذلك.
ان الاسـتنتاج المركـزي من نقاش هـذه الموانع 
القضايـا  وبخاصـة  الواقعيـة  الموانـع  ان  هـو 
فـي  التاريخـي  الحـوض  الرئيسـة:  الجوهريـة 
القدس واللاجئون هي العوامل المركزية التي تمنع 
مـن تسـوية الصـراع. ان تأطير هاتـين القضيتين 
الجوهريتـين باعتبارهمـا قيمتـين محميتـين يزيد 
بقـدر كبير من صعوبة هذه الموانع ويمنع في واقع 
الامـر امكانات التفـاوض والمصالحـة والتنازلات 
فـي هـذه الموضوعـات. وازاء قـوة هـذه الموانـع 
ومركزيتها فان احتمالات تسـوية الصراع في هذا 
الوقـت واهنة جـدا. وبغيـر مواجهة لهذا السـور 
العالـي من الموانع فـان كل جهد لتسـوية الصراع 
فـي هـذه المرحلـة لا يُحكم عليه بالفشـل فحسـب 
بـل قد يزيـد اليأس مـن احتمـال احراز سـلام بل 
قـد يفضي الى تجـدد العنف بين الطرفـين. وبغير 
نضـج لظـروف تُمكّـن مـن مواجهـة ناجعـة لهذه 
الموانـع نشـك في امكانية تسـوية الصـراع. يجب 
على الطرفين وعلى الوسطاء المحتملين ان يأخذوا 
في الحسـبان هذه الموانـع وان يجابهوها بطريقة 

مختلفة وجديدة.

مجابهة الموانع

يبدو انه في الوضع السـائد اليوم فانه أسـهل 
ان نصـف ونُبين موانع السـلام مـن ان نجيب عن 
سـؤال كيف نتغلـب عليها. ان نقطـة انطلاق هذه 
الوثيقـة هـي انه برغـم مركزية الموانـع التي تقف 

في طريق السـلام، فانـه ينبغي الفحص عن طرق 
مجابهتهـا للتمكـين مـن تسـوية الصـراع. ونقطة 
انطلاق هـذه الوثيقة هي ان الوضـع القائم برغم 
أنه يُرى بادي الرأي مستقرا فانه ليس بالضرورة 
كذلـك وفيـه طاقـة انفجـار عاليـة قد تفضـي الى 
موجة عنف جديدة. وبغير مبادرة سياسية فعالة 
لتسوية الصراع قد ينشأ طريق مسدود قد يشجع 
البحث عن سبل عنف لتغييره وللاضرار بأهداف 
وحاجاتهمـا  الصـراع  فـي  المشـاركين  الطرفـين 
فـي  بالضـرورة  ليـس  الزمـن  وأن  الأساسـية، 

مصلحة هذا الطرف أو ذاك.
ان سـبل مجابهة موانع تسـوية الصـراع هي: 
واسـعة  وشـرعية  السـلام،  عـن  باحثـة  زعامـة 
للسـلام، وتطويـر اعتقـادات حافـزة، وتعريـف 
عليـا،  قوميـة  مصلحـة  بأنهـا  الصـراع  تسـوية 
والحاجة الـى مصالحة قيمية مؤلمة، والحاجة الى 
التحـرر مـن قيود الماضـي، وصيغـة مصالحة بين 
العدل والسـلام، وحصر العناية فـي نتائج حرب 
1967، وتوسـيع نشـاط اللقاءات والحوارات بين 
منظمات المجتمع المدني في الطرفين، والحاجة الى 

وسيط فعال، وشرعية عربية لسياسة السلام.
1- زعامـة باحثة عن السـلام ـ ان زعامة ترى 
السـلام قيمة وهدفـا أول في السياسـة الخارجية 
هي شـرط مركزي وحيوي لتقديم مسيرة واتفاق 
سـلام الى الأمـام. والزعامة الباحثة عن السـلام 
التـي تـرى دورهـا التاريخـي هو انشـاء سـلام، 
ضروريـة ويُشـك فـي امكانيـة إحـلال سـلام من 
غيرهـا. يجب على هـذه الزعامـة ان تطور تصور 
وأهدافـه  السـلام  رؤيـا  يعـرض  منظمـا  سـلام 
والاسـتراتيجية المطلوبة لتحقيقها، ويجب عليها 
ايضا أن تهييء الشـرعية المطلوبة لتأييد سياسة 
السـلام. يجب علـى هذه الزعامـة ان تعرض على 
نحو واقعي وعقلاني احتمالات وأخطار سياسـة 

السلام وسبل مجابهتها.
ان  ـ  السـلام  لسياسـة  واسـعة  شـرعية   -2
سياسة سلام في مجتمع منقسم مختلف في جوهر 
انشـاء السـلام أو في شـأن بقاء السـلام والثمن 
المطلوب ايضا تقتضي دعما واسعا من قبل النخب 
الحاكمـة والنخب المنافسـة، ومجموعات المصالح 
والجمهور بعامة. وكلما كان تأييد سياسة السلام 
أكبر شعر صاغة السياسة بمشاركة جمهور أوسع 
فـي حقيقة تصور السـلام وصار أسـهل عليهم ان 
يواجهـوا احتمـالات السـلام وأخطـاره. فواجب 
علـى زعامـة تبحث عـن السـلام ان تسـعى دائما 
لتوسـيع قاعدة شـرعية سياسـة السـلام. فبغير 
شرعية واسـعة لسياسة السلام يُشك في امكانية 

تقديم هذه السياسة الى الأمام.
طريقـة  ان  ـ  حافـزة  اعتقـادات  تطويـر   -  3
مواجهـة مركزية تقترحهـا هذه الوثيقـة هي عدم 
الإخبـات وعدم اليـأس التـام من احتمـال احراز 
خلاقـة  أفـكار  اثـارة  محاولـة  تنبغـي  تسـوية. 
جديدة على الدوام لا تسـاوق الاعتقادات والآراء 
السـائدة التـي تقـول ان الصـراع حتمـي وانه لا 
احتمـال لتسـويته. هـذه الافـكار الجديـدة التـي 
يمكن ان نسـميها ايضا «اعتقادات حافزة»، يجب 
ان تناقض الاعتقادات الراسـخة. وبرغم ان الامر 
يبدو سـاذجا وعديم الاحتمـال الواقعي في ظاهر 
الامـر، فانه ينبغـي جعل انهـاء الصـراع بالطرق 
السـلمية مصلحة قومية وقيمة مركزية في مجتمع 
جرب صراعـا طويلا وعنيـدا: «ان الايمان الحافز 
الـذي قد يبعث الباعث علـى المصالحة، والانفتاح 
والمرونة، يقـوم على الاعتراف بعـدم التلاؤم بين 
المستقبل المرغوب فيه وبين المستقبل الذي يتبدى 
و/ أو الوضـع كما يُرى». وهذا التوجه عقلاني في 
أساسـه؛ ويوجـب على طرفـي الصـراع ان يحللا 
بطريقة واقعية تكاليف استمرار الوضع وتدهوره 
وأن يفحصا بنظرة واعيـة عن أخطار عدم وجود 
تسـوية. لأن تكاليـف اسـتمرار الصـراع قد تكون 
أبهظ مـن التكاليف التـي تنبع من ثمـن المصالحة 
المطلوب للسـلام، ووعي ذلك هو الذي يفترض ان 
يبعث مسيرة السـلام ويحفزها. وليس هذا فقط: 
فاسـتمرار الوضـع الراهـن وتدهوره قـد يضران 
اضرارا كبيـرا بما يُعرفه الطرفان بأنه قيم محمية 
ويُعمقـان الهـوة الفاغـرة بينهما. وحتـى لو كان 
بدء هذه المسـيرة صعبا على نحو خاص ويحظى 
بتأييد قلة صغيرة فقط فهنـاك حاجة الى المثابرة 
والتصميـم والمشـاركة الفاعلة في منـح الكثيرين 

الاعتقاد الحافز.
4- تعريـف تسـوية الصـراع بأنهـا مصلحـة 
قوميـة عليـا – يجـب ان تكـون تسـوية الصـراع 
الاسـرائيلي الفلسطيني مُعرفة عند الطرفين بأنها 
مصلحـة قومية من الدرجة الاولـى، بمثابة «إعمل 
من اجلك» إن لم يكن من أجلهم. ان تسوية الصراع 
الاسرائيلي الفلسـطيني وانشاء دولة فلسطينية 
الى جانب اسـرائيل مصلحة واضحة لكل يهودي 
يؤيـد اسـتمرار وجـود اسـرائيل باعتبارها دولة 

الشـعب اليهودي. لأنه بلا حل دولتين للشـعبين، 
قد تجد اسـرائيل نفسـها دولة واحدة للشـعبين، 
وتخسـر تميزها بصفتهـا دولة الشـعب اليهودي 
وتصبح دولة فصل عنصري – وهذا شيء يناقض 
صبغتهـا الديمقراطيـة. ان الخطـر الـذي يترصد 
هوية اسرائيل اليهودية والاخلاقية بعدم تسوية 
والخـوف مـن نـزع الشـرعية عـن اسـرائيل فـي 
العالم، يجب ان يحث الطموح الى السلام ويقوي 
الباعث على وجود تسوية مع الفلسطينيين. يبدو 
ان الخـوف في هـذه الحال من عدم تسـوية يمكن 
ان يزيد الخوف من التسـوية نفسـها. ان تسـوية 
الصراع الاسرائيلي الفلسطيني مصلحة واضحة 
لـكل فلسـطيني يريـد ان يضـع حـدا للاحتـلال 
الاسـرائيلي والمعاناة الفلسـطينية المستمرة وان 
يحقـق الطمـوح الفلسـطيني الـى انشـاء دولـة 
الاسـرائيلي  الصـراع  تسـوية  فبغيـر  ـ  مسـتقلة 
الفلسـطيني، يُشـك فـي ان توافق اسـرائيل على 
انشاء دولة فلسطينية. وحتى لو أعلنت الجمعية 
العامة للامم المتحدة أو مجلس الامن انشـاء دولة 
فلسـطينية، فانه يُشك في امكان تحقيق هذا بغير 

تسوية الصراع.
 5ـ  الحاجـة الـى مصالحة قيميـة مؤلمة ـ يجب 
علـى الطرفـين ان يعترفـا بـأن تسـوية الصـراع 
تقتضـي مصالحـة قيمية صعبة مؤلمة. ان تسـوية 
الصراع تقتضي مواجهة الطرفين لقيمهما المحمية، 
صفقـات  تنفيـذ  لاسـتراتيجيات  ثنائـي  بتبنـي 
«مأسـاوية» تقتضي تنازلا في هـذا المجال. وبرغم 
ان الطرفـين غير ناضجين في هذه المرحلة للتنازل 
عـن قيم محمية، مـن المهم ان يكونـا عالمين بامكان 
صفقة مأساوية تشتمل على تنازل عن قيمة محمية 
لانقاذ قيمة محمية اخرى، أو بعبارة اخرى: تأطير 
المصالحة بصفتها معضلة قيمية. يمكن مثلا تأطير 
المصالحة على المناطق باعتبارها وسـيلة للحفاظ 
علـى صبغة دولـة اسـرائيل اليهوديـة، أو تأطير 
المصالحـة علـى تحقيـق حـق العـودة باعتبـاره 
تأطيـر  ان  فلسـطينية.  دولـة  لانشـاء  وسـيلة 
المصالحة باعتبارها معضلـة قيمية يحظى بتأييد 
أخذ يتسـع في اسـرائيل ازاء الحاجة الى الحفاظ 
علـى صبغتها بصفتهـا دولة يهوديـة ديمقراطية. 
لكن هذا التأطير ما يزال لم يحظ بتأييد واسـع في 
الطرف الفلسـطيني. ومواجهة محتملة اخرى هي 
كسـر حظر القضية المحمية. بعبارة اخرى: تأطير 
هذه القضايـا باعتبارها مصالح لا باعتبارها قيما 
محميـة. ان هـذا التأطيـر يُمكّـن مـن ان يُسـتبدل 
حـوار عقلاني يُسـهل على الطرفـين التفاوض بل 
المصالحـة، بالحـوار الاسـطوري. وهـذا الصنيع 
يُمكّـن من تعريـف القضايا المختلـف فيها بمفاهيم 

المصالح التي تخضع للتفاوض والمساومة.
6 ـ الحاجـة الـى التحرر من قيـود الماضي ـ ان 
الفـرق بـين روايتي الطرفين واسـع جـدا في هذه 
المرحلـة ولا يمكـن التقريـب بينهما. وفـي حين ان 
التقريب في مسـتوى ما بعد الرواية ضعيف جدا، 
ينبغـي الفحـص عـن امـكان تطويـر اطـار فكري 
مشـترك لبحث الروايات القومية المختلفة المتعلقة 
بتحقيق المطامح القومية في أطر سياسة مستقلة، 
مع الاستعداد لمعرفة وتعلم التناقضات بينها وإن 
لـم يمكن في اثنـاء ذلك التقريـب بينها. يمكن فعل 
هـذا الآن بمبـادرة مـن قـادة الطرفـين وبمبـادرة 
مـن المجتمـع المدني وبمبـادرة خارجيـة من طرف 
ثالـث. واذا لـم يكـن الطرفـان ناضجـين لمبـادرة 
كهـذه فينبغـي وزن امـكان ان يعتـرف الطرفـان 
بأنه يوجد لهما روايـات مختلفة لا يمكن التقريب 
بينهـا الآن وأن يوافقـا على تأجيل التطـرق اليها 
الـى مرحلة المصالحة، وذلك كـي لا تصبح الفروق 
الأساسية التي تعرض في روايات الطرفين موانع 
لتسـوية الصـراع. يـدل بحـث الموانـع لتسـوية 
الصـراع علـى ان الطرفين أسـيران بقـدر كبير في 
قيـود الروايات التاريخية وأنهمـا أصبحا ضحية 
الماضـي الـذي يمنعهما مـن المصالحـة. وبرغم ان 
الروايـات التاريخيـة جـزء مـن الهويـة القومية 
لكل طرف وأن الحفـاظ عليها مهم من جهة التراث 
القومي، فانه لا يجوز ان تكبل الطرفين الى الماضي 
وتمنعهما من مسـتقبل أفضل. هذا الى أن التأليف 
بـين الروايـات التاريخيـة والاعتقـادات الدينية 
للطرفين قد جعل المصالحة أمرا محظورا ومخالفة 
دينيـة عنـد الطرفـين. وهنـا مـن المهـم تأكيـد ان 
التنازلات من اجل السـلام ليست بالضرورة مسا 
دينيا – اخلاقيا باعتقادات دينية وليسـت خيانة 
للروايات التاريخية والقيم المحمية. بالعكس: ان 
عدم الاستعداد للمصالحة من اجل السلام هو غير 
الاخلاقي لان ضحايا المسـتقبل لـن يغفروا الثمن 

الدموي الذي ستطلبه حرب اخرى.
7 ـ صيغـة مصالحة بـين العدل والسـلام – ان 
الطرفين مختلفان جدا، في شـأن الصلة بين العدل 
والسـلام. فاسرائيل غير مسـتعدة لقبول المطالب 
الفلسطينية ان تعترف اسرائيل بمسؤوليتها عن 

احـداث مشـكلة اللاجئين فـي حـرب 1947 ـ 1949 
(عـدل انتقالي) وبحق عـودة اللاجئين الى داخل 
اسرائيل (عدل تعويضي). تبين ان الربط الالزامي 
بين العدل والسـلام بحسـب المطالب الفلسطينية 
مانـع للسـلام في مسـيرة السـلام وان اسـتمرار 
الاصـرار عليـه قـد يفسـد احتمـال احـراز اتفاق، 
وبرغـم ان مـن المرغـوب فيـه ان يطـور الطرفـان 
تصـورا مشـتركا عن الصلـة بين السـلام والعدل 
فانه يُشـك في أنهمـا ناضجان لذلك. لهـذا ينبغي 
السعي الى مصالحة معقولة في مسألة الصلة بين 
العدل والسلام. والمصالحة الممكنة هي الفصل بين 
مطالب الفلسـطينيين لعدل انتقالي وبين مطالبهم 
لعدل تعويضـي. ان طلبا فلسـطينيا معتدلا لعدل 
انتقالي، مثل استعداد اسرائيل للاعتراف بمعاناة 
الشعب الفلسطيني (لكن لا أن تتحمل المسؤولية) 
ـ كما تم الاقتراح في مخطط الرئيس كلينتون ـ قد 
يكـون حل مصالحـة لطلب العـدل الانتقالي. ومن 
جهة اخرى يستطيع الطرفان تبني صيغة تعترف 
بمسؤوليتهما المشـتركة عن الظلم الذي سببه كل 
طـرف اثناء الصـراع للطـرف الاخـر، وان يعتذر 
بعضهمـا لبعض ويعفو بعضهما عـن بعض. وفي 
شـأن مطالب العـدل التعويضي، ينبغـي ان يُرى 
حل الدولتين وانشـاء دولة فلسطينية الى جانب 
اسـرائيل مصالحـة اسـرائيلية وخطـوة لتحقيق 
طلـب العـدل التعويضـي. وقـد تكـون المقترحات 
الاسـرائيلية والامريكيـة، ان يتجـه اللاجئـون، 
فـي ضمـن مـا يتجهـون اليـه، الـى المناطـق التي 
تتبادلهـا اسـرائيل مع الفلسـطينيين ـ وان يُعرف 
هـذا بأنـه تحقيـق لحق العـودة ـ يمكـن ان تكون 
الفلسـطينيين تحقيـق حـق  مصالحـة. ان طلـب 
العـودة داخـل اسـرائيل خاصـة، يناقـض فكـرة 
انشـاء دولة فلسـطينية لأنه لا يمكن انشاء دولة 
فلسـطينية واعادة اللاجئين في الوقت نفسه الى 
اسـرائيل وأن تُعـرض اسـرائيل لذلـك باعتبارها 
دولة الشـعب اليهـودي للخطر، لأن انشـاء دولة 
فلسـطينية حـل عقلاني واخلاقـي ومعقول لذلك. 
والاصـرار الفلسـطيني علـى حـق العـودة الـى 
اسـرائيل خاصة فضلا عن أنه يمنـع احراز اتفاق 
سـلام وانشـاء دولة فلسـطينية، يسـبب معاناة 
اخـرى للاجئين ولسـكان الضفـة الغربيـة وغزة 
ويزيـد الشـعور بالظلـم وعـدم العـدل. حينما لا 
يكـون الطرفان قادريـن على التوصل الـى اتفاق 
في شأن العدل لكنهما معنيان بالتوصل الى اتفاق 
سـلام على أسـاس حل دولتين للشعبين، فيحسن 
ان يؤجـلا عـلاج قضية العـدل لمرحلـة المصالحة. 
وبهـذه الطريقـة يتفـق الطرفـان في اطـار اتفاق 
سـلام علـى ان موضـوع العـدل مهم فـي نظريهما 
جـدا وانـه لا يمكن بنـاء السـلام واقـراره بينهما 
حتى إتمام علاج مسـألة العدل فـي علاقاتهما. ان 
نقل النقـاش الى مرحلـة المصالحة سيُسـهل على 
الطرفـين التغلب علـى مانـع العـدل ويُمكّنهما من 
الفحـص عن هـذا الموضـوع بعد تسـوية الصراع 
بينهما وبناء الثقة بينهما. آنذاك سيكون الطرفان 
أكثـر نضجا لتناول هـذه القضية التـي هي قيمية 

جدا وتصعب المصالحة عليها.
8 ـ حصر الاهتمام في نتائج حرب 1967 ـ يجب 
ان يكـون الافتـراض الانطلاقي لتسـوية السـلام 
هـو حل نتائج حـرب 1967 لا نتائج حـرب 1947 ـ 
1949. فيجب اذا ان يكـون المبدأ الموجه «الاراضي 
مقابل السلام» لا فتح «ملف» 1947 ـ 1949. وتُحدد 
نقطـة انطلاق التفاوض باتفـاق بين الطرفين على 
هـدف التفـاوض النهائـي وهو دولتان للشـعبين 
في حدود 1967 واحدة الى جانب الاخرى بسـلام 
وأمن. وتكـون كل القضايا موضوعـة على طاولة 
التفـاوض، لكـن نهايته تقـوم على مبـدأ «لا يُتفق 
على أي شـيء حتى يُتفق على كل شيء» وينبغي 
أن يوزن امكان منح أسبقية للنقاش والاتفاق على 
القضايا «الجوهرية»، تحـت مبدأ ادارة التفاوض 
«مـن الثقيل الى الخفيف». ويُحـدد الاطار الزمني 
عليـه  ويتفـق  نهايتـه  حتـى  التفـاوض  لاجـراء 

الطرفان سلفا.
9- توسـيع نشـاط اللقاءات والحـوارات بين 
منظمـات المجتمـع المدنـي فـي الطرفـين ـ ان هـذا 
النشـاط الـذي اسـتمر سـنين كثيـرة هـو متميـز 
وحيـوي. فبرغم الصعـاب وبرغم الشـعور الذي 
يثور احيانا بأنها غير مجدية وأنها لا تستطيع ان 
تغير الوضع، فان هذه اللقاءات والحوارات مهمة 
برغم كل شـيء لاسـتمرار التحادث بـين الطرفين 
ولتهيئـة الشـرعية العامة لتسـوية الصـراع. ان 
تجديد التفـاوض يقتضي من الطرفـين ان يعترفا 
اعترافا متبـادلا بالفروق الثقافيـة الدينية بينهما 
وأن يحـاولا ان يلائمـا أنفسـهما لهـذه الفـروق لا 
عـن اسـتكبار أو إبطال بل عن شـعور بالمسـاواة 
والاحترام المتبادل. وهكذا ينشأ جو مريح، ويمكن 
وجود تفسـير أدق للتصريحات والسـلوك، ودقة 

في ارسال الرسائل الى الغير.
10- الحاجة الى وسـيط فعال ـ يمكن ان نزعم 
علـى نحو قاطع إزاء الفروق بـين مواقف الطرفين 
وعـدم الثقـة بينهما أنـه لا تمكن تسـوية الصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني بـلا تدخل طـرف ثالث. 
فالطرفـان يحتاجـان الى وسـيط امريكـي حازم 
وفعال وناجـع على نحو خاص، يسـاعدهما على 
التغلب على الموانع والوصول الى النضج المطلوب 
لدخـول التفـاوض واجرائه واحـرازه وتحقيقه. 
ويجـب على الوسـيط الامريكـي ان يبذل قصارى 
جهده لا باقتراحـات التقريب بين مواقف الطرفين 
فحسـب بـل بـأن يسـاعدهما علـى التحـرر قـدر 
المسـتطاع من قيود شـعورية مصحوبـة بروايات 
صـوغ  علـى  ويسـاعدهما  محميـة  وقيـم  قوميـة 
«صفقات مأسـاوية». فالحديث عن مسـتوى آخر 
من الوسـاطة لم يجربه طرفا الصراع الاسرائيلي 
الفلسطيني حتى الآن. ويقتضي مستوى وساطة 

كهذه خبرة مؤرخ وحساسية عالِم نفسي.
ويقتضـي تشـخيصا حـادا ودقيقـا لمشـكلات 
الصـراع المركزية والصعاب التـي تواجه الطرفين 
فـي الداخـل، لكنـه يقتضـي ايضـا مسـاعدة على 
ضمانـات  وبـذل  الامنيـة  التهديـدات  تخفيـف 
بقيـم  الحـرج  المـس  عـن  وتعويـض  لمضاءلتهـا 

محمية، مع تأكيد الأهمية العليا لتسـوية الصراع. 
ويجـب على الوسـيط الامريكـي ان يكـون نزيها 
التهديـدات  مـن  أكثـر  الاغـراءات  يسـتعمل  وان 
وأن يسـاعد زعمـاء الطرفـين على توسـيع دوائر 
شـرعيتهم لتأييد تكاليف السلام. وعلى الوسيط 
يؤطـرا  أن  علـى  الطرفـين  يسـاعد  ان  الامريكـي 
السـلام باعتباره مكسـبا مشـتركا لا خسارة وأن 
يُبين لهما جيدا أن حل الدولتين هو المخرج الوحيد 
مـن الصراع ليس غيـر. هذا الى انـه توجد حاجة 
الى تدخل دولي لتحقيـق الاتفاق والحفاظ عليه. 
ويجـب ان يشـتمل هـذا التدخل علـى اقامة قوات 
لحفظ السلام ومساعدة اقتصادية كثيفة للطرفين 

ولا سيما لحل مشكلة اللاجئين من الطرفين.
11- شـرعية عربيـة لسياسـة سـلام ـ بـازاء 
الشـقاق في المعسكر الفلسـطيني ودروس اخفاق 
مؤتمـر كامـب ديفيد فـي تمـوز 2000، ينبغي ربط 
دول الجامعة العربيـة أو على الأقل مصر والاردن 
والسـعودية بمسـيرة التفـاوض وتأييـد اتفـاق 
السـلام، وذلـك لضمـان شـرعية للاتفاق تُسـهل 
على السلطة الفلسطينية تسويغه ولا سيما بازاء 
رفـض حماس ومنظمات فلسـطينية اخـرى إياه، 
وكذلـك ايضا بعض الدول العربية. ان هذا التأييد 
سيساعد اسرائيل ايضا ويُمكّن من عمليات تطبيع 

مع دول عربية اخرى.

الخلاصة
الوثيقــة باختصــار موانــع  عرضــت هــذه 
الســلام في الصراع الاســرائيلي الفلســطيني 
كما رآهــا باحثو الكتــاب: «موانع الســلام في 
الصــراع الاســرائيلي الفلســطيني». مــع ذلك 
نعتقد ان مــن الواجب علينــا باعتبارنا باحثين 
ألا نقف جانبا وأن نقتــرح ايضا طرق مواجهة 
لهــذه الموانع لأنه ينبغي بذل كل جهد لتســوية 
الصراع لأن اســتمراره يزيده شــدة ويزيد في 
صعوبة تســويته ويُعرض مســتقبل الشعبين 

للخطر بقدر كبير.
 ونحن نكشف للساسة وللجمهور العريض 
عن الموانع التي تمنع أو تُصعب تسوية الصراع 
وعن طــرق مواجهة هــذه الموانــع. والباحثون 
الذيــن شــاركوا في كتابــة هذا الكتــاب عالمون 
جيدا بالصعــاب وبالتكاليــف وبالعذاب الذي 
يشــتمل عليه صنع السلام، ويشــهد على ذلك 
تحليل الموانع في طريق الســلام، الذي تم هنا. 
ومــع ذلــك فاننا نقبــل كلام رئيســي الحكومة 
مناحيــم بيغن واســحق رابــين اللذيــن قالا ان 
عذابات الحرب أصعب من عذابات السلام وان 

طريق السلام أفضل من طريق الحرب.

معهد القدس للبحوث الاسرائيلية ـ 2012/4/12

استمرار الصراع يزيده شدة ويزيد في صعوبة تسويته ويعرض مستقبل الشعبين للخطر بقدر كبير 

مواجهة موانع للسلام: الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وثيقة سياسية

التغيير في سورية سيحدث انعطافة استراتيجية في علاقاتها الدولية

الوضع في الاراضي المحتلة قابل للانفجار
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حوار مع عبدالله العروي:

السلطة الملكية تفرق بين الديني والسياسي!
الرباط ـ «القدس العربي»:

نشرت مجلة «الزمان» المغربية الصادرة باللغة الفرنسية 
حوارا مع المفكر المغربي الكبير عبدالله العروي حول 

القضايا المطروحة مغربيا ومغاربيا. وجاء في تقديم 
الحوار:

«برؤيته التي تقف على مرمى حجر من الفلاسفة 
والسياسيين، يقارب عبد الله العروي بتؤدة قضايا 

السياسة والمجتمع والتاريخ والمستقبل.
يجيب العروي حينا بأسئلة، وأحيانا بأجوبة تكسر أفق 

انتظار القارئ، الذي اعتاد على أجوبة جاهزة ومتشابهة.
في هذا الحوار الذي أجراه الأساتذة الزملاء، مصطفى 

بوعزيز، المعطي منجب، وسليمان بنشيخ، يتحدث المفكر 
والمؤرخ عبدالله العروي عن قضايا راهنة، عن الملكية 

والإسلام السياسي وحركة 20 فبراير والمغرب الكبير. هنا 
اطلاله على ما قال:

■ كتابــك «L’Histoire du Maghreb»، هــل كان رد فعــل 
على تســمية شــمال افريقيا، التي أطلقها المؤرخ الفرنســي شارل 
أندري جوليان؟ من ناحية أخرى، هل كانت رؤيتك للمغرب هي تلك 
الرؤية الفدرالية التي كان يحملها الطلبة المغاربيون في فرنســا، أم 

كانت رؤية اندماجية من قبيل تلك التي كانت سائدة في القاهرة؟
■ لإزالـة كل التبـاس، أؤكد بأنه لو طلب منـي اليوم كتابة 
تاريخ المغرب الكبير سأرفض، بل سأتحدث عن المغرب وحده، 

تاركا للآخرين أن يتحدثوا عن بلدانهم.
■ لماذا مثل هذا الاختيار اليوم؟

■ لأن فكـرة إقامـة مغرب عربـي متحد، والرغبـة في ذلك، 
والدعـوة إلـى إقامـة الوحـدة، كل هـذا لا يثبت وجـود مغرب 
عربـي في الوقائـع، ولا يجعـل المغربـي يتحدث عـن الجزائر 
وتونـس، كما يمكـن أن يتحـدث عنهمـا جزائري أو تونسـي. 
غالبا مـا نخلط بين تجانس نخبة معينة وتجانس الشـعوب. 
هـذا صحيـح بالنسـبة إلـى مناطـق أخـرى وليـس بالنسـبة 
إلـى المغـرب الكبير. انظـروا إلى ما يحـدث في أوروبـا اليوم. 
الخطـاب الأوروبي للنخب السياسـية أصبـح مطعونا فيه في 
كل مـكان، لأسـباب معقولة أو غير معقولة، من قبل الشـعوب. 
أنـا مثـلا يمكننـي أن أحس بأننـي أقرب إلـى مثقف تونسـي، 
لأننـا قمنا بدراسـات مقارنة، لكـن هذا لا يعنـي بالضرورة أن 
يحس شخص من مدينة آسفي بنفسه قريبا من مدينة سوسة 
التونسـية. لطالمـا تأسـفت لعـدم توفرنا على سوسـيولوجيا 
حقيقيـة تعنى بالنخـب المغاربيـة. إذ كان من الممكـن أن تقوم 

بتنوير رجال السياسة عندنا.
■ لكــن الفضاء المغاربــي الذي تتحدث عنه لم يكــن مغلقا، إذ 

كان بالإمكان التنقل داخله بكل حرية.
■ هـذه هـي الصورة التـي يحلو لنـا أن نعطيها لأنفسـنا. 
فـي الواقع، في الوقت الـذي كان ليوطي، لـم تكن الحدود بين 
المغرب والجزائر سـهلة العبور. ليوطي الذي سـبق أن اشتغل 
في الجزائر، وكان عارفا بشـهية المسـتوطنين فـي وهران، قام 
بكل شـيء ليبقي المغـرب معزولا. وعندما تم اسـتبدال ليوطي 
بحاكم عام سـابق للجزائر، تيودور سـتيك، الذي أراد تسوية 
الوضعيـة المغربية، بمعنى جعل المغـرب جزائريا، وجد الكثير 

من عدم الرغبة عند فرنسيي المغرب.
■ نحن شهود على أن الحدود مع الجزائر لم تكن أبدا حدودا، 
بــل كانت هناك علاقات ومصالح  مشــتركة مــن الجانبين. لنكن 

أكثر تحديدا، فلم تكن التنقلات مراقبة.
■ نعم، لكن هذا لا يعني شـيئا. حتـى يومنا هذا فالتنقلات 

غير مراقبة.
■ لكن في تلك الفترة لم يكن عبور الحدود يعتبر تسللا؟

■ هذا لا علاقة له بالواقع السياسـي. يمكننا أن نتخذ قرارا 
سياسـيا مـن دون أن نكون قادريـن، ميدانيا، علـى مراقبة ما 
يحـدث. الوضعية نفسـها توجد علـى الحدود مـع موريتانيا، 
حتـى نختم هذه المقدمة الصغيرة، أؤكـد أن الإطار الذي كتبت 
فيـه كتابي عن المغـرب العربي، سـنة 1969، كان مختلفا تماما 
عمـا هو عليـه اليـوم. الـدول الوطنية لـم تكن مهيكلة بشـكل 

قوي.
■ هل تظن أن وطنية الدولة تســاهم فــي تطوير الرؤى حول 

الهوية المغاربية؟
■ فكـروا فـي هـذا الواقع البسـيط: هل يمكـن أن تكون لنا 
نفـس الرؤية عن أنفسـنا وعن الآخرين في نفـس البلد حينما 
ينخفـض معـدل الأمية مـن 70 في المئـة إلى 30 في المئـة؟ البلد 

كان يبدو أكثر استقرارا وتجانسا في الحالة الأولى. كما كانت 
فكرة الوحدة مع شعوب أخرى أكثر انتشارا.. هذا هو السبب، 
حسـب رأيـي المتواضع، في ضعـف المثال النموذجـي العربي. 
الأمر نفسـه عند الفلامانيـين، إذ حينما كانوا أقـل تعلما كانوا 
يقولـون عن أنفسـهم بـكل عفوية إنهـم بلجيكيـون. بالتعليم 
يدرك النـاس الفروق بينهم وبين الآخريـن. يقولون إذن إنهم 
يعيدون اكتشاف هويتهم. في وضعية الأمية، تكون الأسطورة 
ملِكا، هذه حجة للاعتراض على ما قاله المؤرخ الفرنسـي جاك 
لوغوف. فـي القرون الوسـطى لم يكن الأوروبيون يحسـون 
بأنفسـهم أوروبيين، بل كانوا يحسـون بأنفسـهم مسيحيين، 
لأن المعتقـد المسـيحي كان ثقافتهـم الوحيـدة. عندمـا يقال إن 
فكرة المغرب الكبير نابعة من الشـعب، أتسـاءل: في أي وسط 
يوجد هذا؟ الإبقاء على علاقات متواصلة في شـعاع ممتد على 
30 كيلومترا على جانبـي الحدود لا يعني وجود رؤية موحدة 

للمستقبل.
■ هذه ظاهرة تتسم بها كل الحدود؟

■ بالفعـل، مخافة أن نقع في التكرار أؤكد مرة أخرى بأنني 
إذا كنت كتبت كتابي حول المغرب الكبير في سـياق معين، فإن 

هذا السياق تغير تماما اليوم...
■ هــذا مفهــوم. المغرب الكبيــر كان في تلك الفتــرة ممكنا في 
التاريخ. ما الذي كان يمثله بالنســبة إليك فــي تلك الفترة؟ عندما 
نقرأ عن مواقفــك المتعلقة بالتعريب، نفهم أنها كانت تندرج ضمن 
إطــار رؤيــة عالم عربي متحــد، حيث لغــة التواصل هــي العربية 
الكلاســيكية. مــا هــي الرؤية السياســية التــي تقف خلــف هذا 

التصور؟ وهل رؤيتك اندماجية أم فدرالية؟
■ لـم تكن لدي أبدا رؤية اندماجية للمغرب الكبير. في تلك 
الفترة كانـت مثاليتي الوحدويـة، عربيـة أو مغاربية، أقلوية 
كانت رغبة، وتوجها شـخصيا. تمنيـت تلك الوحدة، لكنني لم 
أناضـل من أجـل تحقيقهـا. ككل جيلي، كنت واعيا بالسياسـة 
التـي ينبغـي اتباعها حتـى نتمكن مـن تحقيق رغباتنـا، وفي 
نفـس الوقت كنـا نعلم بـأن الواقـع كان ضدنـا، وكان اختيار 
المحافظة مريحا أكثر. كان الأمر يستدعي إذن إرادة. كان يجب 
تعنيـف الواقع. ومن هنا كان انتظارنـا لقائد. أما في ما يخص 
التعريـب، فقد كنـت أدافع عنه لأننـي كنت أفكر بأنـه الطريق 
الأقصـر لمحاربـة الأميـة وسـط السـاكنة؛ ولهـذا كنـت أطلـب 
كذلك تبسـيطا، علـى جميع المسـتويات، لهذه اللغة المشـتركة 
السـيارة. غير أنه، حتى في هذا المسـتوى، كنـت أتوقع أنه في 
مرحلـة  معينة سـتؤدي محاربة الأمية تلقائيـا إلى خلق تنوع 
مـا، وأن اللغة العربية المغربية سـتصبح مختلفة عن مثيلاتها 
العربيـة. بعـد ذلك تم اتخـاذ اختيـارات أخرى خـلال أربعين 
سنة. اختيارات كانت لها عواقب ينبغي الحكم عليها بناء على 
ما تسـتحقه، وليس بناء على النتائـج الافتراضية التي كانت 
ستنتج اختياراتنا المفضلة. الاختيارات التي تم اتخاذها كانت 
تحت ضغـط عوامـل داخلية وأخـرى خارجية بالأسـاس. أنا 
أتحفـظ على إعطاء حكم لأنني واع تمـام الوعي بهذه العوامل 

الخارجية. ولكن  الأمور أخذت مجراها...
■ هــل الحــركات الإســلامية، التــي صعــد نجمها فــي بلدنا 
المغرب الكبير، تؤكد أن مجتمعاتنــا المغاربية متقاربة وتتطور في 

نفس الاتجاه؟
■ لكـن، مـا هـي مميـزات هـذه الحـركات الإسـلامية، كل 
واحـدة فـي إطارها الوطنـي؟ إلى حدود الآن لا أرى أي شـيء 
إسـلامي في أداء الحكومـة المغربية، التي يجـب التذكير بأنها 
نتـاج تحالف. لقـد ارتكبنا نفـس الخطأ الـذي ارتكبناه تجاه 
حكومة اليوسـفي، حينما نسـينا بأنها هي الأخرى مشكلة من 
تحالف. يجب الحكم على هذه الحكومة بناء على أدائها وليس 
بنـاء على ما تقوله أو مـا قالته في الماضـي. ينبغي الاحتراس 
مـن الخطابـات المهيمنـة. لنأخذ كمثـال: خلال حكـم بورقيبة، 
عندما كنـت أزور تونس، كان لدي انطباع بـأن المغربيات، من 
الناحيـة النفسـية، أكثر تحـررا من التونسـيات. مـع أن الكل 
كانـوا يقولون إن التونسـيات كن الأكثر تحررا ضمن النسـاء 
العربيـات. أنا أقتصر على مراقبـة الوقائع والأفعال. هذا ليس 
تواضعـا زائفا، لكنني أعترف بأنه في كل حدث يقع في المغرب 
أكون متفاجئا. فخلال كل هذه السنوات التي كنت أحاول فيها 
فهم النظام لازلت في كل مرة أجدني مندهشا. هذا هو ما يصنع 

التاريخ. التاريخ موجود لأنه لا شيء متوقعا.
■ هل تقول كذلك إنك متفاجئ بقرارات الدولة؟

■ نعم، في كل مرة أجدني مندهشا بسرعة اتخاذ القرارات. 
مثـلا، تتبعت خطوة بخطـوة، على الأقل، النصـف الثاني من 
حكـم الحسـن الثاني، الـذي كان يتصـرف بناء على حدسـه. 
وليس هناك واحد من أفعال الحسـن الثاني لم يثر اندهاشي، 

بسبب أنه لم يكن متوقعا.

■ هل تشــكل ملكية الدولة عائقا أمام بناء مغرب كبير موحد، 
بالمعنى الذي يتم فيه النظر إلى الملكية كوريث لنوع من السيطرة؟

■ إذا كان جيراننـا يفكرون هكـذا، لا يمكننا أن نغير رأيهم. 
الآن المغرب الكبير يتقدم حسـب السرعة التي تسير بها الدول 
التي تشـكله. كل بلـد عليه أن يلتـزم بجدليتـه الخاصة. فيما 
يتعلـق بالمغرب، فـي وضعيته الحاليـة، أنا متأكد أن السـلطة 
الملكية لها دور ضامن للاستقرار، خصوصا أنها تسمح بتفريق 

الديني عن السياسي.
■ هل تنادي بملكية برلمانية؟

■ رؤيتـي هـي رؤية لملكيـة دسـتورية بالفعـل، دورها هو 
حمايـة الحداثة ضد القوى التقليديـة والمحافظة. على الملك أن 
يهتم بالأسـئلة الدينية، لتفادي استئثار شـخص آخر بها، ثم 
تحريـف اللعبة السياسـية. في النظـام المثالي كمـا أراه، الملك 
هـو المؤهل الوحيد لحل المسـائل الدينية، وتلـك التي يمكن  أن 
تنشـأ من الهيكلـة الجهوية الجديـدة. لقد أتيحت لـي الفرصة 
لاقتـراح أن تكون الغرفة الثانية غرفة  مستشـاري الملك لتحل 
محل مختلف المجالس الاستشـارية. لكن يبدو أن هذا الاقتراح 
لم يسـترع أي اهتمام. مع أن الاقتراح كان سيساهم في تقوية 
سـلطة مجلس النـواب حتى تكـون له الصلاحية لمناقشـة كل 

المسائل باستثناء المسائل الدينية والبين جهوية.
■ لكــن هل تظن أن الملك ســيقبل الاكتفاء بحصر ســلطته في 
هذيــن المجالــين؟ لقــد كان محمــد الخامس يقــول إنــه لا يريد أن 

يحصر نفسه في دور مدشّن المساجد.
■ هـذا ليـس بالـدور الصغير بتاتـا. لا يجب أن ننسـى أن 
المظاهـر الجهوية أساسـية. إذ سـيتعلق الأمر، مثلا، بتسـوية 
بعض المسائل التي تمس بالهوية الوطنية. كذلك، فإن الجيش 
والديبلوماسـية سـيبقيان بيد الملك. يجب التأكيـد هنا بأنني 
أتحـدث عـن إمكانيـة بعيدة جـدا. بالنسـبة إلي، بـكل صدق، 
المغـرب الكبير هو إمكانية بعيدة. لا أريـد أن أعاد إلى حلول لا 
أعتبرها فحسب متجاوزة، بل كذلك غير قابلة للتطبيق. ينبغي 
أن يقبل المغرب الكبير، في مجمله، بالتوجه نحو فصل السلط 
السياسية عن الدينية، كما تحدثت، وإذا لم يرد الآخرون ملكا، 

فليتخذوا على الأقل سلطة دينية لا يكون حولها نزاع.
■ لماذا لم يبدأ مشروع الوحدة المغرب الكبير من الاقتصاد؟

■ هـذا هو ما أتحـدث عنه بالضبـط. يجب البدء بتسـوية 
المشـاكل التجاريـة والاقتصاديـة، والعمـل علـى تنقـل فعلـي 
للأمـوال. أنا لا أتحدث عن تحرير تنقل الأشـخاص، الذين من 
شـأنهم أن يخلقـوا مشـاكل حقيقية، بـل عن تنقـل مجموعات 
محددة. يمكن أن نفكر أيضا في خلق منظمات دولتية مشتركة، 
مثـل غرف التجارة والفلاحة والصناعة، أو حتى نقابات، عبر 
خلـق مكتب مغاربـي للعمل. وأيضـا خلق المؤسسـات التقنية 
المحضـة، التي ينبغـي أن تكون بالأسـاس محايـدة، من قبيل 
مكتـب للإحصـاء، أو مجلس اقتصـادي واجتماعـي، يمكن أن 
تكـون مشـتركة. لنقـل فـي كلمة واحـدة إنـه بإمكاننـا مغربة 

كل مـا يتعلـق بـإدارة الأمـور، ولنتـرك، مرحليـا، مـا يتعلـق 
بسياسة الأشخاص، أو «السياسة» بمعناها في اللغة العربية 
الكلاسيكية. للأسف هذا لا يقنع أبدا مناشدي الوحدة، فهؤلاء 
عندما يبدأون الحديث عن المغرب الكبير، يفكرون مباشرة في 
برلمان جامع، وفـي انتخابات عامة، مع أن هذا صعب المنال في 

الوقت الحالي.
■ من الذي يعرقل هذا التطور الذي تدافع عنه؟

■ حسـب علمي، ليس النظام الملكـي المغربي، ولكنها ثقافة 
النخب السياسية، التي تختلف كثيرا من بلد لآخر.

■ أحيانــا تبدو كمــن يعطي تصورا عن التاريــخ آت من فوق. 
وأحيانــا كثيرة لام عليك البعــض كونك لم تجعــل القبيلة تتكلم. 

أليس للقبيلة دور في تاريخ المغرب؟
■ هل هـو خطأي إن كانت القبيلة خرسـاء. من السـهل أن 
نجعلهـا تقول كل مـا نريده. أنا لم أرد أبـدا أن أخوض في هذه 
اللعبة. نفس المشـكل يطـرح بخصوص مفهـوم الطبقة. ولهذا 
كان الراحـل المأسـوف عليه ابراهام السـرفاتي يخون نفسـه 
مرتين، عن حسن نية بدون شك، بحديثه عن القبيلة-الطبقة. 
ليسـت القبيلة من يصنع، إيجابيا، التاريخ، لكن يمكن للقبيلة 
أن تصنـع التاريخ سـلبيا. يعلـم الجميع جيدا بأن الاكتشـاف 
الكبيـر فـي العلـوم الفيزيائية هـو أن «القصـور» ليس بدون  
تأثيـر. الأمـر نفسـه متعلـق بالتاريخ. لقـد رأينا ذلـك للتو مع 
شـباب 20 فبراير. ليسوا هم من كتب الدسـتور الجديد، الذي 
سيكون الوثيقة الوحيدة التي سيدرسها المؤرخون القادمون. 
مؤرخـو الثورة الفرنسـية يؤكـدون على دور الحشـد، ودور 
تجمعـات الأحيـاء... لكنهم يتوقفـون أكثر عند أثر الدسـتور، 
لأنه ترك العديد من الوثائق، بينما تكلم الحشـد وكلامه ذهب 

في مهب ريح التاريخ.
■ كيف تنظر إلى مســألة الصحراء من خــلال المغرب العربي 

الذي تأمله؟
■ إلى حدود الآن، لم تكف الجزائر عن استعمال الصحراء 
كوسيلة ضغط سياسـي. ولم تكن الوحيدة في ذلك. لقد كانت 
الجزائـر ولازالـت تتكـئ علـى قواعد دوليـة، وعلـى وضعية 
جيو سياسـية جد صعبة بالنسـبة إلى المغـرب. موقف المغرب 
غير مفهوم بالنسـبة إلى البلدان الأخـرى، لأن القليل من هذه 
البلـدان لهـا نفـس البنيـة ونفـس التجربـة التاريخيـة. لكن 
السياسـة الجديدة القائمة على الجهوية، وخصوصا الطريقة 
التي تفسـر بها من طرف الهيئات الدولية تغير المعطى. يتعلق 
الأمر الآن بالدولة المغربية والمجموعات السكانية المحلية، وهذا 
الآن مكتسـب. لنفترض أن الجزائر تبنـت جهوية تقترح نفس 
المنطق التاريخـي الذي اختاره المغرب، فإننا سـنتمكن حينها 
من رؤية ظهور تدريجي لمنطقة صحراوية عابرة للحدود، ولِمَ 
لا مغرب كبير مكون من جهات تقتسم نفس المصالح التنموية. 
بفضـل الجهـة، يمكن للدولـة القوميـة أن تتفـوق وتعيش في 

انسجام مع تنظيم أكثر أو أقل فيدرالية.

■ الإضــاءة التــي ســأقدّمها فــي هــذه 
المقالــة تَقصد نصوصاً شــعرية هــي بمثابة 
خطوات قليلة ومتمكّنة للشاعرة الفلسطينية 
الشــابة: آمــال العدينــي (ليس لها حســاب 
على الفيســبوك) التي ظهرت كصوتٍ يكتب 
الشــعر وتنشر، ما تســنى لها، في جريدتي 
الفلســطينيتين،  والأيــام  الجديــدة  الحيــاة 
فضلاً عن حضور حزمةٍ من قصائد الشاعرة 
ضمنَ المختارات الشعرية للأصوات الجديدة 
التي أصدرها «بيت الشعر» الفلسطيني سنة 
2008، بعنــوان: «خــارج ســياق النهر. صدر 
ديوانهــا الأول: «بين النهر وزنبقة» لدى بيت 

الشعر الفلسطيني سنة 2009.
 علــى أية حــال، وَعَدَتْ قصائد الشــاعرة 
آمــال العديني بــأن تثيــرَ اهتمامــي، إذ هي 
تحملُ ســماتها الفنية، وتقدّم نفسَها لقارئٍ 
مَعْنِيٍّ بنفاذِ الجمــال إليه، ومانعٍ، في الوقت 
ذاتــه، نفــوذَ «التقــديم» أن يوثّــر عليــه. إذاً، 
البشــارة التي مازلــتُ أردّدها وأتــردّد على 
قولها، في ما تسنى من المناسبات الشعرية، 
هي إنّ ثمة نصــاً ناضجاً ومختلفاً تتفوّق به 
الشــاعرة المقلّة: آمال العديني، على مثيلاتها 
من شــاعرات غــزة. وهــي مع ذلــك تتعامل 
مــع البشــارة من منطلــق إيثارهــا الظلّ على 

الضوء، والهدوء على الغرور.
ولكــن لا يمكــن اعتبــار الهــدوء تواضعاً 
الشــاعرة  هــدوء  أنّ  ذلــك  الآن،  لغايــة 
واســتماعها للتقديمات والامتداح الشفاهيّ 
يتبنّى فرضيةَ عــدم إدراك الشــاعرة الذاتي 
لمستوى النضج لديها. أو أنّ أياً من القراءات 
التي تمارسها، بمفردها، على نصّها، لم ولن 
تنتج ما يمكن أن تنتجه قراءة القارئ المحايد 

للمستوى.
آمال العديني، شاعرة تقف فوق ملكيتها 
الشــعرية، ووراء وعيها مخزونٌ بكرٌ ووفير. 
واللغة لدنة والعجينة الشــعرية مهجّنة خير 
تهجــين بالموضوعــات. هــي صــوت متميّز 
عــن أصــوات المحاوَلَة الكثيرة، صــوتٌ قليل 
حضــورَه.  الفرديــة،  بالميّــزات  ويُؤسّــس، 
 . فــلا مِنّــة لأحــد عليهــا، ولا وصايــة أو تبنٍّ
شــابة تأتي إلى الشــعر مــن البــداوة، ومن 
يباس المسالك وســلوك المجتمع والجغرافيا 

الضيقة ومن الملوحة، بصــوت أنثوي طازج 
يُخاطب الآخر: الوهم، الصوت، سيد الزرقة، 
والإتساع. الآخر المنشــود والمخاطب لديها، 
أو الأنا الشــامل فيها، يأخذ تسميات الوهم 
والظــنّ والنهــر والصــوت…  الآخــر، بكلمة 

جديدة، هو البعد الميتافيزيقي.
صوتكَ، يَصلُ إلى حدّ الخرافة

ويدي نزهةٌ في الثبات. 
الأيــام  جريــدة  وزنبقــة،  النهــر  (بــين   

الفلسطينية، 28/ 2005/6، العدد 390)
 

وحــين هي تصحــو من الوهــم أو الكتابة 
التي يتضمنها الصوت، نجدها تبقينا خارج 
معادلــة الوهم بالحلم. إنهــا تخاطب وتكتب 
الآخر (الوهــم). لا تكتب الحلــم ولا التمني. 
وفي مطــرح آخر هي تــوازي الحلــم بالملح، 
مــع إمكانية معادلة الحلــم بالملح. فلو نعتمد 
القــراءة المقلوبة لمفردة «ملح» ســتفضي بنا 
إلــى «حلــم». وســنجد المعنى قــد تمّ وامتلأ 

بموضوع الإشارة.
 

في فضــاء مــوازاة الحلــم بالملــح تتردّد 
فتحضــر  الحضــور،  علــى  المخيلــة  أعمــال 
الضــوء…  الخرافــة،  الصــدى،  مفــردات 
كأسلوب يُشرق على سأم الموازاة، ويزحزح 
تكرارَ المــوت بحياة الصدى: الآخــر، الوهم، 

الصوت، الخرافة.
سئمتُ موازاةَ الحلم بالملح

مفتاحــاً  الفصــول  يتوسّــد  الــذي  كان 
للدهشة

يموت مراراً
ومازال محملاً بالصــدى ( ص17، خارج 

سياق النهر)
كَــوّن الشــاعرة الصــورةَ بالمخيّلة، لا  ُـ  وت
بتخطيــط الحلــم للأمكنة بشــكل ملفت. ولا 
بتحريــر طاقــة النوســتالجيا، بــل باللجوء 
للوهــم. هــذا اللجــوء يكشــف عــن موقــف 
الشــاعرة مــن الحلــم. وهــذا بعــدٌ جمالــيّ 
أقــدر على منــح المبــادرة والطاقة الشــعرية 
والصورة. إذاً، القضيّة والمرافعة الحسّاسة 
هــي مفاضلــة الشــاعرة الوهم علــى الحلم. 
وهــي خصيصــة جمالية رائعة في أســاس 

الكيفية الفنية لدى الذات المعذبة والحزينة.
نجونا من الحلم

ولكن ما الذي يجهش فينا (ص19، خارج 

سياق النهر)
 

فــي قصيدتها: «المــوت الجديــد .. الحب 
غيابهــا  العدينــي  آمــال  تُـكــوّن  الجديــد»، 
بتوتــر صُورهــا وأبعادهــا المختلفــة بجديد 
الكنايــة والاستعــارة كعمــل شــاق يعكس 
ظــروف وتحولات الأمكنة: «شــفني الطريق 
والضفاف أباريق لطائر شمر الأمكنة»، وفي  
إثر  هــذه الصورة سرعان مــا هي تكتب بين 
قوسين (ما افتقدت ثقتي بالوهم) مستدركة 
-بعد ثقتهــا المحروسة بقوســين- بالقول: 
«لكن ينقصنــي دمي لأسافر فيــك ثانية…» 
المفــرداتِ  المقطــع،  فــي  ومكثفّــة،  محايثــة 
والــدوالّ الحسيــة، والتــي تَمُــسّ وتُجسّد 
وتُقرّب الدلالة حدّ الاصطــدام بالمُجسّد. في 

. مقابل إبعادها الميتافيزيقيَّ
ولكنهــا تظلّ أســيرةَ التوتّر بــين البعدين 
لتمرّر الإيحاءَ والإشارةَ معاً، ولتفعلهما على 
أرضيــة جماليــة في ذهن ووجــدان القارئ. 
سنجدها تتخذ من الوهم ذريعة للميتافيزيقا، 
وفــي نفس الوقت ســنراها تنفــي، في إطار 
الشــكاية، خروجَ المحسوس كـ (حصاة) من 

الجسد. وتنفي ثقتها بالوهم كدليل.
إنّهــا تستــدلّ علــى الخــلاص والتحوّل  

بخــروج الحصــاة. وهذه الحصــاة لا تخرج 
من الجســد، وتبقــى بوصفهــا، الآن، معنىً 
ــداً للمعنى الذي يمكننــا معادلته، هنا،  مجسِّ
دلالياً بالملــح أو الحلم الــذي ادعت خروجه 

منا:
شفّتي الطريق

والضفاف أباريق لطائر شمّر الأمكنة
(ما افتقدت ثقتي بالوهم)

لكن ينقصني دمي لأسافر فيك ثانية..
حيث التناثر يمسّ حوافّ البصر
الكون رحلة إلى وحش مفؤود..

كتف في احتمالات مربكة
عين مبحوحة على شــفرة اللــون ( الموت 

الجديد .. الحب الجديد/ الحياة الجديدة)
 ثمة زقاق يختزل أعلى الصهيل

وما خرجتْ من جسد حصاة
وما دلّني الوهمُ

وما تحررتُ من يباسي وملوحتي
غربة أخرى، في صلافة الظنّ

يحاصرني الضباب

تحاصرني الخطوط والدوائر
وبيننا تتدرج كينونة اللحظة

سيكون النتاج لائقاً
سيكون موتي أجمل

وستغفر سواد قلبي..!
 ( بــين النهــر وزنبقة/ جريــدة الأيام، 28 

/2005/6، العدد 390)
 وتقيــم الشــاعرة علاقاتهــا الارتباطيــة 
بــين الوجه والظــنّ. فاشــية المــاء وطمأنية 
الدم. الــرأس والوهم. القبعــة وناس الحلم، 
بوصف القبعــة (خارجية) علاقــة بين الأنا 
وناس الحلم، بــين الوهم والرأس من جانب 
ثــانٍ. وأما الوهــم، فيعمل كمعــادل للغياب، 
فيما الرأس منســية في الباحة، في الأعالي، 

لكثرة انشغالها بالمطلق:
خذ عني املاءات المسافة

أو خذني قبعة لناس الحلم .
 نسيتُ رأسي في باحةٍ تُعاقر الوهمَ

تهالكت كلّ الأبعاد المحروسة به
 ودجى يا عمري،

مــاذا أطفــئ فيــكَ كــي أعيــدَ رأســي إلى 
حضرته ؟ (الموت الجديد .. الحب الجديد)

لقراءة قصيدة  «بين النهر وزنبقة»
كتبتْ لهُ على سحابةٍ ميّتةْ:

نهر، يا نهرُ:
جفّتْ آنية البرق

وخان تقويمنا الظنّ
ســوف يختلــطُ دمــع 

بخمــر  القــارة 
الأقاليم ســوف 

الطعنــة  تفيــقُ 
وتتقن رأفة الأنحاء

سوف تشدّك قيلولة الوهم
بهــوس  الذاكــرة  وتضــرج 

التحوّل
رمــوزك  لاجمــاً  بعيــداً  ذهبــتَ  فــإن 

المضيئة
بقلبكَ العاري إلا منكَ

بوهمك العاري إلا منكَ
من أرضٍ ليستْ لكَ،

لسماءٍ لستَ لها
تُبسطُ يداً

أو تجمعها قليلاً
ليجفَّ الوصف على حرير المقام

وتسقط سهواً نقطةَ ضعفٍ
عر يبقى لكَ شكل في الشِّ

وقمر صالح لانتشار الشغب
وتجمعك الريح رسائل يائسة

تقرأُها
فتكتبُكَ بين فاتحةٍ ودعاء

 أراكَ في كلِّ نأمة، تدلقُ المسالك
وتدثّر الضوء بشفاعةِ السفر

صوتكَ، يصل حدَّ الخرافة

ويدي، نزهة في الثباتْ
فكيف أبتكر مدلولات أليلك

وأحوّل الشقّ مقاطعَ سرديّة
كيف أعصفُ باللغة

وألملمُ ظروف النصّ بعدك؟!
 كنتُ دائماً أناهزُ روحكَ الناعسة

وبي سطوعُ الرحى يهرقُ عصير الرحى
كنتُ أكتبُ وبردُ الخليقة منهمك

وأصابعي موطوءة بالحروقِ والخروق،
وبكَ موتى، غرقى، وبئر تدورُ

خذْ عني املاءات المسافة
أو خذني قبعة لناس الحلم

أدينُ لكَ
بملحِ الخرائط،

ونجمةٍ وهلالِ عيد
وأبجديــة توســوس فيــك حتــى أخمص 

وح الرُّ
ولا تختزن أوردتي

سوى السفك والشحوب
أدخلُ بئراً في ذبول

فتأخذني رشفةً من عطش المجرّة
ويظــلُّ وجهــي ظنــاً مــن يحتمــل عــبء 

جهاتهُ؟
 الأحرى أن تسفح نثار الأمس

مأوى لعشب الجهات
لبــأس  صــلاة  الريــح  تحــزم  وأن 

الفصول
فحيثُ يتعرّج المسار

يتسنى الممكن والمستحيل
ويصيرُ المنفى أقلّ التباساً

تقدر أنتَ الغائب في كتابٍ متروك
أن تعبر فاشية الماء

إلى طمأنينة الدم
وتتأخر بليل النسيان - كلمة-

تقــدر أنــت المســفوح بــين عينــيّ 
مُهاجر

الخيــر  تســتحضر  أن 
والشر معاً

البــرّ  تمــلأ  وأن 
بالعافيةْ.

يختزل  زقاق  ثمّة 
أعلى الصهيل

وما خرجَتْ من جسد حصاة
وما دلّني الوهمُ

وما تحررتُ من يباسي وملوحتي 
غربة أُخرى، في صلافة الظن

يحاصرني الضبابُ
تحاصرني الخطوط والدوائر

وبيننا تندرجُ الزرقة و
لو تجاوزنا كينونة اللحظة

سيكون النتاجُ لائقاً
سيكونُ موتي أجمل

وستغفر سواد قلبي..!

نصر جميل شعث

«بين النهر وزنبقة».. أمال العديني.. 
شاعرة ليس لها نشاط على الفيسبوك!

يوتوبيا الثقافة شاهد نفي
وديستوبيا السياسة!

■ عندما اصدرت الناقدة خالدة سعيد كتابها «البحث عن الجذور» والذي ضمّ 
مقالات في النقد والتبشير بحساسية جديدة، لم يخطر ببال من قرأوا الكتاب فور 

صدوره انه سيصبح بدوره جذرا قابلا للبحث عنه، ورغم استحقاق الناقدة لمراجعة 
ما كتبت قبل عدة عقود الا ان كتابها «يوتوبيا المدينة المثقفة» هو اكثر من مجرد 
مناسبة، لأنها تتحدث عن مدينة يمكن وصفها بالاشكالية ايضا، فهي يوتوبيا 

بمقياس وديستوبيا بمقياس آخر، لكن ليس على طريقة ثنائية التفاؤل والتشاؤم 
التي تتعامل مع زجاجة نصف مملوءة بقدر ما هي نصف فارغة، فأحيانا يكون 

الفارغ افضل من المملوء اذا كان السائل غير مرغوب فيه، فهو ليس بالضرورة ماء 
قراحا او زلالا...

في ستينيات القرن الماضي، وهو العقد الذهبي والفريد في العالم كله وليس في 
عالمنا العربي فقط، كان التجريب هو سمة هذا العقد، بقدر ما كان يعج بحراكات في 

مختلف المجالات من أجل التغيير، لأن الشكوك في الموروث الباهظ الذي امتد من 
الحرب العالمية الثانية الى الحرب الباردة وهي حرب كونية ثالثة وقعت بأسلحة 

اخرى، كانت قد بلغت اقصاها، وقد تكون ثورة مايو 1968 هي ذروة ذلك الحراك، 
الذي تزامن مع ربيع براغ سياسيا بكل دلالاته الايديولوجية، وباحراق المشدات او 

الكورسيهات النسائية في امريكا احتجاجا على الذكورة المستبدة وما انتجت من 
نظم باترياركية وحروب واحتكارات . بيروت في تلك الاونة كانت ندّاهة سياسية 
وثقافية واجتماعية ايضا، فهي الوعد بالحرية بدءا من الجسد حتى التعبير، وهي 

المقهى السياسي الفاعل لا الثرثار فقط، وهي ايضا الرصيف الذي ثار على المُتون 
كلها وبالطبع كان للشعر نصيبه من ذلك كله، حين حاول رواد الحداثة عبر روافدها 
المتعددة اجتراح آفاق اخرى بعد انسداد الافاق الكلاسيكية وشبه الكلاسيكية، لكن 

بقدر ما كانت بيروت يوتوبيا او مدينة فاضلة بالنسبة للبعض كانت ديستوبيا او 
مدينة راذلة لدى آخرين، وقد كتب عنها الراحل خليل حاوي :

( تولد الفكرة في بيروت بغيّا
ثم تقضي العمر في لفق البكارة )

ذلك لأن من جاؤوها كانوا كمن يرى بوجوه مستعارة، وتلك لحظة افتراق لها ما 
يتخطى توصيف المدينة . فالصراع كان يتنامى وبتوتر بين اتجاهات سياسية، 

منها القومي والليبرالي والحداثوي والمستقل، لكن المفارقة ان التيار القومي ادبيا 
وثقافيا كان في حالة وئام وتبشير بالفلسفة الوجودية متجاوزا بعدها العدمي 

ومعيدا لانتاجها عربيا بعد تمريرها من غربال اوسع ثقوبا من غربال ميخائيل 
نعيمة، وفي الوقت الذي كان يتهم فيه القوميون التيارات الاخرى بأنها مضادة 

للعروبة، ومن افرازات الكوزموبوليتية التي كانت اشبه ببواكير العولمة، حدث 
العكس فمجلة «شعر» مثلا حشدت شعراء ونقادا ومثقفين من مختلف الاقطار 

العربية وكذلك مجلة «ادب» رغم قصر عمرها واخيرا «مواقف» التي اصدرها 
الشاعر ادونيس ثم توقفت ببيان ختامي ووداعي كان اشبه بوداع حلم تحول الى 

كابوس ويوتوبيا تحولت الى ديستوبيا .
في اعداد مجلة «شعر» كانت اسماء مثل يوسف الخال مؤسسها وأدونيس وجبرا 

ابراهيم جبرا وسلمى الخضرا الجيوسي وكاظم جواد وبلند الحيدري ومحي 
الدين محمد وأنسي الحاج وشوقي ابي شقرا وعشرات من الاخرين ومن مختلف 

الاقطار العربية تقدم اطروحة ميدانية مضادة للادعاء بأن مجلة «شعر» صدرت 
لتهرب الواقع او ضد مشاريع الوحدة العربية والشعارات القومية، وبتوقف تلك 

المجلات عن الصدور اتيح للتيارات التقليدية ان تعدو وحدها في الميدان، لكنها كَبَت 
واحدة بعد الاخرى لكن ليس على طريقة الجواد بل على طريقة لاعب السيرك، كما 

وصفه الشاعر احمد حجازي في احدى قصائده. توقفت المنابر لكن ما ساهموا 
فيها استمروا بالتدفق ومنهم من وجد مصبا ومنهم من ضاع وتلاشى في الطريق . 
وهناك فئة ثالثة آثرت الانتحار بالصمت اما احتجاجا او يأسا او لأن البئر المهجورة 

التي عاتب يوسف الخال من يمرون بها ولا يرمون حجرا قد نشفت ولم يبق في 
قاعها غير الحصى.

٭ ٭ ٭
رصدت خالدة سعيد في بحث استدراكي عن الجذور بين استقلال لبنان وحربه 
الاهلية خمس محطات هي اركان ثقافة حمل اعباءها افراد وليس دولة هي على 

التوالي، الندوة اللبنانية التي اسسها ميشيل اسمر والقرية الرحبانية الفاضلة في 
مجال الموسيقى والغناء والدفاع عما تبقى، ومجلة شعر ودورها الرائد في تحرير 

الشعر والانسان، ثم مجلة «مواقف» كيوتوبيا نقدية واخيرا دار الفن والادب، 
وثمة وقفات معمقة للناقدة سعيد عن مثقفين وشعراء من الرواد الذين حملوا عبء 
الكتابة ومجدوا الحياة بعبارة سان جون بيرس، وما كتبته خالدة سعيد عن هؤلاء 

موجود في الكتاب وقد يفسده الانتقاء والاجتزاء، خصوصا واننا من خصوم 
هؤلاء الذين يرون في الكتابة عن كتاب ما تلخيصه، فما أراه شخصيا في مثل هذا 

الكتاب هو انه يقدم مفاتيح تثير شهية القارىء من خلال الذاكرة والخيال معا، 
ويفتح بابا كان للتو موصدا على آونة حرجة لكنها بالغة البراءة والعنفوان في 

ثقافتنا المعاصرة، فأنا اذكر للمثال فقط ما كتبته الناقدة سعيد عن محمد الماغوط 
وقبل ان يحظى باعتراف ابرز خصوم قصيدة النثر من الشعراء العرب، فهو في ذلك 
الوقت كان البدوي الجارح الذي خمش بأظافره وجه المدينة، وكذلك ما كتبته مبكرا 
عن انسي الحاج الذي واصل البحث عن الرحيق حتى كلّت الصحراء ولم يكلّ نحله 

الدؤوب المغامر .
بيروت كانت يوتوبيا وديستوبيا معا لدى بعض من عشقوها حتى الكراهية، 
ومنهم الماغوط نفسه الذي سرعان ما استيقظ من حلم الرحيل عن المدينة بعد 

ان سال لعاب قدميه على التضاريس النائية في خرائط ملقاة على ارض الغرفة، 
ولأن لكل بيروته فما من بيروت موضوعية ذات توصيف مطلق، فهي في الحرب 
الاهلية ديستوبيا لكن الحنين الى عودتها العنقائية من النار يحولها الى يوتوبيا، 

اما بيروت الاجتياح عام 1982 فهي شجن آخر، حين تحولت من منفى الى ملكوت، 
ومن جحيم ارضي الى فردوس شعري، وهذا يتطلب منا في مقام آخر التوقف عند 

ما كتب عن بيروت خلال اجتياحها وفي اعقاب هذا الاجتياح لِنَرى كم بيروتا في 
بيروت، وكم كراهية ونفورا تحولا الى افتتان وكم عشقا تحول الى ندم، فلا يشبه 
ما كتب عن بيروت شعرا عام الاجتياح الا ما كتب عن رحيل عبد الناصر، وذلك من 

ناحيتين الاولى ان معظم الشعراء العرب والمعروفين كتبوا في المناسبتين، والثانية 
ان هذه الكتابات كانت اختبارا للوعي وليس للعواطف الموسمية فقط، وحين اقول 
ان لكل بيروته او ناصره او حتى فلسطينه في هذا الزّحام فإن معنى ذلك، تحويل 

المناسبة سواء كانت اجتياح عاصمة او رحيل زعيم او مذبحة الى مجال لاسقاطات 
نفسية وسياسية.

كثيرون من ندهتهم بيروت الواعدة بالحرية والابداع والشهرة عادوا حفاة 
الى ديارهم وليس حتى بأخفاف حنين، لهذا لعنوها، فهي كانت لفترة من 

الزمان اشبه ببيلارس او المدينة الاسطورية التي تخيلها الشاعر برتولد 
بريخت، تشفي الأبرص وتغني الفقير وتحقق الوصال للمحرومين ثم اصاب 

الزلزال بيلارس، لكن ما اصاب بيروت كان زلزالا من طراز آخر، لعبت  فيه 
صفائح جيولوجيا التاريخ والطوائف دور البطولة بدلا من جيولوجيا الارض 
وطبقاتها، لهذا راوحت زمنا بين كونها اسما حركيا للنوستالجيا، خصوصا 
لمن شاخوا ثقافيا او انسانيا وبين كونها الندّاهة الثانية بعد القاهرة للغرباء 

والايتام، وهذا ما جعلها ايضا تراوح بين يوتوبيا تجسدت في بشر وأدب 
وقصائد واحلام وديستوبيا تحققت في حرب اهلية لم تضع آخر اوزارها 

بعد، فالحروب الاهلية منها ما هو بارد ايضا لكن المدينة الاشكالية والمتعددة 
بقيت رغم كل ما تقلبت فيه من جمر الأقل ارتهانا بين العواصم لما هو رثّ 

وآفل وفاقد للصلاحية من الهواجس، لهذا انفردت في الحراك العربي 
وبهدوء لا يليق بصخب بحرها بأن يرفع شبابها شعارا حول اسقاط مفهوم 

وليس فقط اسقاط رئيس او شخص، وهو المطالبة باسقاط الطائفية، انها 
«ديستوتوبيا» على طريقة تراجيكوميديا، زاوجت بين الجنة والجحيم 

على طريقة وليم بليك، فكانت المدينة الراذلة فيها هي الاخت غير الشقيقة 
لليوتوبيا او المدينة الفاضلة ! 

خيري منصور 

عبدالله العروي
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الكتابة والجدار:
عن جمهورية الفيس بوك الكونية

1
الكتابة حين تتم في الواجهــة، واجهتك وواجهتي، فهي تتم 
علــى جدار هو جــداري أو جــدارك. الجدار واجهــة أمامية تقي 
من الريــاح. من العواصــف. هو حامي الأســرار ومجمع الناس 

وأدواتهم: أمتعة، أفرشة، أغدية. أدوية... وكلام أيضا. 
علــى الجــدار نعلق صورا للتزيــن. نضع أدعية : أســماء الله 
الحســنى مثلا بالنســبة للمســلمين. قد نضع صليبا : بالنسبة 
للمســيحين. نضع صــورا لبوذا أو لهيكل ســليمان، أو قد نضع 
صــورا للاعب كرة مفضــل أو لممثلــة نعجب بها، وهكــذا. نحن 
نضــع صور مــن نحــب أن نتبنى أفــكاره على جدارنا «كتشــي 

غيفارا» مثلا.
الجدار محل للتعبير الكتابي. جــدار ثابت يمكن إعادة طلائه 
بصباغــة ضروريــة، ويمكــن تزيينــه  بالمزيــد من الصــور كلما 

اقتضت الضرورة ذلك.
2

هل الجدار محل للتعبير الكتابي فقط؟ ألا يمكن أن يكون مكانا 
لتجميع الكلام داخل غرفة؟   غرفة  للدردشة؟ مجموع الجدران ، 
وهي في الأصل أربعة، هي ما يشكل البيت. بيت الإقامة، وحتى 
البيت الشــعري الــذي بتجميعه في كتاب أو ديــوان يصير قبرا 
للشــاعر. نحن ندفــن صورنا وكلامنا على الجــدران إذن. ولكن 
مــا الفرق بين الكتابة والكلام في هذه الحالة؟ هذا ما يجيب عنه 

الفايسبوك والتويتر ونظيراهما.
3

جلــس مارك زكربيــرج وحده في غرفة صغيــرة ذات جدران 
إســمنتية وزجاجية، وبهدف الخروج منها إلى العالم الخارجي 
والتحرر من ضغط الذات والإســمنت، استعمل حاسوبا وذكاء 
وتفكيــرا، والمنطلق امرأة، وهكذا البداية دائمة . امرأة . صديقته 
التــي أراد أن ينكدها. قرر أن يلعب معهــا لعبة الطلبة الأمريكيين 
الشــغوفين بالإثارة والتفرد. أراد أن يلعــب عليها فغير مفهومنا 
للحجر والجدران. هو مؤســس الفيســبوك وتلك بداية أســباب 
نزولــه . جدار بجــدار . من الغرفة الإســمنتية الثابتة في الزمان 
والمكان إلى جدار الفايسبوك المتحرك في لازمان ولامكان. طالب 
جامعي أراد أن يتصل بزملائه في جامعة هارفارد بطريقة توفر 
الوقت والجهد فأوصل الشبكة العنكبوتية  بجدران يرى بعضها 
البعــض في نفس اللحظة، قبل أن يجتاح الأمر كل جدران العالم 

وفي زمن قياسي لم يسبق له نظير. 
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لكل فايسبوك جداره. هو أول صفحته التي ينشئها وتتكون 
من روابط متعــددة وغير محدودة. صفحــة جدارية للكلام قبل 
الكتابة. أو فلنقل صفحة جدارية لإخراج البيت من سره الدفين، 

ونشر الغسيل على الآخرين. من أجل التفاعل.
التفاعــل هو المقصود فــي الروابط الفيســبوكية لا مضمون 
النــص والصورة والحركــة. تفاعل مــن أجل التفاعل وأشــياء 

أخرى من خلاله. 
نحــن نكتب لنتكلم. وغاية كل كائن في العمق هي الكلام ولو 
من أجل الكلام. والإنســان هو الكائن الوحيد حسب جاك لاكان 
الذي يمتلــك لغة ليتكلم بها. التكلم من أجل الذات أولا ومن أجل 
فــك الحصار عن جــدار الذات بعــد ذلك. فلمن نكتــب إذن؟ ولمن 

نتكلم قبل أن نقول : مع من نتكلم؟
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الحاسوب هو وسيط يتميز عن سائر الوسائط التي عرفتها 
الكتابــة على امتــداد تاريخها بكونه يــؤدي خمس وظائف هي: 
الكتابة والقــراءة والتخزين والبث والاســتقبال (التلقي) ( عن 
نــص محاضرة للأســتاذ الصديق محمد أســليم غير منشــورة 
أمدنــا بها مشــكورا). الحاســوب يــؤدي هذه الوظائــف دفعة 
واحدة : الكتابة، القراءة، بث الأخبار، تلقيها، وتخزين كم هائل 
من المعلومات،. وهي وظائف لا يمكن للعقل البشري أن يقوم بها 

دفعة واحدة. 
علــى جــدار الفيســبوك تنضــاف وظائــف أخــرى: وظيفة 
الإعلان، ووظيفة تكســير الجدار، ووظيفة إلغاء الصمت. وهذه 
الأخيــرة هــي صلــب العمليــة الفايســبوكية، ولنتذكر الســبب 

الرئيسي لنزول الفايسبوك قبل ملئه الدنيا وشغله الناس. 
ــرْ جــدارك وأعلنه على النــاس لتلغي صمتــك. ولكن أين  كَسِّ
الكلام؟ أين الصورة الممزوجة به؟ ســيتم استعارة ذلك من جهة 
أخرى مثل يوتوب، الموقع المتخصص في بث المتحرك. هو موقع 
لتحريــك الثابت. للإثــارة، للثقافة، للسياســة، للعبــث، للدين، 
للإلحاد، لكل شــيء، ودفعة واحدة وبســرعة يصعب مراقبتها 
ولــو ذاتيا. لا مجتمع محدد لليوتوب. هو مجتمع قائم بذاته كما 

الأنترنت والفايس بوك. خليط ضروري كجسم الإنسان وعقله 
وفكره ومجتمعه المادي. لا رقيب عليك ســوى أنت نفســك. أنت 
وســنك وتربيتك ومقصدك وما توده من هــذه الآلة وأحيانا ما 

توده منك هذه الآلة .
عبــر الفيس بوك تختلط الأمور أكثر، فأنت فرد داخل جماعة 
اخترتهــا واختارتك. قد تُكــوّن معها مجموعة أقــل، ومجموعة 

أخرى أقل من الأولى. 
وأنت تنشر غسيلك لا تنتظر المؤشر الخارجي الذي لا تعرفه. 
تنتظر من يؤشــر بالإعجاب على منشــورك الجداري ب أحب أو 
j’aime  أو I like   ولو مجاملة. أحب جدارك، أحب ما قمت به، 
أحب اختيارك، هو هدف آخر وأساسي لتكسير الجدار وخلخلة 

صمته الهائل.
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أنا أنقل ثقافتي وأفكاري ولعبي وســخريتي عبر هذه الآلة . 
أتهكم على أســتاذ.. أزكي فنان. أتضامن مع مريض وأحشد له 
المزيد من التضامن. أفضح فاســدا ظلمنــي وظلم غيري. أصرخ 
في وجه من ســلبني حقــي في القــول والفعل وأشــياء أخرى 
وأنتظــر مناصرين. أنقــل الافتراضي إلــى افتراضي آخر وآخر 
إلــى أن يتحول شــررا في الربيع والخريف معــا من أجل صيف 
أبهى. أشــوش على كل جاهز، تلك مهمتي عبــر الفيس بوك، أو 

هكذا أريدَ لها أن تكون. 
وســائط متعددة تعــوض المواقع الرســمية الثابتة وتحولها 
إلى مواقــع اجتماعية اجتماعا افتراضيا قبــل تحولها إلى مادة 

هائجة هائلة في الواقع. 
نحن نحتاج للكلام بالقدر الذي نحتاج فيه إلى الصمت.

«فمــع الرقميــة لم يعــد هناك مركــز ولا محيــط، ولا تراتبية 
ولا مرجــع موحد للقيم وللوضع الاعتبــاري للفرد. وقد تنطوي 
هــذه النقطــة بالــذات علــى عناصــر تفســير للحــراك العربــي 

الراهن»(أسليم: نفسه)
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آلة باردة. هذا هو الحاســوب الشــخصي الذي أحمله معي، 
والذي قد يكون أصغــر حجما من الأيفونI phone   وأصنافه 
المتعددة والســريعة الانتشــار والبالغة الدقة في عصر اقتصاد 

المعرفة والتنافس التقني الهائل. 
إحياء الموتى هو ما يقــوم به الفيس بوك. حياة بحياة أخرى 
موجهة من جهة أولى قد نجهل مصدرها أو نتجاهله على الأقل، 
لأننا نستبعد الأيديولوجيا بمعناها القدحي من تحليلنا هنا ولو 
مؤقتا (نشــير هنا لكتاب فضائح الفيســبوك لشــادي ناصيف 
الصــادر عــن دار الكتــاب العربــي، 2009، والذي ســيطلق عليه 
صاحبه: أشهر موقع استخباراتي على شبكة الإنترنت) . يهمنا 

الفعل والنتيجة. فهل نحن في عصر سابق لأوانه؟ 
نحن في مــدن المعرفــة وفي مجتمــع يعــوض االإديولوجيا 
بالعلم. هكذا نتصور الأمور فــي لاوعينا على الأقل. ولكن جماد 
الآلة لا يدفئه إلا عقل البشر المؤثر والمؤشر وواضع الأصبع على 
الأزرار. الأصابع هي التي تنقلك على عوالم متشابكة فيما بينها. 
هي ما نسميه بالشبكة العنكبوتية التي هي في الأصل مجموعة 

حواسيب مترابطة ومتفاعلة فيما بينها. إنها ميدوزا العصر .
قد ألتجــئ لتعطيل ميــدوزاي لحظة ، يوما، أســبوعا ، ولكن 
ب  إذا طــال الأمر فقــد يحدث خلل ما لعالمي الداخلي الذي تشــرَّ
الآلــة وحول برودتهــا إلى حرارة منتشــرة في كل مــكان، فأنا 
محاصر بالمعارف من كل جهة وفي كل وقت وحين . وســاعتها 
أجد نفســي مضطرا للرجوع لحائطي. حائــط قد أحوله لحائط 
مبكى . أحرك جســدي كله أمامه متذكرا الهيكل القديم . قد أقف 
أمام حائطي مشدوها من تذكر البراق الذي انطلق منه ذات مرة 
للارتفاع على عوالم أخرى لم أســتطع يوما تمثلها بفكري المادي 

الضيق.
جــدار أو حائط الفيس بوك هــو كل هذا وغيره. هو مدرستي 
ومقهــاي وملجئي الذي أخرجه للناس ، لا أحد مهما بلغ من قوة 
– لحد الآن – يستطيع أن يوقف تسونامي الفيس بوك وتزايد 

المدونات ومنتديات الدردشة .
كلام. كلام. عصر بيع وشــراء للــكلام. تجارة كلامية مجدية 
لأنها تداوي قســوة صمت الجدران. الكلام هو الميزة الأساسية 
للكائن البشــري، يأتي قبل الخبز والماء. الكلام أولا منذ الأمر به 
المواجه باســتغراب : كيــف يتكلم من كان في المهــد صبيا؟ منذ 
الأمر الأول « اقرأ» الكبيرة الأولى المواجهة باستغراب آخر كيف 

يقرأ من لا يستطيع فك الحروف. 
لا يمكنــك الدخــول للعوالــم الافتراضية دخولا جيــدا إذا لم 
تكن مســلحا بالمعرفة والقوة الداخليــة المصرة على فعل المعرفة 
. المعرفة في كل مكان ، منذ تعليم آدم الأســماء كلها، والأســماء 
هي العلم. والعلم هو ضرورة الكائن البشــري . لا كلام بغير علم 

. علم هو الخير الذي إما أن تقوله أو فلتصمت.

أصـوات القصـف علـى بغـداد بأعذب موسـيقى 
سمعتها أذناه !

(نيوريبوبلـك)  لمجلـة  مكيـة  كنعـان  تصريـح 
26/3/2003

عن وصول البرابرة والجراد والعراقي الأعزل إلا 
من حلمه ...

أو  المـوت  سـلطة  تحـت  العراقـي  يدخـل  كيـف 
سطوته؟ هذا السؤال يختلط فيه الزمان والمكان في 
مزيج غريـب لينتج العراقي الحائر فـي بلاد لم تعد 
تنتـج غير.. المـآزق، الويلات، الجثـث المتطايرة من 
شـارع لشـارع ومن مدينة لأخرى، اللصوص، فرق 
المرتزقة، كل أنواع العمائم وكل تناقضات الجغرافيا 
والتأريـخ اذ ليـس جديـداً القول ان تأريـخ العراق 
القـديم ـ الحديـث يؤكد لنـا أن فكرة المـوت تتعاون 
مع التأريخ نفسـه لتوصيف المشهد العراقي، وليس 
جديـداً القـول أن الأحتـراب الجاري فـي العراق قد 
تجاوز مرحلة الخطر الداهم كما ليس غريباً على أي 
متابـع معرفة عدد الجثث من العراقيين الذين ذهبوا 
ضحايا للاغتيـال الفئوي/الطائفي، أنهم بعشـرات 
رصدتهـم  كمـا   2003 (ابريـل)  نيسـان  منـذ  آلاف، 
المؤسسـات الدوليـة المهتمـة بحقوق الإنسـان وقد 
نشـرت بعـض هـذه الأرقـام علـى المـلأ وبأوقـات 
متفاوتـة . ثمـة ثنائيـة أصبحت معروفـة لتوصيف 
المشـهد التراجيـدي في عـراق اليوم، الأولـى: تنذر 
بمزيـد من المـوت، والثانيـة: تتمثل بالتقسـيم مهما 
أراد الآخـر أن يبتعـد عـن هـذه التسـمية ،خجـلاً، 

بمسميات غائمة براقة كالفدرالية .
ربما هذه قصصـي الأخيرة، يخيل إليّ أني بعثتُ 
بعضاً منها أو ما شـابه إلى إحدى الصحف الثقافية 
وربمـا لـم أفعل، عـادة مـا تكـون القصـة، المقالة أو 
القصيـدة وليدة لحظتهـا، لذلك سـرعان ما تختفي 
وأنسـى أمرهـا ذاك لأنني كثير النسـيان . في ذهني 
أن أكتب شيئاً جديداً ولكنني في كل مرة أقع في ذات 
الفـخ الذي لا أجد تفسـيراً لـه . هنا في هـذه المدينة 
حيث العزلة، آلة السـحق اليومي تتصلب الأشـياء 
ويمارس الخـوف عبثيته بإصرار لا حـد له، وجوه 
جامـدة وأكاذيـب وأقنعـة لا تنتهـي، كلمـا حاولـت 
الافلات منها تبرز لي من جديد كأي محارب مخذول 
أو تخـرج لي حتى مـن عزلتي لذا تغـدو أيامي معها 
متشـابهة . حتى الكتابـة، تعويذتـي القاتلة، تخلع 
بزة المعنى وتنسـحب إلى حافة العدم، أقول للعدم: 
أريـد أن أستنشـق معـك هـواء آخر لم يتلـوث بعد، 
فيضحك منـي هازئاً ثم يقول لـي بمنتهى الفجاجة: 
لقد وصل البرابرة إلى المدينة، هذا هو الواقع شـئت 
أم أبيـت، فتتوهج هواجسـي من جديـد لتدفع عني 
الضجـر وتزيـح الحسـرة القاسـية وذلك السـؤال 
المكسـور: ماذا أفعل هنا في هذه المدينة الجامدة؟ ثم 
أنكمش من جديد وتجرفني شـلالات الخيبة التي لا 
أقـوى على مقاومتهـا، ما أفصح الهزيمة، وما أقسـى 
الكتابـة، فشـتان بـين من يكتـب بالكلمـات الصدئة 

وبين من يكتب بالمعنى .
أحياناً تكون الاشـارة أفضل من التشـخيص وما 
تحـت الكلمات ينـز بالمعنى المختفـي وراء الرموز أو 
التهويمـات، بعـض الكتبـة لا يريد أن يفهـم أن رمي 
الكلام على عواهنه سـيؤدي بنا إلى الخراب الأبدي 
وعليـه يجـب أن يدركـوا أن الانفعـال أو الظنون أو 
الشـبهات أو الاتهامات الباطلة لم تنتج إلا الهلوسة 
وعليه سـوف لا نمنحكم شـرف الرد لسبب بسيط، 
أنكـم لا تسـتحقونه، ثمة من لا يريـد لحرائق البلاد 
أن تنطفـىء كلمـا تقدم به البغض، هؤلاء يشـبهون 
الجراد، أيرجى من الجراد خيراً، لقد قالها الشـاعر: 
(أيرجـى بالجراد صـلاح أمر وقد جبـل الجراد على 
الفسـاد) حين يتشـظى العراقي تشـظياً قاسـياً في 
جهـات العالـم الأربع ضحيـة الحـروب والاحتراب 
والسـبي المسـتعاد ليكـون ريشـة في مهـب الريح، 
تتبعثـر الذاكـرة وتصبـح رمـاداً في حضـرة الموت 
عـدم  بسـبب  لا  ذلـك  يسـتنكر  البعـض  العبثـي، 
الاعتـراف بمـا حـل بنا مـن دمار بـل بسـبب أن هذا 
الـكلام أو التوجـه قد يؤسـس إلى فكـرة مغايرة لا 

تـروق له، ليـس المقام هنـا توزيع اللـوم، فقد يقول 
البعـض انه الاحتـلال وقد يقول البعـض الآخر انه 

(التحرير) .. اللوم لا يفيد ولا حتى الندم .
هل ثمـة مناطق منزوعـة الموت؟ هل ثمـة مناطق 
منزوعة الكراهية؟ الجواب السهل، والأشد صعوبة 
هـو: التخلص مـن ذئبيـة الإنسـان وإعـادة إنتاج 
إنسـانيته الحقـة مع الحـذر من اسـقاطات الفشـل 
وتجنب الخوف إزاء ما ينتجه الآخر من ممارسـات 
ذئبيـة، قد تبـدو الذئبيـة كلمـة مجـردة ولكنها في 
الواقـع ذات ملمـس يومـيّ، ملمـس قـاس، اظـن أن 
سـؤال كهذا ممكـن التعميم في أماكن أخـرى مع هذا 
القدر أو ذاك من المواءمة، أن نظرة سـريعة لما يكتبه 
البعض هذه الأيام قد يمسـحون حقيقـة كل ما كتب 
قبلهم وبعدهم، ألا تشكل هذه الكتابة ضربة قاصمة 
لحريـات التفكيـر وبهـذا يفـرض الإقصاء سـطوته 
المتجـددة التـي مـا تـزال تفيـض لتغـرق الكلمـات 

البيضاء بالغيظ والغباء والضجيج .
فـي أيامنـا هـذه، لا يمكـن للكاتـب العراقـي أن 
يكـون محايـداً وهو يتعقـب الموت الهائـل والمصائر 
المريـرة ناهيك عن الصدمات العقلية، أن ما نشـهده 
هـذه الأيـام هو أكبـر بكثير مما نسـطره مـن كلمات 
بلهـاء تتسـم بالرفـض أو الاسـتهجان . أتـرى أيها 
العراقي هذا الصقيع، هذه الطوائف المتناحرة، هذه 
المحاصصـة القبيحة وهذه العواصم الباردة التي لا 

تعصم، قـد تمضي بعيداً أو قريباً، لكنك في الحالتين 
تشـتبك وتتشـابك، لا يحتـاج الأمـر إلـى الكثير من 
الـذكاء أو عمـق البصيـرة ليعـرف البعـض أن مـا 
يحـدث في العـراق لا يمكـن أن يحدث فـي أي مكان 
آخـر من العالم، فمن حنفية المآسـي العراقية تتدفق 
مشـاهد الإفنـاء العراقي، لقد أصبح المـوت العراقي 
لألفتـه وحميميتـه غريـب الأطـوار، وحـدث لفـرط 
تكـراره وحدوثـه أن أفقدنـي الصـواب، فأصبحت 
أسـتند على الأشياء العابرة لأستدل على منعطفات 
عقلـي معتمداً علـى ذاكرتي الصوريـة وعلى التهكم 
من المـوت أو الضحك منه وعليه فـي زمن فقد الدمع 

فيه قيمته الإنسانية .
المـوت يفتـك بالعـراق والعراقيـين، يلعـب معنا 
لعبـة الغميضة وحـين نخرج بكلماتنـا للإنقضاض 
عليـه ترتبك الأشـياء وكأننا في ورطـة، لذلك نعمد 
إلى اقتـلاع المعنى كـي تنجو الكلمـات بجلدها ومن 
صدأ المتربصين، بهذا المعنى يمارس الكاتب العراقي 
الأعزل عملية الفقدان المطلق مع الأشياء المحيطة به 

التي تئن في المطلق نفسه . 
المصيبـة الكبـرى اليوم هي أن تطلـب من الآخر/

الذئب التوقف عـن مطاردتك والنيل منك بدم بارد، 
والمخيف في الأمر أن ما تطلبه ينطوي على مقتنيات 
حياتية بسـيطة لا يمكن أن نتنـازل عنها ولو لحظة 
واحـدة . يريـد الذئـب منـا أن نسـتغرق فـي الموت 

اسـتغراق الإنسـان الذي يغوص فيه بحيث ينسى 
الحيـاة، العراقـي الأعزل، إلا من حلمـه، الحائر من 
سـبب ذبحـه أوذئبيـة الآخـر سيشـتم كل الذئـاب 
اينما كانوا وكيفما شـاءوا ذاك لأن الشتيمة (سلاح 
جبار وهي سـلاح الأعزل) كما يقول انسـي الحاج، 
أيهـا الذئـاب المسـتذئبة أنتـم فقـط ممن يسـتحق 
الشتيمة ذاك ما أوصى به سارتر ذات مرة حين قال: 
(الشـتيمة لغة إنسـانية ذات قيمة كبيرة ولا يجوز 
منحهـا لمـن لا يسـتحق)، والشـتيمة التـي نطلقهـا 
اليوم بحـق امارة الذئاب الجديـدة، في الواقع هي 

أقل ما يمكن فعله .
هـل هذه كتابة متشـائمة؟ قد تكـون كذلك، إلا أن 
العارف بالأمور والمشـاهد لما يحدث في العراق، من 
صدمـات، منذ وصول البرابرة يقـرع جرس النهاية 
بقـوة، لكن أمر كهذا قد يحدث قريبـاً وقد لا يتداركه 
البرابـرة، فالحريـق الأخيـر الذي قد يكـون مؤجلاً 
اليوم، قـد يبدأ غداً وقد يبدو هذا الكلام لمن يحسـن 
الظـن أو يقرأ الحريق القادم قـراءة عاجلة هو نتاج 
كلام تشـاؤمي، وفـي واقـع الحـال ليـس كذلك، لأن 
طبيعـة الفكر/التفكر أن يتـرك النهايات مفتوحة ولا 
يغلـق حقـل الاحتمـال بحيث يبقـى كل شـيء قابلاً 

للشك والقلق .

٭ شاعر من العراق يقيم في المانيا

الذكرى التاسعة الموجعة لحرب الصدمة والترويع:

مشاهد الإفناء العراقي

حاكم الشارقة يوقع النسخة الإنجليزية 
من كتاب حديث الذاكرة في لندن

 الشارقة ـ من جمال المجايدة:

بـن  سـلطان  الدكتـور  الشـيخ  أعـرب 
محمد القاسـمي عضو المجلـس الأعلى حاكم 
الشـارقة عن بالغ سـعادته بهذا اللقاء الذي 
جمعـه مـع السـيد نايجـل نيوتن، مؤسـس 
ورئيس دار بلومسـبيري للنشر، والعاملين 
معه، على إخراجهم لهذه الطبعة الإنجليزية 
المتميـزة من كتابنـا «حديـث الذاكرة» تحت 
وكمـا   .«Taking the Reins» اسـم 
عودتنـا دار بلومسـبيري فقد جـاء الإخراج 
متميزا من جميع النواحي. نشـكرهم جميعا 
على جهودهم وسيسـرنا أن يشـتركوا معنا 
فـي القريـب العاجـل إن شـاء الله في نشـر 
الطبعـات الإنجليزيـة مـن كتـب أخـرى لنا 
وطرحهـا في معرض لنـدن للكتاب في العام 

القادم //.
جـاء ذلـك خـلال الكلمـة التـي ألقاها في 
حفـل توقيع النسـخة الإنجليزيـة من كتاب 
أقيـم مسـاء يـوم  الذاكـرة والـذي  حديـث 
أمس الخميس في متحـف التاريخ الطبيعي 
وحضـره  لنـدن  البريطانيـة  بالعاصمـة 
الشـيخ سـلطان بن أحمـد القاسـمي رئيس 
مؤسسـة الشـارقة للإعلام والشـيخة بدور 
بنت سلطان القاسـمي رئيس هيئة الشارقة 

للاستثمار والتطوير (شروق).
وأردف حاكم الشارقة قائلا // لعل بعض 
منكم يتذكر أننا احتفلنا مع دار بلومسبيري 
للنشـر فـي لنـدن منـذ عـام بطـرح الطبعة 
الإنجليزيـة من كتابنا «سـرد الـذات» تحت 
اسـم «My Early Life».  وتضمن الكتاب 
تفاصيـل الأحـداث والمواقـف التـي كان لها 
تأثيـر كبير على حياتي منـذ الطفولة وحتى 
اختيـاري حاكما لإمارة الشـارقة فـي يناير 

1972 في ظروف صعبة. 
 أمـا الكتاب الـذي نحتفل بطرحـه اليوم 
يختص بتفاصيل الأحـداث والمواقف الهامة 
والتفاعـلات المؤثـرة بـين حـكام الإمـارات 
والتـي كان لها بالغ الأثر على تشـكيل ونمو 
مؤسسات دولة الإمارات العربية وعلاقاتها 
الدوليـة منـذ إنشـائها فـي ديسـمبر 1971 

وحتى عام 1977.
 تفاصيل لا يعرفهـا الكثيرون، ولم تكتب 
من قبل، حفرت في ذاكرتي على مر السـنين، 
ورأينا أن نضعها في أجـزاء متتالية لتتمكن 
الأجيال الحالية والقادمة من أبنائنا وبناتنا 
وغيرهـم مـن قراءتها والتعـرف على تاريخ 

هذه الدولة الفتية //.

وقال اثناء حديثه // لابد أن نشـيد اليوم 
أيضا بالجهد الكبير الذي بذله كل من المترجم 
الدكتور أحمد علي والمراجعين الدكتور كولين 
ديفي والدكتور خالد حروب، والسـيد أندي 
سمارت وزملائه من دار بلومسبيري للنشر 
والأخـوة الزمـلاء العاملين معنا بالشـارقة 
لتكاتفهـم جميعـا لإخـراج هـذه الطبعة من 
الكتاب الذي نحتفل بطرحه اليوم، والشـكر 
موصـول لإدارة متحـف التاريـخ الطبيعـي 
بلنـدن والعاملـين به على اسـتضافتهم لهذا 
الحفـل وعلـى جهودهـم المسـاندة للقائمين 

على تنفيذه//.
وأختتم حاكم الشـارقة كلمتـه بالحديث 
عن مشاريعه المستقبلية القادمة في مجالات 
التأليف والنشر حيث أشار إلى أنه قد انتهى 
مؤخـرا وبفضـل مـن الله مـن اتمـام الجزء 
الثانـي من كتـاب « حديث الذاكـرة « والذي 
يعتبـر تسـجيلا لمذكرات سـموه، كما أوضح 
حاكم الشـارقة بأنه يعمل في الوقت الراهن 
علـى إعداد كتاب هام جـدا ليس للاماراتيين 
أو الخليجيـين أو العـرب فحسـب وإنما يهم 
الانجليـز بالدرجـة الأولـى ويـدور محوره 
الاحتـلال  مـن  عامـا   150 موضـوع  حـول 
البريطاني لسـواحل العرب وأختار سـموه 
له اسـم « تحت رايـات الاحتـلال «، ويهدف 
سـموه مـن خـلال مؤلفـه الجديـد هـذا إلى 
بهـا  تقـوم  كانـت  التـي  الممارسـات  تبيـان 
القـوات البريطانيـة ليـس بتفصيلهـا نقطة 
نقطة بـل من أجـل توضيح الملابسـات التي 
حدثت والتـي وصفها صاحب السـمو حاكم 
الشارقة بقوله // بعضها مخجل من الناحية 
السياسـية وبعضهـا فيه شـيء من الأسـى 
وبعضها الآخر لا يخلـو من التهكم // وتمنى 
سـموه من اللـه التوفيق لإتمـام وانجاز هذا 
العمل الذي سـيرى النور بإذنه تعالى خلال 
الدورة القادمة من معرض الشـارقة الدولي 
للكتاب على أن تتم ترجمـة للغة الانجليزية 

في مثل هذا الشهر من العام القادم.
وأشـار السـيد نايجل نيوتن إلـى أن دار 
بلومسـبيري للنشـر تتمتـع بـدور فاعل في 
مجـال الترجمة والنشـر في منطقـة الخليج 
والعالـم العربـي حيث سـبق لها أن نشـرت 
عدد كبير من المؤلفات باللغة العربية حققت 
مسـتويات عالية من المبيعات وها هي اليوم 
تتشرف بنشـر النسـخة المترجمة الى اللغة 
الانجليزية مـن كتاب حديـث الذاكرة لمؤلفه 
صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي.

«تبليط البحر» لرشيد الضعيف:
تاريخ وهجرة ونساء

عبد الله المتقي:
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تشـترك الروايـة والتاريـخ في كون 
كليهمـا خطابـا، وهـذا الخطـاب مرتبط 
بالذي مضى، يعلن فيه المؤرخ انه مجرد 
ناسـخ للأحـداث، ويعلـن فيـه الروائي 
أنـه سـارد لأحـداث وقعـت فـي الماضي 
هـذا  أن  بيـد  المؤرخـون،  أهملهـا  وإن 
الشـراكة ريثمـا تنفرط لتصبـح العلاقة 
متناقضة، لأن الرواية التاريخية تنطلق 
من التاريخـي، لكنها لا تنقلـه حرفيا بل 
تجري عليه كثيرا من التحويل والتغيير 
بتصـرف، لتعيد إخراجـه خطابا جديدا 
لـه مواصفـات مائـزة ورسـالة تختلف 
اختلافـا جذريا عـن الرسـالة التي جاء 
التاريخ ليضطلع بها. هكـذا هي الرواية 
لا يمكنها أن تنسـخ التاريخ بل وتأبى أن 
تكون خريطـة توضيحية له. وفي نفس 
السـياق، لابـد مـن التمييز بـين الرواية 
التاريـخ،  توظيـف  وروايـة  التقليديـة 
الأولـى ذات نزعة تعليمية و تتغيا تلقين 
التاريخ بالوفاء لخطية الزمن، شخوصه 
وعاداته مثال على ذلـك روايات جرجي 
زيدان، ومحمد فريد وغيرهما، والثانية، 
والخطـاب  التاريخيـة  المـادة  توظـف 
التاريخي لغاية فكرية يمكن استنتاجها 
من الأفعال والأقـوال والأحوال من قبيل 
رواية « تبليط البحر «للشاعر والروائي 
اللبناني رشـيد الضعيـف الصادر ة عن 
دار ريـاض الريـس والتـي وصلـت إلى 
القائمة الطويلـة لجائزة البوكر العربية 
الكاتـب  ينسـج  حيـث   ،2012 للروايـة 
عوالـم قصصيـة وحكايـات طويلـة من 
رحاب التاريخ، وتحديدا النصف الثاني 
مـن القرن التاسـع عشـر، حيـث يمتزج 
الواقع بالخيال، والحقيقة بالرومانسية 
القومية، وبذلك يتخلى عن نمط كتاباته 
السـابقة ليقـدم لنـا طبقـا روائيـا مـن 
توظيـف التاريـخ بسـرد خـلاب ودافئ 
يفتـح شـهية كل مقبـل علـى هـذه اللذة 

الروائية .
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«تبليـط البحـر» هـو العنـوان الذي 
لروايتـه  الضعيـف  رشـيد  اختـاره 
الجديدة بعـد كثير من الأعمال المتوالية، 
وباعتبـار العنوان علامة مـن العلامات 
التي تشـي بنية النـص، فإن لـه مدلولا 

شـديد الارتباط بمضمون هـذه الرواية 
وصديقـه  فـارس  فبطلهـا  ومحتواهـا، 
جرجـي اكتويـا بنـار العنـاد والتحدي 
والحلـم بعوالـم مـن التنويـر والتقدم، 
نكاية في الجهـل والتخلف والصراعات 
الدينيـة والحـروب الأهليـة، نقـرأ فـي 
الجبليـون  هـؤلاء  وجـد   »  : الروايـة 
البحـر هائـلا ممتـدا، ورأوا أن مـا مـن 
أحد فـي الكون يمكـن أن « يبلطه»، ومن 
هنـا جاءت عبارة « بلـط البحر « بمعنى 
أنـك عاجز عـن أن تـرد علـى التحدي «، 
هكـذا يغدو كل مـن فارس بطـل الرواية 
عزيمتـين  جرجـي  الحميـم  وصديقـه 
بخدمـة  ومشـبعتين  قويتـين  وإرادتـين 
البشرية والوطن كما ينبغي أن يكون، لا 
كما هـو كائن، ففارس يـكاد يموت عنادا 
في فرنسا ضدا في العنصرية، كما عانى 
وعانـد كل العراقيـل التـي واجهتـه في 
أمريـكا، إنـه التحـدي والعنـاد، مختزلا 
في جملة اسمية معلقة في سقف الغلاف 
هـي « تبليط البحر»، وتلـك هي عناوين 
والروائيـة  الشـعرية  الضعيـف  رشـيد 
تتعمـد الغرابة والإبهام ونذكر منها على 
سبيل المثال «ليرننغ انغلش»، «تصطفل 
ميريـل سـتريب»، «أوكي مع السـلامة»، 
«تقنيات البؤس» حين حل السـيف على 

الصيف» ...
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تحكـي «تبليـط البحـر» عـن فـارس 
الـذي تقـوم بينـه وبـين جرجـي زيدان 
صداقة تسـتمر طويلا إلى أن يفترقا بعد 
أن اسـتقرار جرجـي فـي مصـر وفارس 
بأبيـه  ليلتحـق  المتحـدة  بالولايـات 
القـروي و ليـدرس الطب بعد أن درسـه 
سـنتين في الجامعة الأمريكية ببيروت، 
وبسبب لباقته في الحديث كسب صداقة 
مجموعة مـن الناس سـاعدوه للارتقاء 
بنفسـه و بحياتـه المهنيـة كمـا أسـتمال 
قلوب النساء.. تعرف فارس في مسيرة 
حياته على نسـاء كثيرات أهمهن يورما 
وبيـلات المومسـان، ابنة عمـه العفيفة، 
الفتاة الأمريكية، الفتاة الصينية، بعدها 
صنـدوق  مـن  زيـدان  جرجـي  يختفـي 
الحكي، وتبقـى حبائل التواصل بينهما، 
بضـع رسـائل لتلقـي الضـوء علـى مآل 
جرجـي الـذي ترك الطـب، ووجـد ذاته 
في الأدب، ليؤسس بعدها مجلة الهلال، 

ويكتب رواياته ودراساته المختلفة .

يعـود فارس إلى لبنـان رفقة زوجته 
الصينيـة سـاوا، وفـي القطـار تباغـت 
فـارس نوبـة قلبيـة ليمـوت فجـأة « في 
القطار قبيل وصولهما إلى مرسـيليا، لم 
يسـتطع أن يشـكو لها من حمل ثقيل حل 
فجـأة على صدره ومنعـه من التنفس «، 
قررت سـاوا إيصال الجثة لذويه ليدفن 
في بلده، لكنها ستنقل من قبل اللصوص 
ثمـة  ومـن  لتشـريحها،  الجامعـة  إلـى 
اختفت معالمهـا، وهكذا يحدث لفارس ما 
فعله بجثة أمه وأقاربه، حين كان يسرق 
الجثث وطلاب الجامعة الأمريكية وذلك 

من أجل خدمة العلم والوطن.
- 4 -

فـي رواية الجديـدة «تبليـط البحر» 
الانقسـامات  عـن  الكاتـب  يحكـي 
الكنائسـية، عـن الهجـرة اللبنانية إلى 
شـخصيات  عـن  المتحـدة،  ت  الولايـا 
واقعيـة ومتداولة في الذاكـرة الثقافية، 
متكئـا على التاريـخ اللبناني وحوادثه، 
القـرن  مـن  الثانـي  النصـف  وتحديـدا 
التاسـع عشـر، إنه تاريخ لبنان، تاريخ 
الصراعـات الدينيـة والحـروب الأهلية 
و  الأمـراض  وانتشـار  الدمـاء  وإراقـة 
 ، والعنصريـة  الجهـل  و  الخصاصـة 
وقضايـا  النهضـة  أحـلام  مـع  تسـاوقا 
القـارئ  التـي يجـد  التنويـر والتقـدم، 
كثيرا مـن رموزها كأحمد فارس، بطرس 
البسـتاني، وناصيف اليازجي وجرجي 
زيـدان رائد الروايـة التاريخية وفارس 
اللذيـن تربطهمـا فـي «تبليـط البحـر» 
صداقـة عميقـة، «ومـع أن مصيـر فارس 
هاشـم فـي الروايـة يختلف عـن مصير 
الشـدياق، غير أن الفكر النهضوي الذي 
زيـدان  وجرجـي  الشـدياق  إليـه  دعـا 
ويعقوب صروف، من بين أهداف رشـيد 

الضعيف» تقول فاطمة المحسن.
ذلـك  إلـى  الروايـة  تأخذنـا  هكـذا، 
العالم البيروتي القديم بأحداثه الكبرى 
والصغرى، بآمال وأحلام الناس وحتى 
معاناتهـم فـي تلـك الفتـرة مـن الزمـن، 
تعيدنا الى الخلف زمانا ومكانا، وتجعل 
عيوننا مفتوحة على ذلك الماضي، لنتابع 
صورا غابـت أو غيبها المؤرخـون الذين 
وسـقطت  الكبـرى،  المحطـات  شـغلتهم 
منهم سـهوا حوادث المهمشـين والحالمين 
بالتنويـر والتغيير والوطـن الخالي من 

التعصب.

أحمد العمراويعبدالكريم كاظم ٭ 

المجانين في الثقافة العربيّة الكلاسيكيّة!
■  في هذا المقال، ســنتطرّق إلى مجانين 
العصر الكلاســيكي، في الفتــرة بين أواخر 
القــرن الثاني هجــريّ، عصــر الجاحظ، هو 
الرائد في مضمار اســتدعاء صوت الجنون 
إلى مشروعه الثقافيّ، وحتى القرن الخامس 
الهجــريّ - عصر حســن النيســابوريّ. إذ 
يمُثّــل» البيان والتبيــين» للجاحظ، و»عقلاء 
المجانــين» للنيســابوري علامتــين بارزتــين 
في مســار اســتدعاء صوت الجنون وإعادة 
إنتاجــه فــي الخطــاب الثقافــيّ. وإن كنّا لا  
نستطيع أن نفي الموضوع حقه هنا، إلا أنني 

سعيت الإحاطة بجوانب مختلفة منه.
 وكنــت قد أبحــرت في المؤلفــات الممتدة 
فــي تلــك الفتــرة المذكــورة أعــلاه، إضافــة 
لبعــض المصــادر الحديثة، رغــم قلّتها، التي 
تطرقــت لموضــوع الجنــون، مثــل كتــاب « 
خطــاب الجنون  في الثقافــة العربية» لمحمد 
حيان الســمان. والذي اعتمــدت على جانب 
منه فــي كتابة هــذا المقال، فوجــدت الكثير 
مــن الميزات الخاصة التــي تتعلق بالمجنون، 
من حيث مكانته، وأهميــة صوته الذي كان 
غالبــا مرادفــا لصوت العقــل، بــل ومتغلّبا 
عليه. وجذبني الموضوع لأنّ صوت الجنون 
في التراث العربيّ ـ الإســلاميّ شــكّل جانبا 
هامّــا مــن ثقافــة المُضَطهَديــن، وفي الحين 
ذاتــه شــكّل جانبــاً مــن الحكمة الشــعبية، 
التــي قُمعت فلجأت إلى المجنون. إذ ظهر في 
المسارد، وفي الوعي الشعبيّ، حكيما شعبيا 
ينطــق بتطلعات النــاس وآلامهــم.  فارتبط 
صوتهم وحركتهم وتنقلاتهم بمرافق المدينة 
الإســلاميّة، من قصور، مســاجد، أســواق، 
القبــور  العزلــة،  كهــوف  بيمارســتانات، 
والخرابــات.  أمّــا هيئة المجنــون فهي تظهر 
على أحسن وجه عندما يكون المجنون شابّا 
« أحسن الناس وجها»، « مليح الوجه، حسن 
الزيّ، قد أرجل شعره، وكحّل عينيه، طراوة 
يعلوه حلاوة»، أمّا المجنون الشيخ فيوصف 
« حســن اللحيــة، وقــورا ذا هيبــة». وهــذه 
الصفــات مشــتركة لجميع المجانــين داخل 
البيمارســتانات وخارجهــا. لكــن تضــاف 
صفة أخرى للمجانين خارج البيمارســتان، 
والعبــادة.                                                                                                                                     والعزلــة  التعــب  آثــار  وهــي 

لقــد تمتّــع المجنــون بمكانــة متميــزة عنــد 
عامّــة النــاس، وخاصتهــم مثــل الخلفــاء، 
والســلاطين، رغم الانتقاد اللاذع والمواجهة 
الصدامية بين المجنون والســلطة. وسنورد 
أمثلة  في ذلك لاحقــا، بعدما نعطي لمحة عن 
تســامح المجتمــع العربــي- الإســلامي مع 
المجنــون، باعتباره إنســانا صابــرا مبتلى، 
ومقبــول عند اللــه. الأمــر الــذي بالكثيرين 
للتظاهر بالجنــون للتعبير عن رأي أو اتخاذ 
موقف غير مقبول من الســلطة، ثمّ التخلّص 
مــن تبعات هذا الــرأي أو الموقــف. فموقف 
تســامح المجتمــع مــع المجنون، هــو الموقف 
الســائد، قــد نبع من خــلال الوعــي والقيم 
الدينية الإسلاميّة، والأحاديث النبوية التي 
تحث على التسامح والرفق، وتنذر بالعذاب، 
لكل من يعــذب الناس بغير حــق، وفي ذلك 
يوجــد تفصيل في « باب ثــواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض وحزن». (صحيح مسلم).  
وفي باب  فضل الضعفــاء والخاملين»، من 
نفــس المصدر الســابق» يرد هــذا الحديث:» 
ربّ أشــعثَ مدفوع بالأبواب لو أقســم على 
اللــه لأبرّه». وقــد وجدنا في أدبيــات الطبّ 
العربيّ ـ الإسلاميّ أنّ المجتمعات الإسلامية 
قد التزمت بتقديم العلاج للمجنون، إذ قامت 
بإنشــاء  مصحّات خاصّة بهم، وخصّصت 
لهــم أقســام فــي البيمارســتانات الكبــرى 
لرعايتهــم وعلاجهــم. فقد ورد فــي « العقد 
الفريد»، وفي جغرافية اليعقوبي، عن وجود 
بيمارســتان خــاص بالمجانــين فــي جنوب 
بغداد، إضافة إلى بيمارســتان  أنشأه أحمد 

بن طولون، في القطائع بمصر. 
فيما أشــار  الرحالة ابن جبير  إلى وجود 
قســم  بــه  كان  دمشــق،  فــي  بيمارســتان 
للمجانين.  ومن الرعاية التي تلقاها المجانين ،  
فقد خُصّص لكل واحد منهم مرافق يصحبه 
إلــى الحدائق والخضــرة، ويُســمعه ترتيلا 
هادئا من القرآن الكريم.  لكن هذا التســامح 
والرعايــة لا ينفــي وجــود حالــة ســلطوية 
قمعية في البيمارســتانات الإسلامية، وهي 
شكل من أشــكال الضبط المؤسساتي. ففي 
« نثر الــدّر» يذكر الآبي، هــذه الواقعة: «ولما 
حُمل- أي بهلول المجنون- إلى المارســتان، 
ســأل الناس أن يأذنوا له فــي أن يُلّم ببيته، 
ويوصي أهله بشــيء، فمنعــوه، فقرأ- فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون». 

وبــكلّ الأحــوال لا يمكــن مقارنــة أوضــاع 
الإســلاميّ،  العالــم  فــي  البيمارســتانات 
بمصحات الأمراض العقليــة في أوروبا في 
العصر الكلاســيكي، والتي أفاض ميشــيل 
فوكــو «في كتابه» تاريخ الجنون» بالحديث 
عــن الطرق الوحشــية في تعذيــب المجانين. 
أمّا طــرق عــلاج المجانين فــكان بعضها يتمّ  
بواســطة حلق شعر رأسهم،  ودهنه بمراهم 
علاجية، باعتبار أنّ الجنون مصدره الرأس، 
أو بتناول جرعات الأدوية، أو تقييد أرجلهم 
بسلاســل حديدية.  أمّا صــوت المجنون في 
الغالــب فهو صوت مباشــر صريــح، ينتقد 
الخليفــة وأعوانــه، ويواجههم  بشــدّة دون 
خوف. فســعدون المجنون يخاطب المتوكّل، 
قائلا: « يــا من احتوى على أمــوال الضّعَفة 
بظلمه، غــدا تبلى ســرائرك بين يــديّ من لا 
تخفــى عليه الســرائر».  فالمجنــون لا يغريه 
المال، بخاصّة من الخلفاء، ودائما يرفضها. 
فيما يقنع بالقليل  منها إذا جاءت من شخص 
عادي. فميمون الواسطي يرفض الهبة التي 
أراد الحجّــاج أن يمنحــه إياها(أربعــة آلاف 
درهم)، ويتهمه بالســرقة و ينصحه بإعادة 
لون  المال لأصحابه. فيما كان المجانين يُشــكّ
واســطة بين الأغنيــاء والفقــراء، فيأخذون 
المال من الأغنيــاء ويعطونها للفقراء. فيقول 
الشــعراني في طبقاته عن فــرج المجذوب،» 
إنــه كان يطلــب المال مــن النــاس، وبعد أن 
يجمعهــا يوزعها على  الأرامــل والمحتاجين، 
أو يدفنها في جدار حائط ويأخذها الناس». 
في حالات كثيرة بدا المجنون مثقفّا، شاعرا، 
فكان يستقطب في هذه الحالة أديبا معروفا 
بتصانيفه وآرائه الأدبيــة، أمثال: الجاحظ، 
المبــرّد، الأصمعــي. وتــرد هــذه المواجهات 
على لســان المثقف نفســه، بصيغــة المتكلّم.

فيقدّم المجنون نفســه شــاعرا، ألمعيّا، سريع 
البديهــة. ويتغلّــب بحــواره علــى المثقــف.  
والمثقف يســعى دائمــا  للالتقــاء بالمجنون 
والاســتفادة مــن مواعظــه. يقول المبــرّد: « 
قــال لي المازنــي: يا أبا العبــاس، بلغني أنك 
تنصرف من مجلســنا، فتصير إلى مواضع 
المجانين والمعالجــين، فما معنــاك في ذاك؟ 
قال: فقلت له: إنّ لهــم أعزّك الله طرائف من 

الكلام، وعجائب من الأقسام».

٭ كاتبة من فلسطين

لطيفة اغبارية ٭
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برج الحمل    
اليوم تعاني من العديد من الضغوطات 

التي تجعلك تتوتر ولكنك تتجاوزها 
بحكمة.. لا تنفعل على الحبيب بأي تصرف 

يقوم به.   
برج الثور   

الأعمال تتراكم عليك اليوم بسبب 
شعورك بالكسل وعدم الرغبة بالعمل الذي يسيطر عليك.. حاول أن 

تمنح الحبيب المزيد من وقتك لتعرفه أكثر.   
برج الجوزاء   

تتصرف اليوم على غير طبيعتك فأنت عصبي ولا تتحمل أي نقاش.. 
وربما تشعر انك لا تجد السعادة في علاقتك مع الشريك.   

برج السرطان   
لديك الكثير من الصفات الايجابية التي تجعلك مميزاً في عملك 

لتكون محط أنظار الجميع حاول أن تبوح بحقيقة مشاعرك لمن تحب.   
برج الأسد   

يوم هادئ جدا فلا توجد مهام جديدة أو ضغوطات في العمل 
فالأمور تسير على ما يرام لكن احذر فتصرفاتك الطائشة تبعد الحبيب 

عنك.   
برج العذراء   

تشعر انك لن تقدر ان تجاري تطورات الأوضاع في العمل والتي 
تجعلك في موقف صعب.. أخيرا تحل خلافاتك مع الحبيب ويعم 

الصلح.   
برج الميزان   

تباشر اليوم بأداء المهام التي توقفت عنها لفترة ما يجعلك تشعر 
بالسعادة.. الحبيب يطلب مقابلتك لأمر ضروري ما يشعرك بالتوتر.   

برج العقرب   
تعيش اجواء متقلبة اليوم فقد تمر في فترة هدوء في الصباح 

وتزداد الضغوطات عليك مساء.. حاول أن لا تستفز الحبيب 
بتصرفاتك اللامبالية.   

برج القوس   
حاول أن تتأقلم مع الوضع الحالي في العمل حتى تتحسن الظروف 

لتصبح كما تريد.. ربما تقضي سهرة مميزة برفقة الحبيب.   
برج الجدي   

تشعر انك ضائع اليوم لكثرة المشكلات التي تدور حولك ولا تعرف 
من اين تبدأ.. تشعر انك وحدك وان الحبيب لا يقف الى جانبك.   

برج الدلو   
الكثير من المسؤوليات يلقى على عاتقك اليوم ينتظر منك أن تنهيها ما 

يضعك في موقف صعب لا تناقش أية مشكلات اليوم مع الحبيب.   
برج الحوت   

عليك أن تتخذ اليوم قرارا لست مقتنعاً به حاول أن تكون أكثر 
شجاعة بالتعامل مع الموقف..ربما حب قديم يلوح في الأفق ويعيد إليك 

ذكريات جميلة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

القاهرة ـ «القدس العربى»

 ـ من محمد عاطف:
اعترف المطرب حمادة هلال ان جيل عبد الحليم حافظ 

كان اكثر اجتهادا من جيله..ولذا فهو يحب اغاني 
العندليب الاسمر جدا..ويرى ان اعمال عبد الحليم 
متواصلة مع كافة الاجيال ويتمنى ان يجد احدى 

اغنياته تتواصل بنفس الاسلوب، يتوقع حمادة هلال 
تغيير الذوق العام خلال المرحلة المقبلة.. ولذا فقد الغى 

4 اغنيات سجلها قبل الثورة رغم جودتها لأنه يرى 
عدم ملائمتها للوقت الحالي.

طالب حمادة هلال زملائه بأن يقدموا أغانيهم للارض 
التى يعيشون عليها وليس لاى حاكم او مسؤل.

■ كيف تحركت مشاعرك مع ثورة 25 يناير؟
■ الحـدث هـو الـذى يحركنى..ثـورة 25 ينايـر 
تختلـف عن ثورة 23 يوليو..25 يناير ثورة شـعب و 
23 يوليوثـورة جيش.. وعشـت داخـل التحريروكل 
حـدث كنت ارغب التعبير عنه..وان سـلاحي صوتي 
ولـو كنت فـى مهنة اخـرى كان لابـد ان اسـتخدم ما 

عندى لصالح الثورة.
■ هل هناك اغنية ترسخ اهداف ثورة 25 يناير؟

■ بالتأكيد..بمجـرد هدوء الاوضاع لانني اشـعر 
بأننـا فـى موقـف كوقوع صخـرة كبيـرة فـى البحر 
تحـدث فقاعـات ومياه تنطلـق فى اتجاهـات عديدة 
وبمجرد اسـتقرار الماء سـتظهر الاغنية التى ترسـخ 

للثورة.
■ مــا الفرق بين الجيل القديم مــن المطربين مثل عبد 

الحليم حافظ وجيلك؟
■ الفـرق بـين جيـل عبـد الحليـم حافـظ وجيلنا 
ان القدامـى كان اجتهادهـم اكثـر من جيلنـا انا احب 
العندليـب جدا واذهب الى بيته فى ذكراه واسـتعيد 

حياته.
■ ما اغنيات الثورة التي نالت اعجابك؟

■اعجبتنـى اغنية «يابلادي» لرامي جمال وعزيز 
الشافعى و«ازاي» لمحمد منير.. واغنية محمد حماقي 

ولتامر حسني.
■ هل تفرز الثورة نوع جديد من الفن؟

■ اتوقع تغيير الذوق العام..وارى منذ 5سـنوات 
ظهـور جيل جديـد يعرف ما يعـرض امامه حقيقى ام 
زائف..انا مثلا سجلت 4 اغنيات قررت الغائهم لعدم 

مناسبتهم للوقت الحالي.

■ تتوقع تغييرا فى الخريطة الفنية بالمرحلة المقبلة؟
■ أشعر أننا سـنعود الى زمن الفن الجميل والفن 
الراقـى والـذوق العالـى فـى كل شـئ بحياتنـا بعـد 

سنوات من الضياع وغياب الذوق.
■ هــل من الممكن ان يقدم المطربون مســتقبلا اغاني 

للرؤساء والحكام؟
■ مقولتـي لأي مطـرب ان يغنـي لـلارض التـى 
يعيش عليها التي تحمل كل انسـان الجيد والسيء..

انـالا اعـرف اغني سـوى لبلـدي..واذا غنيـت كمدح 
فيكون اولا لربنا سـبحانه وتعالى ثم لسـيدنا محمد 
عليه الصلاة والسـلام..ولا اغني لاي شخص سواء 

حاكم او مسؤل.
■ ماذا يحتاج الشباب الآن من الفنان؟

■ اكثـر شـيء لمسـته مـن شـباب التحريـر انهـم 
فـى حاجـة الـى مسـاندة لأنهم لـم يتوقعـوا حدوث 
الثـورة وهم بحاجة الـى الوقوف علـى اول الطريق 
ثـم ينطلقون..عندهـم قـدرات علـى البنـاء والعلـو 
ولذاايضـا اشـعر، والجميـع احترمنـا وبفضـل ربنا 

بلدنـا سـتعلو..المهم ان نسـمع لبعـض ولا نـرد على 
بعض.

■ ما دور الفن لدعم الشباب؟
■ دور الفن حماس الشباب..يقدم اعمال تتضمن 
حياتنـا الآن وكيـف نكـون ايجابيين وتكـون اعمال 

موجهة.
■ هــل اغنياتك واغنيات جيلك ممكــن تتواصل كما 

تتواصل اغنيات عبدالحليم حافظ وجيله؟
و  ينايـر»   25 اكبر»و«شـهداء  «اللـه  اغنياتـي   ■
«والله وعملوها الرجالة» انتشـرت بين الشـباب فى 
التحرير وربما تسـتمر.. لكننا سـنظل نقـول ان عبد 
الحليم حافظ اعماله مسـتمرة لأنه لم يترك لنا شـئ 
لنقدمـه فـى مثل هـذه الاحـداث المهمة كالثـورة لأنه 
قـدم اغانـي مازالت تتـردد بيننا واولادنـا واحفادنا 
اعتقد سـوف يرددوهـا ايضا لأنها تلمس كل انسـان 
وخرجت منـه بحماس وقوة وتعبيـر مميز..واتمنى 
ان تكـون لـى اغنيـة يذكرهـا الشـباب كمـا يذكرون 

اغانى العندليب.

حماده هلال: جيل عبد الحليم حافظ اكثر اجتهادا من جيلي

حماده هلال

الانطلاق من المغرب يخرس الأقاويل:

الممثلات المغربيات يطاردن الانتشار شرقا
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:
للأصـوات  الفنيـة  الهجـرة  مسلسـل  بعـد 
النسـائية المغربيـة نحـو الشـرق  الـذي مـازال 
مسـتمرا، وبعـد اسـتعصاء مزمـن لتفسـير هذه 
الشـابات  المطربـات  أصبحـت  التـي  الظاهـرة 
إحدى علاماتها الصارخة أمثال هناء الإدريسـي 
واللائحـة  وحسـنا  وجنـات  المريـخ  وصوفيـا 
طويلة..بدأ الحديث في الآونة الأخيرة عن لجوء 
العديـد من الممثلات المغربيات إلى الاشـتغال في 
أعمـال عربية، سـورية ومصريـة، وخليجية بما 
يمكـن أن يفتح الباب أمام ظاهرة جديدة اسـمها 

هجرة الممثلات.
 فقد أثـار نزوح هؤلاء الفنانات المغربيات إلى 
الدرامـا العربيـة العديد مـن الـردود والكتابات 
الصحفيـة  والنقاشـات والتعاليـق فـي برامـج 
القنـوات  أمـواج  أذيعـت علـى  وسـهرات فنيـة 
الإذاعيـة وبثت علـى القنوات التلفزيـة المغربية 

وفي الفضائيات العربية..
وأصبـح الوسـط الفني المغربـي يتحدث بجد 
الشـرق  إلـى  المغربيـات  الفنانـات  هجـرة  عـن 
العربي.. ومارافق هـذه الموجة الفنية من أقاويل 
تصاحب عادة مثل هذه الخطوات...وبدأ النقاش 
ينزاح أحيانا عن مساره الطبيعي القاضي ببحث 
الفنان أي فنان عن مناخ فني ملائم يفجر مواهبه 
ويرسم له الطريف نحو النجاح في ظل إكراهات 

العمل الفني بالمغرب.
وهكذا تعددت التأويلات وتنوعت التفسيرات 
، فمن قائل أن وراء هذه الهجرة طموحا مشروعا 
لفنانات مغربيات يشعرن بالتهميش في وطنهن 
وقلـة فـرص الشـغل التـي عـادة مـا يعرضهـا 
المخرجـون والمنتجـون، وهنـاك مـن يذهـب إلى 
القـول أن من حق أي فنان وفنانة سـواء مغربية 
أو عربيـة البحث عن أعمال فنية تتيح لهم فرصة 

الانتشار وبلوغ النجومية. 
المـادي،  الجانـب  علـى  يؤكـدون  وآخـرون 
فإمكانية الكسب المادي في أعمال عربية تخصص 

لها  ميزانيات إنجاز ضخمة  أكبر من المغرب.
بين هذا الطرح وذاك، نفرد مسـاحة للفنانات 
مغربيـات للتعبير عن رأيهـن وتصوراتهن حول 
الهجرة نحو الدراما العربية، منهن من سبق لهن 
أن خضن تجربة المشاركة في أعمال فنية عربية.

إلهام واعزيز: أي ممثل يرفض
الانتشار عربيا؟

لا أرى فـي لجوء الممثلات إلـى العمل بالدراما 
العربيـة أي داع إلـى التهويـل وتضخيـم الأمـر، 
لأن الأمر نفسـه حدث ويحدث مع ممثلين مغاربة  
وظل يُنظر دائما إلى الأمر إضافة للدراما المغربي، 
لأن طمـوح الفنـان ليـس لـه حـدود في ظـل قلة 
فرص الشـغل في وسطنا الفني، وفي ظل الإرادة 
بتطوير المستوى الشخصي على المستوى المهني. 
تجربتـي فـي الأعمـال الدراميـة العربيـة، كانت 
ايجابيـة ومثيرة، تشـعر  بالتغييـر وبالتجديد، 
لأنك تشتغل مع فنانين ذوي تجربة فنية مختلفة 
على مسـتوى  التمثيل والإخراج وعلى مسـتوى 
التعامل مع السـيناريو، وعلى المسـتوى التقني،  

سواء كانوا سوريين أو مصريين أو سعوديين..
فعندما يتعلـق الأمر مثلا بقناة (mbc) فأكيد 
انـك سـتضمن النجومية والانتشـار، وإذا أردت 
أن أتحدث عن نفسـي، فإن مشاركتي في الأعمال 
الخليجيـة أو العربيـة بصفة عامة لم يكن سـعيا 
إلى الشـهرة، لأنهم هم من طلبوا مني الاشـتغال 
معهم، والحمد للـه، كانت تجربة غنية ومهمة في 

مساري الفني. فأي ممثل يرفض الانتشار؟
أمـا عن السـعي نحو المال...فأقـول ليس المال 
كغايـة، ولكن كوسـيلة لترسـيخ الإيمـان بالفن 
الذي اخترت أن تمارسه. هناك طبعا تكسب أكثر 
من هنا.. ثم هناك ملاحظة، فعندما تنتشـر داخل 
بلد عربي معين، فالفرق كبير وشاسـع لما تنتشـر 
علـى مسـتوى مجموعة مـن البلـدان، فالقنوات 
الفضائية العربية يشـاهدها ملايـين العرب، أي 

الهاجس المادي وهاجس الانتشـار هو ما يتحكم 
في هذه العملية.

وهـذا يحدث ليـس فقط مع هجـرة الفنانات، 
فهناك علماء وباحثون واقتصاديون ومفكرون،  
أوطانهـم  يغـادرون   بالتهميـش  يشـعرون 

وتحتضنهم بلدان أخرى.
من أعمالي الفنية في المسـتقبل القريب، هناك 
عمـل عربـي سـأتركه مفاجئـة رمضـان، وعلـى 
المسـتوى الوطني إلى حـد الآن لازلت لم أتوصل 
بأي عرض جديد، ولكنني أشتغل حاليا بالمسرح، 

في مسرحية «راس الخيط»، و» السيرك».

نجاة خير الله: الانطلاق من المغرب
يخرس الأقاويل

بالنسـبة لمشـاركتي فـي العمـل السـينمائي 
المصـري فيلم «الوعـد»، كانت تجربـة فريدة من 
نوعها، مشاركة مهمة لي  ولمساري الفني، عرض 
الفيلم  فـي القاعات المصرية، بعـد أن صور جزء 
منـه  بالمغـرب فـي  مدينـة طنجة والجـزء الآخر 
بمصر، وهـي تجربة متميزة حيث أنـه لأول مرة 
أشـتغل في عمل عربي، ألعب فيـه دور البطولة، 
مـع نجوم عـرب كبـار كمحمـود حميـدة وناصر 
مسـعود من سـوريا، وأتمنى لنفـس التجربة أن 
تتكرر، لأنك تشـتغل في جو مـن الاحترافية على 
مسـتوى السـيناريو والإخراج وعلى المسـتوى 
التقنـي، خاصـة أننـي تعاملـت مـع واحـد مـن 
العباقـرة كالسيناريسـت وحيد حامـد والمخرج 

محمد ياسين.
وكمـا تعـرف بعد النجوميـة يأتي الانتشـار، 
ينتشـر  أن  وعربـي  مغربـي  فنـان  كل  فطمـوح 
أولا وفيمـا بعـد تأتـي النجوميـة حسـب قدرات 
واجتهـادات كل واحد وحسـب  حظوظه في هذا 
المجـال. وأي فنـان عليـه أن يتبـث وجـوده فـي 
وطنـه أولا، وتكون له هويته. فأنا ممثلة مغربية 
علـي أن  تكـون لـي تراكمات فنية على المسـتوى 
الوطنـي، وأكون قد شـاركت في أعمـال مغربية، 
وليـس أن أمثـل بلـدي في أعمـال عربيـة وأنا لا 
أشـتغل في بلدي الأم،  فلدينا غيرة على السينما 
الوطنية، علينا أن نشـتغل في السينما المغربية، 
ومنها أنطلق إلـى الأعمال العربية، وهذا لا يعني 
أنني أرفـض عروض وطنية لأنها أقل منها ماديا، 
أشتغل في أفلام مغربية وأفلام أخرى، وكل فنان 

له الحـق في الانتشـار ويكون له جمهـور عربي 
واسـع، وهذا أفضل من الظهـور أول مرة في عمل 
عربـي، فالانطـلاق من المغرب هو الـذي يمكن أن 
ينهـي الأقاويل التي تفسـر هجـرة الممثلات، كما 
يحـدث مع المطربـات المغربيـات اللواتـي تعرف 
عليهن المغاربة لأول مرة من خلال أغاني شـرقية 
وكليبات خليجية وعربية المنتشرة عبر القنوات 

الفضائية.

أسماء بنزاكور: سأجتهد في بلدي
و لن أهاجر الآن

صراحة أنا أحتـرم الفنانات اللواتي يهاجرن 
للعمل في الدراما العربية، وأقدر هؤلاء الفنانات، 
لأنهـم مجبـرات على العمل فـي الدرامـا العربية 
مثل بلدان سـوريا، مصر، لبنان وغيرها... لأنهم 
لم يجدوا من يفسح لهن المجال وفرص العمل في 
الوسط الفني المغرب، وأعني المخرجين والمنتجين 
المغاربـة، الذيـن عليهـم أن يشـجعوا الفنانـين 
والفنانـات المغربيـات علـى  العمـل فـي المنتوج 
الوطني،  ومن الأحسـن أن يشتغلوا في بلادهم، 
وأنا بدوري في وقت من الأوقات كانت لدي فكرة 
أن أهاجر إلى الدراما العربية بعد أن شعرت بنوع 
من التهميش وقلة فرص الشغل، وشيوع مقولة : 
أنه عليك أن «تظهر في عمل عربي، لتنال قيمة في 
بلـدك ووطنك»، لكن مع الوقـت تم تصحيح هذه 
الفكـرة، بالصبر والاجتهاد حتـى نتبث جدارتنا 

أولا في وطننا. 

نجاة الوافي: لن أفعلها 
والهجرة مسألة شخصية

بالنسـبة لي هجرة الفنانـات المغربيات نحو 
الدرامـا العربيـة تبقـى مسـألة شـخصية، ولكل 
فنـان قناعاتـه واهتماماتـه فـي الميـدان، وحتى 
الأهداف التي يرسمها لحياته، فالفنانات اللواتي 
إلـى الشـرق، هـذا يتعلـق بنظرتهـم  يتوجهـن 
الخاصة لمستقبلهم الفني، فنحن الحمد لله، بدأنا 
فـي بلدنـا ومع ذلك اسـتطعنا أن ننتشـر ونتبث 
ذواتنا في الساحة الفنية الوطنية والعربية عبر 
وسـائط الاتصـال المرئيـة، التلفزيـون المغربي، 

والمهرجانات وغيره...
وأنا شـخصيا لم يكن هدفـي بالدرجة الأولى 

هـو الانتشـار والنجوميـة، وإنما حبا فـي الفن، 
وهدفي أكان وما يزال أن أحس أني أعطيت إضافة 
للمجـال الفنـي الوطني. والمشـاركة فـي الدراما 
العربية سـواء سورية أو مصرية وخليجية، هي 
إضافة للفنان، لكن بعد أن نكون نحن هنا حققنا 
رصيدا فنيا مهما في بلدنا.أن نتبث وجودنا فنيا 
فـي المغرب هـو الهاجس الذي يسـبق الانتشـار 
عربيـا... آنـذاك ليس هنـاك مانع للاشـتغال مع 
الإخوان العرب، لأننا نمتلك نفس اللغة ونتقاسم 
مجموعة من المشتركات سواء العادات والتقاليد 
والمـوروث الثقافي وكذا الطريقـة والكيفية التي 
ننظر بها ونفكر بها كعرب. فنحن لنا تقريبا نفس 
المنهج.ولاشـك أن الدراما السـورية ارتقت كثيرا 
في السـنوات الأخيرة ونحن نفتخـر كلنا كعرب  

بالأشواط التي قطعتها.
فـي جعبتـي سـيناريوهان اثنان، أنـا بصدد 
قراءتهما ، وكما تعلمون، لا يمكننا أن نكشف عن 
مزيد مـن المعلومات والمعطيات ونحـن لا زلنا لم 

نمض عقود العمل. 

 ليلى فاضلي: الفنان عندنا يشتغل
مثل البناء (كي يخدم عطش)

أكـدت الممثلـة ليلـى فاضلـي علـى أن هجـرة 
الفنانات المغربيات إلى الأعمـال الفنية العربية، 
سـوريا أو مصـر أو دول الخليـج، راجـع إلى قلة 
فـرص الشـغل التـي يمكـن أن يوفرهـا الوسـط 
الفنـي المغربي للفنان إن لم نقل شـبه منعدمة أو 

تظل موسمية.. 
وقالـت أنا شـخصيا، أفضـل العمل مـع عرب 
وأجانـب، ولكن في فيلـم مغربـي،  بحيث تكون 
المعاملـة جيـدة، فـي أجـواء احترافية، للأسـف 
أننـا لا زلنا في المغـرب، لا نعطـي الأهمية للفنان 
والمكانة التي يسـتحقها، أنا بالنسـبة لي، الفنان 
 Tache عندنا، يشـتغل مثل البناء يخدم عطش
à la والفنـان المغربـي هـو كذلـك (كـي يخـدم 

عطش).
وأضافـت، أن لجـوء الفنانـات المغربيات إلى 
الدرامـا العربية، مسـألة تخدم مسـارهن الفني، 
وتمكنهم من إغنـاء التجربة الفنيـة وتغير حتى 
من جو حياتهن اليومية والشخصية، وأن الفنان 
يقدم رسـالة كونية وليست قطرية، الفن لا وطن 

له ووطنه كل الأوطان وكل البلدان.   

تعدد الزوجات في تونس: حقيقة نفسية واجتماعية
■ يطرح مفهوم تعدد الزوجات في تونس 
هـذه الأيـام على أنـه مرتبـط بصعـود تيار 
إسـلامي لسـدة الحكم، بينما لو تأملنا واقع 
مجتمعنـا فـي السـنوات الأخيـرة ومختلف 
الدراسـات والأفـكار التـي تطـرح فـي هـذا 
الشـأن، سوف نكتشف بأن لتعدد الزوجات 
أرضية اجتماعية ونفسية واسعة وملموسة 

وعاجلة...
لقـد بثت مثلا في السـنوات الأخيرة إحدى 
علـى  يسـتقبل  برنامـج  التلفزيـة  القنـوات 
الهاتـف مداخلات المواطنين يتطرقون فيه إلى 
مشـاكلهم وهمومهـم وقضياهـم... وقد وردت 
فـي ذات البرنامج العديد مـن التدخلات التي 
تتطرق إلى همـوم ذات صلة بتعدد الزوجات، 
حيـث عرضـت موظفـة شـابة مشـكلتها التي 
تتمثل في ارتباطهـا العاطفي الكبير بزميل لها 
في العمل، وجدت فيه، حسب تصريحها، الأب 
والأخ والصديـق وانسـجام تواصلـي ومهني 
كبيـر وقـدوة حسـنة... وهـي لم تعـد تتحمل 
فكرة فراقـه... لكنه متـزوج وأب لأبناء، وهي 
تحتـرم أسـرته وترفـض إلغاءها مـن حياته، 
بـل كل ما تتمنـاه أن ترتبط بـه دون أن تحرم 
أسرته الأولى منه... ولم تجد مقدمة البرنامج 
ما تجيـب بـه المتدخلة سـوى بأنهـا تتعاطف 
معها مذكرة إياها بأن القانون التونسـي يمنع 

تعدد الزوجات.
كمـا يعيش كهل، بإحدى المدن التونسـية 
الصغيـرة مـع زوجـة ثانيـة بموجـب عقـد 
عرفـي، بينما تقيـم زوجته الأولـى وأبناءه 
بمدينـة أخـرى غيـر بعيـدة، وهم علـى علم 
بهـذه الزيجـة الثانيـة ولـم يتقدمـوا بـأي 
إجراء من شـأنه أن يمس بها، وتفيد العديد 
مـن الشـهادات أن مثـل هـذا العقـد انتشـر 
فـي العديـد من الأوسـاط التونسـية بقبول 
الأهـل، نتيجـة ضغط الخـوف علـى الأبناء 
ولتفادي سـقوطهم في الخطـأ أو بقائهم في 
حالة حرمان مقيتة... حتى أن مستمعا تقدم 
فـي إذاعة الزيتونة بالسـؤال عن الشـرعية 
الدينيـة لعقد الـزواج العرفي، لأنـه متزوج 
من امرأة ثانية حسـب هـذه الصيغة، فذكره 
الشـيخ بـأن القانون يجرم ذلـك مؤكدا على 
أنه لا يمكنه من الناحية الشرعية تحريم مثل 
هـذه الرابطة التي أكـد أيضا أحـد الباحثين 

المعاصرين مشروعيتها (1).
كمـا أجبـر رجل آخـر على طـلاق زوجته 
والـزواج بأخـرى، وبموجـب هـذا الطـلاق 
مكنهـا من السـكن بالطابـق الأرضي صحبة 
أبنائها، بينمـا أقام هو وزوجتـه الثانية في 
الطابـق العلوي. وبينما كان مـن المتوقع أن 
تصعب حياتـه بوجودهما، فوجئـت القرية 
مـع الزمـن بنشـوء علاقـة حميميـة بينهمـا 
وبتعاون مدهش في تربية الأولاد وشـؤون 
البيـت... حتـى أن الـكل أصبح ينتقـد جور 
قوانيننـا متمنين لو يتمكـن الرجل من إعادة 
تسـتعيد  حتـى  لعصمتـه  الأولـى  زوجتـه 

طمأنينتها وحياتها العادية.
وقد عبر  سـائق تاكسـي في قناة إذاعية، 
طرحت موضوع الخيانـة الزوجية، أنه غير 
مسـتعد للاقتصار على زوجـة واحدة، رغم 
حبه لزوجته وحسـن معاشـرتها، لذلك فهو 
يسـمح لنفسـه بين الفينـة والأخـرى لإقامة 
علاقات جنسية مع نساء أخريات بشكل غير 
شـرعي ولا مؤطر بما يهدد صحته ونفسيته 
وكيان أسـرته؛ وهـو أب لثلاثة أطفال.  وهو 
تصريـح يتفـق مـع دراسـات علميـة تقول: 
«حتـى لـو لـم يكونـوا دونجوانـات، فـإن 
الرجـال يميلـون للجنـس أكثر من النسـاء. 
حسـب مختلـف التحقيقـات المنجـزة حول 
الخيانة، يصرحون بأنه كان لهم معاشرات، 

في معدل، 4 مرات أكثر من النساء» (2). 
 كمـا تقدمـت امـرأة بطلـب طـلاق لأحـد 
القضـاة، وعندمـا سـألها هـذا الأخيـر عـن 
الأسـباب، أحرجت الزوجة مؤكدة أنه يقوم 
بجميـع واجباتـه الأسـرية لكنهـا لـم تعـد 
تتحمل نسق معاشـرته الجنسية الجامحة، 
لنتصـور بأنـه لـو كان لـه زوجـة ثانيـة لما 
اضطرت هـذه الزوجة للتخلي عن أسـرتها. 
وتعبـر هـذه النمـاذج عمـا يمكـن تسـميته 
بـ»النهـم الجنسـي الذكـوري» الـذي يقول 
محمـد الطالبي في تفسـيره: «ولا يعني ذلك 
البتـة تفـوق أو تفريـق الذكـر علـى الأنثى، 
فـي  تبسـيطية  بصـورة  القضيـة  ووضـع 
إشـكال الدونية والفوقية، إنمـا هو التوزيع 
المجموعـة  داخـل  للوظائـف  البيولوجـي 
إطلاقـا،  يلـد  لا  الذكـر  عمومـا:  الحيوانيـة 
كذلـك شـاء التوزيـع البيولوجية وشـاءت 
البنيـة البيولوجيـة أن يكون هنـاك تفاوت 
في النهم الجنسـي بين الذكر والأنثى يشاهد 
في كل المجموعـات الحيوانية ويدرك بالعين 
المجردة، ولهـذا التفاوت في النهم الجنسـي 
انعكاسـات فـي مسـتوى الأسـرة البشـرية 
وتنظيماتهـا الاجتماعية: منهـا ظاهرة تعدد 
الزوجـات، ومنهـا البحـث عـن إرضـاء هذا 
النهم بمقابـل مالي عن طريق ما يدعى «أقدم 
حرفة فـي الكون» وهـي حرفة تـكاد تقتصر 
على النسـاء فقط إرضاء لنهم الذكر، وليس 

لها مقابل يذكر لإرضاء نهم المرأة.»(3).
تعرفهـا  كونيـة  النزعـة  هـذه   وتبـدو 
وأطـر  مسـميات  تحـت  العالـم  ثقافـات  كل 
ونواميس مختلفة، فالمجتمع الغربي الحديث 
مثـلا يعيش هذا التعدد لكن في إطار التحرر 
الجنسـي، فالعديـد من الشـخصيات الفنية 
والسياسية والعلمية المشهورة كانت عرفت 
بتعدادهـا للزوجـات أو المعاشـرات. فأحـد 
كبار مسـؤولي هيئـة عالمية لقطاع هندسـي 
عبر عن اسـتغرابه من قبول التونسـي بهذا 
القانـون، فـي حـين أن شـريعته تمنحه مثل 
هـذه الرخصـة التـي صـرح بأنـه يمتـع بها 
شـخصيا رغم أنه غير مسلم مؤكدا على عدم 

استعداده العيش مع زوجة واحدة.
 كما يمكـن القـول بأن مثـل هـذا القانون 
يعبر عـن حالة مـن الانفصـام الخانق، ففي 
أفـرزت  والتـي  «الحداثيـة»  تدعـي  حيـاة 
نـوع من الشـبقية والجنسـاوية المفرطة في 
المجـال العمومـي، حتـى أن أحـد مهندسـي 
المشـهد الغربيـين قـال: «كيف يمكـن العيش 
في مثل هـذا الماخور المفتـوح»، نحن نضيق 
على الرجل الذي يمثـل الإبصار أكثر قنوات 

إثارتـه الجنسـية (4)، المجـال ونحكم عليه 
بالعيـش مع امـرأة واحدة فـي الوقت الذي 
تسـتفزه يوميـا عشـرات الأجسـاد المختلفة 
الأشكال والطيف... ونحن نشاهد تأثير ذلك 
على الفرد والمجموعة والعلاقات بين الرجال 
والنسـاء، حتـى أن أحدهم عبر عن حسـده 
لأجدادنا المسـلمين الأوائل الذين سـمح لهم 
بالتعدد في زمن السـتر والحجـاب... بينما 
نعيش أسـوء وضعية: «وفرة العرض ومنع 

القانون».
 وليس تعـدد الزوجات بواجـب ديني أو 
هـواء فقهي بقدر ما هو رخصة إلهية تفسـح 
شـرعي  وعاطفـي  جنسـي  لإشـباع  المجـال 
تضمـن فيـه كل الحقـوق والواجبـات بمـا 
ينعكس إيجابا على الفرد والمجموعة، فليس 
هناك خسـارة لا يمكن أن يعوضها الإنسـان 

أكثر من خسارة حياته الجنسية.
 «ليس تعدد الزوجات من طقوس الإسلام 
ومن الفائض التي يجب على المسلم أن يقوم 
بهـا كالصـلاة والصـوم، إنمـا هـو رخصـة 
لمعالجـة شـذوذ متبوعـة بكراهيـة وتفضيل 
للفرديـة الزوجيـة، يمكـن أن يمنـع القانون 
الوضعـي من العمل بهـذه الرخصة، لكن في 
هذه الحالـة لما لا يبيح القانـون الوضعي ما 
يبيحـه الغـرب من حريات جنسـية متعددة 
منها مـا يقع علـى هامش فـراش الزوجية؟! 
الـورق-  –علـى  نكـون  أن  نريـد  نحـن  أم 
أفضـل وأكثـر ورعا مـن أسـاتذتنا الغربيين 
بسـدنا كل المتنفسـات؟! أشـك فـي قدرتنـا 
على ذلك فـي عالم السـياحة، وتحرر المرأة، 
والإعلاميـة، والأفلام الجنسـية التي تجمل 
شاشـاتنا ما كبـر منها وما صغر، ولا أنسـى 
الفيديـو كاسـات... وحـدث عـن البحـر ولا 
حـرج! إن فيزيا النفس لا تختلـف عن فيزيا 
الطبيعـة: إن كل ضغط يتجـاوز الحد يؤدي 
حتمـا، بدون متنفـس ملائم، إلـى ارتباكات 

وانفــــــجارات، ولا يحمد عقباها.»(5).
فـي  الانفصـام  هـذا  نسـتلذ  أننـا   يبـدو 
الشـخصية؛ فنحن نرفض التحـرر والتعدد 
ظاهـرا، ونفتـح المجـال فـي الخفـاء لاتخاذ 
واسـتفحال  العشـيقات  مـن  كبيـرة  أعـداد 
الزنـا وتنامي عـدد الأبنـاء غير الشـرعيين 
والأمـراض... بينمـا نتباهـا بالضحـك على 
ذقوننا بشـعارات ما حققناه من «مكاسـب» 
إننـا  وسـاذج...  سـطحي  حداثـي  ديكـور 
ببساطة، كما في حادثة إنزال العلم وغيرها، 

نقدس الأشكال وندنس المضامين.

٭ كاتب من تونس

د. ياسين الحلواني ٭

المغربية  نجاة خير الله في «خير الله في الوعد»
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فضائيات

■ جاء تقدم عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر 
فرصة لأن تكشف «الثورة المضادة» عن وجهها القبيح، وأن تسقط الأقنعة، بعد ظلنا أكثر من 

عام في حالة سيولة غطي خلالها «الزيت على الفول»، وركب فيها كثيرون قطار الثورة، وأطلقت 
فضائية اتخذت من اسم أهم ميادينها اسماً لها، وقد راعني أن عضواً في لجنة السياسات 
بالحزب الحاكم «المنحل»، والتي كان يرأسها «المحروس» جمال مبارك يقدم برنامجاً فيها.

 فقد ظن بعض المحسوبين على الثورة ان بإمكانهم أن يمنحوا صكوكها لأصدقائهم، وعرفت 
مصر «ظاهرة المتحولون»، بالشكل الذي شاهدنا فيه احد رؤساء تحرير الصحف القومية، الذي 

يعلق الثوار صورته ضمن الفلول في كل مليونية، وهو يتحدث باسم الثورة، ويجلس بالقرب 
من ميدان التحرير على احد المقاهي في كل المليونيات ليعطي الثوار دروسا في كيفية الصمود 

باعتباره تربى في مدرسة الناصرية!.
أقرأ هذه الأيام كتاب «الثورة الآن» لسعد القرش، بعد أن انتهيت من قراءة كتاب عبد اللطيف 

المناوي، رئيس قطاع الأخبار السابق بتلفزيون الريادة الإعلامية « الأيام الأخيرة لنظام مبارك»، 
وهو كتاب يحاول فيه المناوي أن يغسل سمعته، ولم ينس أن يواصل مهمته في تشويه الثورة، 

امتداداً لنفس السيناريو الذي قام به تلفزيونه، وباعتبار أن ما حدث كان بدعم خارجي، وان 
الأجانب كانوا في ميدان التحرير يحرضون الناس على الاستمرار والتخريب، وذلك يأتي في 

سياق تبريره للدور السيئ الذي قام به، كما برر عدم تغطية التلفزيون لما كان يحدث في الميدان 
بشكل طبيعي بأن كاميراته كانت ممنوعة من دخوله وهذا يقودنا إلى السؤال « الاستراتيجي» 

الدجاجة أم البيضة؟!
فالمنع جاء بعد أن قاد تلفزيونه حملة التشهير بالثورة، ووصف من في ميدان التحرير بأنهم 

مئات لا أكثر، ومع هذا ففي أكثر من موضع في الكتاب تبين أن التلفزيون له كاميرات تصور 
الميدان يعتمد عليها، ومع هذا كان حريصاً على ألا ينقل الصورة كاملة.

أذكر أن عدداً من الشباب حاولوا طرد احدى الكاميرات من الميدان، حجتهم في هذا أنها تصور 
لصالح تلفزيون عبد اللطيف المناوي وشريكه انس الفقي، وقد قمت ومجموعة من الزملاء 

بحماية صاحبها، وأفهمناهم انه ليس من سلطة احد أن يتدخل في عمل إعلامي، وانه في النهاية 
هو وضميره، عندما قالوا أنه يركز في عمله على زاويا في الميدان خالية من المتظاهرين، وأنهم 

تتبعوه واكتشفوا هذا.
فلم يكن الوقوف على الحقيقة صعب، وإذا تم منع كاميرات التلفزيون المصري فهناك الصور التي 

تبثها وكالات الأنباء، لكن صاحبنا عبد اللطيف كان يتحرك بدوافع الغرض الذي هو مرض، 
وهو يبرر لما فعله ضد الثورة، ومع هذا أسقطت نظاماً فشل تلفزيونه في حمايته. ولم يمل عبد 

اللطيف المناوي من التأكيد على ان انحيازاته كانت للدولة، وانه لم يكن يعمل لصالح فرد أو 
أسرة أو نظام، وكرر عشرات المرات انه كان مشغولاً بأن يكون تلفزيونه تعبيراً عن الدولة 

المصرية، وليس تابعاً لنظام أو لحكم، وكأنه يظن بنا ظن السوء، اعتماداً على أن ذاكرة الناس 
ضعيفة!

فقد كان جلبه من خارج مبني ماسبيرو، هو تدشين لمرحلة جديدة في تاريخ تلفزيون الريادة 
الإعلامية، انتقل فيها من مرحلة تلفزيون السلطة، إلى مرحلة تلفزيون الحزب، الذي تم اختزاله 

في لجنة السياسات، واختزال اللجنة في شخص جمال مبارك، وبدت مهمة المناوي هي تلميع 
جمال مبارك والتمهيد لعملية النقل الآمن للسلطة من الأب إلى الوريث، وكانت نشرة الأخبار 
هي نشرة أخبار العائلة، تبدأ بخبر عن الأب، فخبر عن نشاط الزوجة، فخبر عن الابن. وفي 
السنوات الأخيرة كان تلفزيون « الدولة» ينقل وقائع مؤتمر الحزب الحاكم وعلى مدى ثلاثة 

أيام، والذي كان يعقد سنوياً ويظن المرء أن مصر تعيش في عيد بسببه، وفي حالة من المد 
الوطني، إذ يبث « تلفزيون الدولة» الأغاني الوطنية، كما لو كنا نعيش مرحلة الانتصارات 

الكبرى.

« الثورة الآن»
■ المناوي يلعب على ذاكرة الناس فهل هي فعلاً ضعيفة؟!

من هنا تأتي أهمية كتاب « الثورة الآن» لسعد القرش، والذي ظننت وانا اقرأ مقدمته الطويلة 
نسبياً ان الزهايمر قد تمكن مني، ومثلت الثورة خطاً فاصلاً فلم اعد أتذكر كثيراً من المواقف 

قبلها، فالذين كتبوا يهاجمون نظام مبارك ويقولون فيه ما قال مالك في الخمر، كانت لهم كتابات 
قبل الثورة بأيام يرفعون فيها مبارك إلى مصاف الآلهة، وأحد الأشخاص جاء إلى الميدان ضمن 

ما سمي حينها بلجنة الحكماء اعتماداً على وجود رجل له قدره واحترامه هو الدكتور احمد كمال 
أبو المجد على رأسها، كان هذا الشخص هو عضو في لجنة الثقافة بلجنة السياسات لصاحبها 
جمال مبارك، فضلا عن عدد من الأسماء الأخرى، وبعضها الآن يجري تقديمه إعلامياً على انه 

ولي أمر الثورة!.
وفي مجال العمل التلفزيوني، فقد كان نجومنا في الجاهلية هم نجومنا بعد الفتح، وصارت لميس 

الحديدي مثلاً مسؤولة الدعاية بحملة الرئيس المخلوع هي من تتحدث باسم الثورة، ويعلن 
بعلها بعد الثورة باكياً كيف أن حسني مبارك قال لهم انه لا يريد ان يرى هذا « الولد»، وقد انتقل 

هؤلاء إلى الفضائيات الجديدة، التي تبنت الخطاب الثوري، وتعمل على تشويه الثورة، بطريقة 
وضع السم في العسل، إلى أن أعلن عمر سليمان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في لحظة 

بدا فيها أن « الثورة المضادة» هي من تحكم، وقد دفعت بالبلاد في « سكة الانفلات الأمني» وفي 
الأزمات حتى يقبل الناس « خيارها الاستراتيجي».

ولا شك أن هذه خطوة مهمة، ليعلم كل أناس مشربهم، بعد أن اختلط الحابل بالنابل، وصار من 
يعبر عن الثورة هم خصومها، وهم من كانوا من قبل يروجون لجمال مبارك، وهم الآن يصورون 

لنا كما لو ان نظام مبارك كان يقبل المختلفين معه أو المحايدين، مع انه جهازه الأمني كان يفرض 
على مكاتب الفضائيات بالقاهرة قائمة سوداء بمن يحظر استضافتهم، ومعلوم أن فتح هذه 

المكاتب وغلقها هو بقرار أمني في المقام الأول والأخير.
وعندما جاء موفدون من محطاتهم رأساً إلى القاهرة في أيام الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 
عهد مبارك، وظنوا أنهم في حل من هذه التعليمات، كان القطع يتم الهواء على الهواء، كما كان 

يتم إلغاء « الحجوزات السابقة» مع بعض الاستوديوهات قبل البث على الهواء بدقائق، ونظام 
يتصرف على هذا النحو كيف يسمح للمعارضين والمحايدين أن يطلوا عبر شاشته في برامج يتم 

تحديد رواتب فلكية لمن يعملون فيها، إلا إذا تصورنا أن « الحداية تلقي كتاكيت».

الغطاء الثوري
■ لا بأس فقد يكون الخير كامناً في الشر، فقد جاء ترشيح عمر سليمان لنفسه، ليرفع الغطاء 

الثوري عن هؤلاء، عندما ظنوا ان الأيام الخوالي عائدة، والبعض لا يستسيغ ان يكون حراً، وقد 
ذكرني مذكر بقصة لها دلالة!.

فقد طلبوا من «عبد» أن يحلم بشئ، ولما وجد أن خياله متوقف عن القدرة على الحلم، قيل له ماذا 
لو حلمت انك عثرت على كنز؟، ففكر طويلاً ثم هلل وكبر، وقال اشتري به سيداً رحيماً يضربني 

بغير قسوة، ويهجوني برفق، ويمنحي بقايا ما يأكل!.
المتحولون الذين اشتاقت نفوسهم لزمن «السيد الآمر»، وجدوا في ترشيح عمر سليمان لنفسه 
فرصة للعودة إلى قديمهم، فذهبوا يشيدون به، وبأعتبار ان ترشحه هو قرار كانت الأمة تقف 

على أطراف أصابعها في انتظاره!.
لا أتذكر من تاريخ الرجل إلا انه ظل أربع سنوات لا عمل له إلا جلب شاليط الجندي الإسرائيلي 

الذي اختطفته حركة حماس لتسليمه لأمه، بدون قيد أو شرط، وأثبت كفاءة منقطعة النظير في 
هذا الملف، وكان مثالاً من لحم ودم على معنى « الكفاح الفاشل»، اذ عمل على حصار أهلنا في غزة 

ليضطروا إلى أكل أوراق الشجر، بعد الغلق المجرم للمعبر، ليثوروا على حركة حماس، وضغط 
على الحركة فلم ترضخ ثم كان قرار تدمير غزة واجتياحها الذي اتخذ من القاهرة، في وقت قام 

التلفزيون المصري بجذب الانتباه إلى ساحة أخرى، وعن حسن نصر الله « الشيعي» الذي يدعو 
إلى انقلاب الجيش على حسني مبارك، الذي هو وكما تعلمون إمام أهل السنة والجماعة.

هذا هو الدور الذي قام به عمر سليمان، والذي لم يكن غائبا عنا واكتشفناه فجأة فقد قدمه لنا 
مبارك من قبل بعد ان تنازل له عن صلاحياته ليكون قائماً بمقام رئيس الجمهورية، فرفضناه 

رئيساً كما رفضناه نائباً.
لقد جاء احد قادة الجيش إلى ميدان التحرير ليخبرنا ان « الريس» سيلقي خطاباً، بعد قليل 
وغادرت إلى تجمع مقاهي البورصة القريب من الميدان، وكان الآلاف يحتشدون حول أجهزة 

التلفزيون، وبعد ساعات مرت كأنها الدهر كله طل علينا مبارك عبر الشاشة، وقال انه يفوض 
نائبه عمر سليمان في صلاحياته، إلى حين انتهاء فترة ولايته، فتاة كانت تجلس بالقرب منا 

انفجرت عينها حينها وسالت الدماء منها، ولم اشعر بشئ يومها فانصرفت غير مستأذن، ومررت 
من ميدان التحرير كنت واجماً وشعرت ان الكون كله يشاركني الوجوم، وسرت على قدماي 
أكثر من عشر كيلو متر إلى منزلي ظلام يقدمني لظلام فقد كنا في مرحلة فرض حظر التجول، 

وفي اليوم التالي كنت ضمن الآلاف الذين حاصروا القصر الجمهوري، وغيرنا حاصروا مبنى 
التلفزيون باعتباره أداة حسني مبارك لتشويه الثورة، مع عدم الاعتذار لعبد اللطيف المناوي.

الصمت البليغ
■ علمت في هذا الصباح ان ما تصورته عن الصمت الذي لف الكون لم يكن صحيحاً وأن الناس 

عبروا عن موقفهم من هذا الخطاب، كل بطريقته، وفي ميدان التحرير رفعت الأحذية كأبلغ تعليق 
على خطاب ظن صاحبه ان نائبه الذي ظل بجانبه عشرين عاماً مشاركا له في تدمير الوطن، 

بالفعل والصمت والتواطؤ، يمكن ان يكون مقبولاً جماهيرياً.
لقد اختلقت عناصر النظام البائد مبررات مثلت الاسطوانة المشروخة لسابقة استخدامها على 

هذا التأييد مثل قولهم انه وحده القادر على مواجهة الإخوان، وهو ما استخدم في السابق 
من قبل المعارضة المصنوعة امنياً، لتبرير الانحياز الى حاكم قاتل ومجرم وفاسد: فهو يواجه 

المتطرفين الدينيين، وان البديل له هم الإخوان!.
عمرو أديب أقام وصلة احتفال بهذا الحدث التاريخي، وخيري رمضان نجم « البيت بيتك» على 

تلفزيون الريادة الإعلامية، قال على « سي بي سي» ان عمر سليمان هو من سيحمي البلد من 
تغلغل نفوذ الإخوان و( تحويلها) إلى دولة دينية، وعشرة جنيهات مني رهاناً لو قال لنا المذكور 

ما معنى الدولة الدينية، ففي اعتقادي انه يظن انها «اكلة» مثل «المحشي بورق العنب» وأنها 
الأخت غير الشقيقة للمهلبية.

لا بأس فترشيح عمر سليمان خطوة مهمة ليظهر المرجفون في البلاد على حقيقتهم ويعود 
المتحولون إلى سيرتهم الأولى، فلا  يهدم الأمم الخارجين عليها، بقدر ما يهزمها المنافقين الذين هم 

في كل واد يهيمون.
 لقد هرمنا من اجل أن نصل إلى هذه اللحظة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭
المتحولون وعندما ترشح عمر سليمان رئيساً!

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من كمال القاضي:

هنـاك أشـكال دراميـة مهجنـة يمتـذج نوعهـا بأكثـر 
مـن فصيـل فلا نعـرف بالضبط مـا إذا كانـت تنتمي إلى 
الكوميديـا أو التراجيديـا أو أنهـا خليط من جنسـين أو 
ثلاثـة أو نوع آخر من بنات أفكار المؤلف لا يعرفه إلا هو، 
فيلم «إبـن القنصل» حالـة فنية محيرة فكاتبه الشـاعر 
الغنائـي أيمـن بهجـت قمـر اسـتهوته خفـة وبهلوانية 
النصابين والحـواة ومحترفي تزوير الأوراق الرسـمية 
فقـرر أن يكتب فيلماً علـى طريقة الأغنيـة الخفيفة التي 
يجيـد نظمها وضبـط إيقاعها بما يتماشـى مـع العصر، 
ولكنـه لم يراعـي الفـروق الجوهريـة بين كتابـة أغنية 
وكتابـة فيلـم وهذا ما أوقعـه في السـطحية وخلق لدى 
المشـاهد إحساسـاً بالاسـتخفاف منـذ الوهلـة الأولـى، 
حيـث الخلفية الزمنيـة للأحداث الواقعة بالإسـكندرية 
والمشار إليها بحقبة السـبعينيات وبالتحديد عام «78» 
في المشـهد الأول من الفيلم لم تدل على شيء ذات معنى 
غير محاولة قمر لفت أنظارنا الى ان تلك الفترة هي التي 
بدأت تنبت فيها جذور التطرف تمهيدا لظهور شـخصية 
عصـام الشـاب الملتحـي المنتمـي للجماعـة الإسـلامية 
«أحمـد السـقا»، هـذا فقـط هو مـا يربـط بين عـام «78» 
وكافـة الأحداث ومـا دون ذلك من شـخصيات وواقع لم 
نجـد ظلاً لـه في التاريـخ المقصود، فالبطـل خالد صالح 
أو «عـادل أنور» المسـجون منذ 35 عاماً علـى ذمة قضايا 
عديدة يفرج عنه لحسـن السير والسـلوك وهي مفارقة 
غريبـة لأن المجـرم الذي يحكم عليه بكل هـذه المدة التي 
تزيد على المؤبد بعشر سنوات لا يمكن أن يطلق سراحه 
لحسـن السـلوك، بل العكس هو الصحيح فمثله تُشـدد 

عليه الحراسة ويوضع تحت المراقبة 24 ساعة!
ناهيـك عن أنه مزور محترف وملقب بالقنصل نسـبة 
علـى براعته فـي تقليد تأشـيرات السـفر التي عـادة ما 
تصـدر من القنصـل وهذا هو سـر التسـمية، والأمر هنا 
يسـتوجب إدراك خطورتـه المحليـة والدوليـة وليـس 
الإفـراج عنـه، المهـم أن إرادة المؤلـف اقتضـت خروجه 
المبكـر من السـجن والعفو عنه فكان فـي انتظاره خارج 
الأسـوار ابنـه المزعوم عصـام كي نـرى الفصـل الثاني 
مـن الملهـاة أو المسـرحية الكوميديـة الخائبة ونشـاهد 
تفاصيلها المملة على مضد ونتابع محاولات أحمد السـقا  
الجهيـدة لإقناع المجـرم المخضرم بأنه ابنـه الذي أنجبه 
من الراقصة «سوسـو» «سوسـن بدر» قبـل ثلاثين عاماً 
ولم يره لدخوله أرميدان قبل أن يولد، وبرغم التجارب 
القاسـية التي نالت من السـجين العتيد علـى مر الزمان 
إلا أن الحيلـة انطلت عليه وصدق أن هذا الشـاب الورع 
التقـى هـو وابنـه، وبنـاءاً عليه آمن لـه وأقـام معه في 
بيته، بل ومارس حريته كاملة حتى أنه أتي بواحدة من 
فتيات البغاء لتعوضه عن سـنوات الحرمـان الطويلة، 
كل هـذا يحـدث وهـو تحت سـمع وبصر الإبـن ولكنه لا 
يدري أن ما يدور حوله مدبر بعناية وأنه قد وقع في شر 
أعماله وشـرك ضحاياه الذين انتظـروه طويلا ليصفوا 
معه حسـاب السـنين على هـذا النحو المضحـك ولننظر 

ماذا حدث؟

لقـد ادعـت فتـاة الليل «غـادة عـادل» أو بوسـي أنها 
تريـد الهجرة إلـى إيطاليا وأنهـا تفعل ما تفعلـه لتدبير 
مصاريـف السـفر، وبالطبع لاقـى حديـث الهجرة هوى 
لـدى المجرم المتخصص فوعدها بأن يمكنها من الحصول 
علـى تأشـيرة وكان هـذا هو الطعـم الذي ابتلعـه عادل 
أنـور أو خالـد صالـح أو القنصل، حيـث أراد الجميع أن 
يورطوه في مزيد من الجرائم باستكمال الخدعة للنهاية 
فالسـقا يلعب بجـدارة دور الابن وغادة عادل مسـتمرة 
فـي تمثيـل دور الفتاة اللعـوب وخالد سـرحان يمارس 
مهـام أمير الجماعة الإسـلامية وسوسـن بدر هـي ذاتها 
العشـيقة القديمة وأم عصام إبـن القنصل، أي أن اللعبة 
مكتملة الأركان ومحبوكة تماماً ومن الصعب الفكاك منها 
طبقـاً لتصور مؤلف القصة والمخـرج عمرو عرفة الذي لا 
ننكر مجهوده المضني لمحاولـة إقناعنا بأن ما نراه فيلماً 
سـينمائياً وليس مسـرحية مـن ثلاثة فصـول، فالرجل 
بذلـك كل مـا فـي وسـعه لتحويـل الوهـم المكتـوب على 
الـورق الى حدوتة لها بداية ونهاية ووسـط وتفاني من 
أجل تجسيد الحكاية بشكل مؤثر لكن ضعف السيناريو 

ووهن الشـخصيات المرسومة كان أكبر من أي محاولات 
يمكـن أن يقـوم بها أي مخـرج لإحياء الفيلـم الميت مهما 
توافـر به من مقومات نجاح تتمثل في وجود نجوم كبار 
مثل الأبطال المذكورين سـلفاً أو سـخاء منتج ينفق على 
العمل دون حسـابات فيغطي الجوانب الفنية من ديكور 
وموسيقى ومونتاج ومكساج ومعامل تحميض وخلافه، 
كل ذلـك كان متوافـراً للفيلم ولكن فـي النهاية لا ينهض 
العمل الفني إلا بوجود فكرة جيدة ونص درامي لا تملأه 
الثقوب والأخطـاء ولا يكتب ببهلوانية وسـهولة كالتي 
كتب بها «ابن القنصل» فكانت نتيجتها هبوط المسـتوى 
الفنـي وتوهان المعنى بين الكوميديـا حيناً والتراجيديا 

أحياناً والاستخفاف في أغلب الأوقات.
المقام هنا يحيلنا إلى فيلـم «الهروب» للمخرج الكبير 
عاطـف الطيـب وهـو واحـد مـن الأفـلام التي ناقشـت 
قضية السـفر والهجرة وتطرق الى التأشـيرات المزورة 
التـي كانت سـبباً فيما وصـل إليه أحمد زكـي مطاردات 
ومشـاحنات وهروب أدى به في النهاية إلى القتل حيث 
تسلسـل الأحداث وتداعـي الأزمـات كان مقنعـاً للغاية 

ومنـذراً بالنهاية الحتمية للبطـل المغامر وهذا هو الفرق 
بـين مـا رأيناه في سـيناريو ملـيء بالزخـم والتفاصيل 
الواقعيـة وبـين مـا أثـار اسـتفزازنا لتهافتـه وتفككـه 
وضعفـه، والكلام عـن الفيلمـين ليس من قبيـل المقارنة 
وإنما فقط للتذكير بأصول الكتابة وضرورة الاحتشـاد 
قبـل الشـروع فيها فهـي هـم ومسـئولية قبـل أن تكون 

حرفة.
النهاية العبثية لابن القنصل هي أقرب إلى الفوضوية 
منهـا إلى أي مسـميات أخـرى فليس من وصـف ينطبق 
علـى التمثيلية التي اكتشـفها البطل خالـد صالح وتأكد 
مـن خلالهـا أن كل المحيطـين بـه كانـوا مأجوريـن لأداء 
أدوار مختلفـة للإيقـاع به إلا الفوضـى فالذي تم خداعه 
والضحـك عليه هـو الجمهور لأنه المسـتهدف من المؤلف 
الـذي لـم يجـد مـا يفعلـه سـوى التسـلية بمـن ذهبوا 
إلـى شـباك التذاكـر وحجـزوا لأنفسـهم أماكن فـي دور 
العـرض وهم يتعشـمون في رؤية شـيء لـه معنى فإذا 
بهم يتحولون من مشـاهدين الى ضحايا للقنصل وابنه 

والسيد قمر!

ليس كوميديا وليس تراجيدياً

«إبن القنصل»: «مقلب حرامية» على طريقة الكاميرا الخفية!

وارضيات 

لقطة من فيلم «إبن القنصل»

نفي وتوضيح من محمد كريشان 
■ فوجئت بما نسب إلي من تصريحات على شبكات 
الانترنــت تنــدد بالمظاهــرة الاخيــرة بشــارع الحبيــب 
بورقيبة بتونس في التاســع من هذا الشهر ،ذكرى عيد 
الشــهداء،  و تصف من قامــوا بها بنعوت يــدرك تماماً 
كل من يعرفني شــخصيا أو يعــرف تاريخي الصحفي 
أنهــا لا يمكن أن تصــدر مني أبدا. لم أكــن أعتزم إصدار 
هذا التكذيب لولا أن هذه المقتطفات المنسوبة إلي زورا و 
بهتانا انتشرت بســرعة و يستمر تداولها بل و  التعليق 
عليهــا و كأنها قيلــت فعلا مع أن هذا غيــر صحيح على 

الاطلاق. 
    لقــد اتصل بــي كثير من الأصدقاء مستفســرين و 
مســتغربين و أنــا أحييهم جميعا على ذلــك لانهم كلفوا 
أنفســهم عنــاء التدقيــق من المصدر نفســه  فــي خبر لا 
علاقــة له بآرائي و مواقفي لا في عهد ما قبل الثورة و لا 
ما بعدها. كنت أود أن يكون من نسب إلي هذا التصريح 
افتــراءا أن يوضح أيــن قلته و متى لكنه غيــر قادر على 
ذلــك ببســاطة لان كل القصة مختلقة من الأســاس. أنا 

أتحمــل فقط ما أقوله بعظمة لســاني على شاشــة «الجزيرة» أو ما أكتبه كل أربعــاء من رأي بجريدة 
«القدس العربي» اللندنية. 

صدور العدد الجديد من مجلة تراث
أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:

صـدر العدد الجديـد من مجلة تراث الصـادرة عن نادي 
تـراث الإمـارات فـي أبوظبـي. حمل غـلاف العدد تسـاؤلاً 
يعبـر عـن مضمون ملفـه الرئيس : «هـل يُصلـح التراث ما 
أفسـد التعليم؟» وهو التساؤل الذي يسـعى للإجابة عليه 
فـي ملـف العدد أكثـر من ثلاثـين باحثـاً وأكاديميـاً  ومثقفاً 
مصريـاً بينهـم متخصصـون في مجـالات التـراث المختلفة 
وخبـراء في التربية ومناهج التعليم، وذلك ضمن سلسـلة 
التحقيقات التي أطلقتهـا المجلة لتحري العلاقة بين التراث 
ومناهج التعليم عربياً، وقد خلص التحقيق إلى أن العلاقة 
بـين التراث والتعليم في مصر يشـوبها التجاهل والقصور 
فـي الفهم وتعاني من هيمنة للسياسـي علـى الثقافي. وقد 
تبـادل خبـراء التـراث وخبـراء التعليم الاتهامـات، حيث 
رأى أهل التراث أن خبراء التعليم ينظرون للتراث بوصفه 
الأدنى والأقل، بينما رأى الآخرون أن مفهوم التراث غامض 

وملتبس ولا يفهمه حتى من يدعون الخبرة فيه!.
في باب المحكي شعراً تضمن العدد استعراضاً لتجربتين 
بارزتين في خريطة الفعـل الثقافي الرقمي الإماراتي المعني 
بالشعر الشعبي، أولهما موقع «حوايا» الذي يرعاه الشاعر 
والباحـث محمـد بـن أحمـد السـويدي مـن خـلال القريـة 
الإلكترونية في أبوظبـي، والآخر موقع «خلي القلب» الذي 
يرعاه ويشرف عليه الشاعر والباحث الإماراتي محمد عبد 
اللـه نور الديـن، ويقدم من خلاله تجربة مميزة اسـتحقت 
جائـزة الموقع الإلكتروني المتميز التي تقدمها وزارة الثقافة 

والشباب وتنمية المجتمع. 
وضم باب ألسنة عربية الجزء الأول من دراسة للدكتورة 
عائشـة الدرمكي حول النص الشـعري الشـعبي في عمان 
بوصفه أحد النصوص الأدبية المهمة في تشكل فكر المجتمع 
وثقافته،  تضمن محاولة سوسـيولوجية اجتماعية فكرية 
لعـرض مسـوغات وموجبات وصـف هذا النمط الشـعري 

بأنه (تراث أجداد وفكر).
السـوري  الباحـث  يكتـب  الذاكـرة  نبـض  بـاب  وفـي 
إبراهيـم محمـود  محـاولاً اسـتخلاص وجـه ابـن خلدون 
مـن الكم الهائل مـن الموضوعات التي خلفها متسـائلاً : أي 
باحـث، مفكر، فيلسـوف، مفكـر، فقيـه، قـاضٍ، يكونُه هذا 
العلم العربي الإسـلامي، الذي ما زالـت آثاره مثار للنقاش 
والحـوار وبيننـا وبينـه أكثـر من سـتة قـرون، منطلقاً من 
قناعتـه بأن ابن خلـدون وإن كان ابن القرن الرابع عشـر، 
ز  إلا أنه ثقافياً ينتسـب إلى عصور مختلفة، انطلاقاً مما تميَّ

به فكرياً. 
وضـم باب ارتيـاد الآفاق دراسـة للكاتـب وليد علاء 
الدين حـاول خلالها تأكيد مقولة (إن الرحلة هي  الدافع 
إلى الرحلة) من خلال قراءة نقدية في رحلتين مصريتين 
إلـى السـودان فـي النصف الأول مـن القرن العشـرين. 
أولاهمـا للدكتـور محمد بك حسـين هيـكل، الذي سـافر 
كصحافـي ضمـن الوفد الـذي دعتـه حكومة السـودان 
لشـهود حفل افتتاح خزان سنار سـنة 1926، والأخرى 
للكاتـب محمد حسـين مخلوف الـذي رافق سـنة 1940 
علي ماهر باشـا رئيس الوزراء المصري بدعوة رسمية 
مـن السـير جـورج سـتيورت سـاميز الحاكـم العـام 

للسودان في القاهرة يومئذ.
وفي باب (روزنامة) اسـتطلاع حول مظاهر الاحتفال 
بالمولد النبوي الشـريف في الوطن العربي التي تربطها 
صلات ووشـائج، مع احتفاظ كل بلـد بخصوصية تبدو 
بارزة فـي هذه الاحتفـالات، حيث تؤكد معظـم المراجع 
التاريخية أن الفاطميين هم أول من ابتدع فكرة الاحتفال 
بالمولد النبوي الشـريف، حيث اعتبروه احتفالاً وعيداً 
رسـمياً شعبياً إسلامياً، كما احتفلوا بغيره من المواسم 
والأعياد الأخرى، وقد انتشـرت فكرة الاحتفال بالمولد 

من مصر إلى مكة وسـاحل أفريقيا وإسـبانيا وإلى الشـرق 
والهنـد، واحتفظ كل بلد بسـماته وخصائصه التي طبعت 

احتفالاته بطابعها المميز.
وضم العـدد متابعة تفصيلية لمهرجان سـلطان بن زايد 
الدولـي الخامس للفروسـية فـي زاوية تراث الشـهر، وفي 
بـاب المرصـد تغطيـة لفعاليـات مهرجـان الشـارقة الثامن 
للشـعر الشـعبي، وجولـة صحفيـة فـي منتـزه الصحراء 
بالشـارقة الذي يضم شـواهد حية ترصد تاريـخ الإمارات 

وتحدد ملامح الهوية الإماراتية. 
كما دشـنت المجلة باباَ جديداً بعنوان كان يا مكان بهدف 
تسـليط الضوء على الحكايات العربية الشـفهية وتقديمها 
برسـوم جذابـة في محاولـة لدعم الجهـود القليلـة المعنية 
بذلك الأمر عربياً، وضم العدد الحالي قصة من كتاب حصاة 
الصبـر الذي جمع مادته وقدمها الشـاعر والباحث الراحل 

أحمد راشد ثاني رسمها الفنان السوداني محمد بيرم. 
ويتضمـن العدد مجموعـة من المقـالات والموضوعات 
المتعددة، فالشاعرة المغربية والباحثة في التصوف ثريا 
إقبـال تكتب عن مقام الحب عند محيـي الدين بن عربي، 
والكاتب حنفي جايل يكتب في الكلام المباح عن حسـناء 
وارسو وتراثها، وتكتب ميره القاسم عن السوبر نبطي، 
ويكتـب وليد عـلاء الدين عن السـؤال وقشـرة الممنوع، 
ويبحث الشـاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي عن سر 
مقتل المتنبي، ويقدم الشاعر أمجد ناصر قراءة في تحول 
الحـرف إلى عمارة فـي قصر الحمـراء، ويكتـب الباحث 
محمود خضـر عن الراحل ثروت عكاشـة الفـارس الذي 
ترجل، وتقدم دعـاء ندا براهين على أن (الإتيكيت) ليس 
غريباً عن ثقافتنا العربية والإسلامية، وفي سوق الكتب 
ضم العد قراءة في كتاب (تراث الأسى- تصورات الموت 
في الوعي الشـعبي) للشـاعر فارس خضر، وفي سـاحة 
الحـوار أكد الشـاعر اللبناني طلال حيدر ضرورة سـعي 
اللغـة المحكيـة لتأسـيس قواعدهـا معتبـراً أنهـا رديـف 

للعربية و ليست نداً لها.  
صـدر مـع العدد «كتـاب تـراث» الثالث بعنـوان «ذاكرة 
الطين» للباحث الدكتور محمد فاتح زغل، الذي يقدم قراءة 

في قلاع وحصون مدينة العين.  
 

كاتب سيناريو يهودي يتهم ميل جيبسون 
بـ «معاداة السامية»

■ لـوس أنجليس ـ (د ب أ): وصف كاتب سـيناريو يهودي 
الممثـل الأمريكي ميل جيبسـون بأنه «معاد للسـامية» ، بعد أن 

أعد له سيناريو فيلم حول مجموعة عسكرية يهودية قديمة.
جاءت الاتهامات الجديدة التي وجهها جو اشتيرهاز ، كاتب 
سـيناريو فيلم «بيسـيك انسـتينكت» (غريزة أساسية) ، عقب 
تقاريـر وردت أمس الأربعاء تفيد بأن شـركة الإنتاج والتوزيع 
السـينمائي «وارنـر بـراذرز» أوقفـت إنتـاج جيبسـون للفيلم 

الجديد «ذا ماكابيز» (المكابيون).
يسـتند الفيلم إلى قصـة طائفة قديمة قـادت حركة تمرد في 
القـرن الثانـي قبل الميـلاد ضـد القـوات السـورية واليونانية 
، وهـي الطائفـة التـي يتـم إحيـاء ذكراهـا فـي عيـد «حانوكا» 

اليهودي (عيد الأنوار).
وفي رسالة بعث بها اشتيرهاز إلى جيبسون ، ونشرها موقع 
«ذا راب دوت كـوم» الإلكترونـي المعني بأخبار المشـاهير ، قال 
كاتب السيناريو اليهودي إن جيبسون لم يرد إخراج الفيلم إلا 
لتحسـين صورته بعد الانتقادات الواسعة التي واجهها بسبب 
تصريحاته المعادية للسـامية التي أدلى بها عندما ألقي القبض 

عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في عام 2006 .
كما أدين جيبسون لوصفه اليهود بأنهم مسؤولون عن وفاة 
المسـيح في فيلمه «ذا بيشـن أوف ذا كرايسـت» (آلام المسـيح) 
الـذي أنتـج عـام 2003 . وكتـب اشـتيرهاز: «لقـد توصلت إلى 
استنتاج مفاده أن السبب في أنك لن تنتج فيلم /المكابيون/ هو 
أبشـع سـبب ممكن. ذلك أنك تكره اليهود». وقال إن جيبسـون 
أعلـن فقـط عن هذا المشـروع «فـي محاولـة لتفـادي الاتهامات 
المسـتمرة بمعـاداة السـامية التي طاردتـك ، والاتهامـات التي 

أصابت حياتك المهنية بالشلل».
وقال اشتيرهاز: «لقد قلت إن الهولوكوست (المحرقة النازية 
بحـق اليهود)هـي /في المقام الأول عبارة عـن كثير من الهراء/. 
وقلـت إن التـوراة تشـير إلـى التضحيـة بالأطفـال والرضـع 
المسـيحيين» ، مضيفا أن جيبسـون أخبره بأن هدفه من إخراج 
فيلـم /المكابيـون/ هو«تحويل اليهـود إلى المسـيحية». غير أن 
جيبسـون نفى كافة الاتهامات الموجهة إليه ، في رسالة نشرتها 

صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية.
الحقائـق  مـن  العظمـى  الأغلبيـة  «إن  جيبسـون:  وكتـب 
والتصريحات والأفعال التي نسبت إلي في رسالتك هي محض 

افتراءات».
وأضاف: «بصراحة يا جو ، لم يكن (السبب هو) السيناريو 
الذي سـلمته في وقت متأخر عما تعهدت فحسب ، بل أصبت أنا 

وشركة /وارنر براذرز/ بخيبة الأمل تجاه السيناريو أيضا».
وتابـع: «لقد بني القـرار بعدم الاسـتمرار معـك على جودة 
السـيناريو الذي كتبته ، وليس على أي عامل آخر... أعتقد أننا 

يمكن أن نتفق على أن هذا يجب أن يكون آخر اتصال بيننا».

ميل جيبسون

محمد كريشان 
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غوغل تسجل قفزة بالإيرادات والأرباح 
وتتوقع المزيد بفضل المنتجات الجدبدة

■ سـان فرانسيسـكو - د ب أ: أعلنت شـركة غوغل لمحركات البحث على 
الانترنت يوم الخميس أنها سـجلت إيرادات بلغـت 10.65 مليار دولار خلال 
الربع الاول من العام المالـي بزيادة تبلغ 24٪ مقارنة بمبيعاتها خلال نفس 

الفترة من العام الماضي والبالغة 8.58 مليار دولار. 
وارتفعـت أربـاح الشـركة الامريكية إلـى 3.39 مليـار دولار مقارنة بـ 2.3 

مليار دولار خلال الربع الاول من عام 2011 . 
وقال لاري بيدج الرئيس التنفيذي للشـركة الامريكية العملاقة «ربع آخر 
رائع يمر على جوجل، إذ ارتفع حجم الإيرادات 24 ٪ مقارنة بإيرادات العام 

الماضي». 
وأضـاف «حظينـا أيضـا بزخم هائـل نتيجـة رهاننـا على منتجـات مثل 
أندرويـد وكروم ويوتيـوب... لا نزال في مراحل مبكرة للغاية مما تسـتطيع 
التكنولوجيـا فعلـه لتحسـين حيـاة النـاس ومازالـت هنـاك فـرص هائلـة 

بانتظارنا «. 

تركيا ستواصل 
شراء النفط والغاز من ايران 

■ أنقـرة - رويتـرز: قال وزيـر الطاقة التركـي تانر يلدز لوسـائل اعلام 
محلية يوم الجمعة إن تركيا ستواصل شراء النفط والغاز من ايران وأضاف 
أنه غير قلق من ادراج بلاده أو عدم ادراجها في قائمة أمريكية تستثني دولا 

تشتري النفط الايراني من العقوبات الأمريكية.
وتركيا من بين أكبر عشرة زبائن للنفط الايراني.

وأضاف يلدز أنه سـيزور ليبيا الأسـبوع المقبل وعبر عن أمله في توسـيع 
عمليات شركة توبراش وهي شركة التكرير التركية الوحيدة هناك.

واسـتثنت واشـنطن اليابـان وعشـر دول مـن الاتحـاد الاوروبـي مـن 
العقوبـات المالية بعد أن خفضت هذه الدول مشـترياتها مـن النفط الايراني 

بصورة كبيرة. وتركيا غير مدرجة على القائمة.

قيمة الاستثمارات التركية 
بسوريا حوالي مليار دولار

■ أنقـرة - يو بـي اي: أعلن وزيـر الإقتصاد التركي ظافر شـاغليان يوم 
الجمعة ان قيمة الإسـتثمارات التركية في سـوريا تقدر بمليار دولار، مشيراً 
إلى ان 3269 شـركة تركية صدّرت منتجاتها إلى الأراضي السورية في العام 

الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن شاغليان قوله ان عدد الشركات التركية 

التي صدرت منتجاتها إلى سوريا في العام 2011 بلغ 3269.
وأضـاف انـه خـلال أول شـهرين مـن العـام الحالي صـدرت 538 شـركة 

منتجات إلى سوريا.
ولفت إلى ان 644 شركة تركية استوردت من سوريا في العام الماضي، في 
حين أن 108 شـركات اسـتوردت خلال كانون الثاني/يناير وشـباط/فبراير 

.2012
وأشار إلى ان الاستثمارات التركية في سوريا تقدر بمليار دولار.

اليورو يتعرض لضغوط مع تنامي 
المخاوف حيال الاقتراض في أسبانيا 

■ لندن - رويترز: تراجع اليورو اليوم الجمعة مع ارتفاع عائدات السـندات 
الأسبانية بعد بيانات أظهرت اعتماد بنوك البلاد بشدة على الاقتراض من البنك 
المركزي الأوروبي بالرغم من أنه من المستبعد أن تخرج العملة الموحدة عن نطاق 

حركتها في الآونة الأخيرة أمام الدولار.
كمـا مثلت بيانـات النمـو الصينية المخيبـة للامـال عامل ضغط علـى اليورو 
ودفعـت الدولار الأسـترالي للانخفـاض 0.5 بالمئة أمـام نظيـره الأمريكي. ونما 
الاقتصـاد الصينـي 8.1 بالمئـة فـي الربـع الأول مـن 2012 وهو مسـتوى أقل من 

التوقعات بنمو 8.3 بالمئة.
وقفـزت عائـدات السـندات الاسـبانية مؤخرا إلى ما دون سـتة بالمئة وسـط 
مخـاوف حيـال أوضـاع البـلاد المالية كمـا ارتفعـت العائـدات الايطاليـة اليوم 

الجمعة.
وانخفـض اليـورو في أحدث التـداولات امام الـدولار 0.3 بالمئة إلـى 1.3150 
دولار فيمـا يتحـدث لاعبون في السـوق عـن عملية بيـع من جانب بنـك مركزي 

آسيوي.
وانخفـض الـدولار الأسـترالي الذي يتأثـر بشـدة بالبيانـات الصينية نظرا 
لاعتمـاد الاقتصاد الأسـترالي علـى الطلب الصينـي 0.5 بالمئة لأقل مسـتوى في 

الجلسة عند 1.0370 دولار أمريكي.
واستقر الدولار امام الين عند 80.93 ين ليواصل ارتفاعه من أدنى مستوى في 

ستة أسابيع الذي سجله أمس الأربعاء عند 80.57 ين.

بنك  جيه بي مورغان الاستثماري الامريكي
يسجّل 5.4 مليار دولار ارباحا في 3 شهور

■ واشـنطن - يـو بي اي: أعلـن مصرف جيه بي مورغان تشـايس الأميركي 
يـوم الجمعة عن تحقيقه أرباحاً بقيمة 1.3 دولار على السـهم أي 5.4 مليار دولار 

في الفصل الأول من العام الجاري.
وأوضح المصرف وهو من بين أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، انه 
حقق ربحاً بقيمة 1.31 دولارا على السهم في الفصل الأول من العام 2012 مقارنة 

بـ1.28 دولارا في الفصل ذاته من العام الماضي.
وبلـغ الربح الصافي للمصرف في الفصـل الأول 5.4 مليار دولار في انخفاض 
عن 5.6 مليار سـجّلها في الفصل الأول من العام الماضـي، فيما ارتفعت العائدات 

من 25.2 مليار دولار إلى 26.7 مليار. 
وهـذه الأرقام أعلى مما توقعه المحللون حيث توقعوا ربحاً بقيمة 1.13 دولارا 
على السـهم وعائدات بقيمة 24.7 مليار دولار، إذ اسـتفادت المؤسسـة من نشاط 
سـوق رأس المال والانتعاش المسـتمر في الائتمان الاسـتهلاكي وقدرة الشركات 

على الاقتراض. 
وأعـرب جيمي دايمـون، الرئيس التنفيـذي للمصرف، عن السـرور بالنتائج 
التـي قال انها تعكس المسـارات الائتمانيـة الإيجابية، إلاّ أنه أضـاف «نتوقع أن 
نرى مسـتويات مرتفعـة من التكاليـف والخسـارة الناجمة عن مسـائل متعلقة 

بالرهون لفترة أطول».

ايطاليا: تزايد حالات الانتحار
 بسبب الأزمة الاقتصادية 

■ رومـا - د ب أ: قالـت منظمة تمثـل حقوق دافعي الضرائـب الإيطاليين يوم 
الجمعة إن الأزمة الاقتصادية الإيطالية وإجراءات التقشف الأخيرة التي تطبقها 

الحكومة مثل زيادة الضرائب دفعت الكثير من المواطنين للانتحار. 
وقدمت منظمة فدركونتريبونتي بشـكل رسـمي امس طلبـا للإدعاء في روما 

لفتح تحقيق في 18 حالة انتحار «على الأقل» منذ بداية العام. 
قالـت المنظمـة إن معظم الضحايا مـن المناطق الشـمالية لإيطاليا حيث يوجد 
الكثيـر من الشـركات الصغيرة والمتوسـطة الحجم التي تشـكل العمـود الفقري 

لاقتصاد البلاد. 
وتستشـهد المنظمة ببيانات مثل أولئك الموجودين في مدينة جنوه الساحلية 
في شـمال غرب البلاد حيث زاد عدد حالات الانتحار بنسـبة 5٪ خلال الاشـهر 

الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
قال رئيس المنظمة كارميلو فينوكشـيارو في تصريحـات نقلتها وكالة الأنباء 
الإيطاليـة إن المنظمـة تريد تحقيقـا لمعرفة مـا إذا كان أولئك الذيـن «يفترض أن 

يمنعوا مثل هذه المذبحة الاجتماعية لا يقومون بواجبهم». 
واتهـم رئيس الوزراء ماريو مونتـي وحكومته التكنوقراط بأنها «لم تنفذ في 

تلك الشهور سوي زيادة الضرائب،  ولا شئ آخر». 

■ القاهـرة - رويتـرز: يقول محللـون إن تطورات 
صفقـة موبينيـل سـتتحكم فـي أداء السـوق المصرية 
خـلال معاملات الأسـبوع المقبـل التي سـتقتصر على 
ثلاثة جلسات فقط بسبب أجازات الاعياد يومي الأحد 

والاثنين.
وأعلنـت فرانس تليكـوم واوراسـكوم للاتصالات 
يوم الخميـس أنهما توصلتا إلى اتفاق على الشـروط 
تليكـوم  فرانـس  بموجبهـا  تشـتري  التـي  النهائيـة 
أسـهم شـركة موبينيل من شـريكها المحلي اوراسكوم 
للاتصـالات. وتقدمـت لهيئـة الرقابة الماليـة في مصر 
بعرض شراء للاستحواذ على موبينيل بالكامل بسعر 

202.5 جنيه مصري للسهم.
وستحصل أوراسـكوم للاتصالات بموجب الصفقة 
التـي تتطلب موافقة هيئـة الرقابة المالية المصرية على 

1.5 مليار يورو (1.97 مليار دولار).
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة 
المالية فـي مصر اليـوم لرويترز إن الهيئة سـترد على 
عرض فرانس تلكيوم لشراء موبينيل يوم الثلاثاء أو 

الأربعاء المقبل.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز 
لإدارة صناديق الاسـتثمار «تطـورات صفقة موبينيل 
ستحدد اتجاه السوق الاسبوع المقبل. اتوقع استمرار 

الصعود». وأغلق المؤشـر الرئيسي للبورصة المصرية 
يـوم مرتفعـا 1.8 بالمئـة مدفوعـا بأسـهم الاتصـالات 
للجلسة الثانية على التوالي بعد اعلان فرانس تليكوم 

الاتفاق على الشروط النهائية لصفقة موبينيل.
لكـن المؤشـر أنهـى الاسـبوع منخفضـا 1.9 بالمئـة 
مواصـلا مسـاره النزولـي للاسـبوع الخامـس علـى 
التوالـي وسـط الأجـواء الضبابيـة المحيطة بالمشـهد 

السياسي في مصر.
وقـال إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم التحليـل الفني 
بشـركة أصـول للوسـاطة فـي الاوراق الماليـة «أتوقع 
الصعـود خلال جلسـة الثلاثـاء المقبل حتى مسـتوى 
4900 نقطـة ثم سـنتجه لعمليات جنـي أرباح قد تصل 

بنا(المؤشر الرئيسي) إلى 4630 نقطة».
وتأخـذ البورصة المصريـة عطلة يوم الأحـد المقبل 
بمناسـبة عيـد القيامـة ويـوم الاثنـين بمناسـبة شـم 

النسيم وتستأنف يوم الثلاثاء 17 نيسان/ابريل.
شـركة  رئيـس  نائـب  لبيـب  الرحمـن  عبـد  وقـال 
سـتاليون انفسـتمنت «سـنصل إلـى مناطـق الدعـم 
عنـد 4750-4800 نقطـة خـلال الثلاثاء المقبـل. أتوقع 
التراجـع من هذا المسـتوى إلـى 4500 نقطة وكسـرها 
لأسـفل إلا في حالة صدور موافقة الرقابـة المالية على 

عرض شراء فرانس تليكوم لموبينيل».

وتوقع محمد النجار رئيس قسـم البحوث بشـركة 
المـروة لتـداول الاوراق الماليـة صعـود السـوق حتى 
مسـتويات 4800 نقطة ثـم مسـتوى 5000 نقطة خلال 

معاملات الاسبوع المقبل.
كمـا توقعـت شـركة نعيـم للوسـاطة فـي الاوراق 
المالية اليوم في مذكرة بحثية لعملائها صعود المؤشـر 
 4850-4800 المقاومـة  مسـتوى  لاختبـار  الرئيسـي 
نقطة. ونصحت نعيم «المستثمرين باستغلال الارتفاع 

كفرصة للبيع».
وانخفضت القيمة السـوقية للاسهم المصرية بنحو 
5.95 مليـار جنيه (987 مليون دولار) خلال الاسـبوع 
لتقلص المكاسب الرأسـمالية منذ بداية العام إلى نحو 

51.6 مليار جنيه.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق 
الاسـهم بشـركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار «قد 
نواصل الصعود خلال معاملات الاسـبوع المقبل ولكن 
بوتيرة أقـل. لا اتوقـع ان تؤثر مليونيـة الاخوان غدا 

(الجمعة) على السوق أو تحد من ارتفاعاته».
بالسـوق  يحـدث  قـد  تراجـع  أي  ان  عـادل  وقـال 
سـيكون بسبب الوضع السياسـي ومليونية الاخوان 

يوم الجمعة ونقص السيولة بالسوق.
الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

تطورات صفقة شراء موبينيل تتحكم 
باتجاه بورصة مصر خلال الاسبوع المقبل 

الحكومة العراقية توقف 
خطة لحذف الأصفار من الدينار
 لان المناخ الاقتصادي ليس مناسبا

■ بغـداد - رويترز: قـال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي يوم الخميس إن 
العـراق قرر التريث في تطبيق خطـة لحذف الأصفار من العملـة الوطنية الدينار 

لأنه يرى أن المناخ الاقتصادي ليس مناسبا.
وقـال البنك المركـزي في آب/أغسـطس الماضي إنه يخطط لحـذف الأصفار من 
الدينـار العراقي لتسـهيل المعامـلات المالية فـي اقتصاد يهيمن عليـه قطاع النفط 

وتتم فيه الصفقات من خلال النقد غالبا.
ومنـذ العام الماضي تنتظـر خطة إعادة هيكلة الدينار لإمداد السـوق بمزيد من 

السيولة موافقة البرلمان.
وقال بيـان على الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزارء يوم الخميس 
إن المجلـس قرر إيقاف الإجراءات كافة المتعلقـة بعملية حذف الأصفار من الدينار 
حتى إشعار آخر. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق لرويترز إن اللجنة 
الاقتصادية ناقشت هذه المسألة وكذلك فعل مجلس الوزراء وإن هناك احتمالا لأن 
تسـبب بعض المشكلات في الوضع الاقتصادي، علاوة على أن هذه العملية كبيرة 

بدرجة ترى معها الحكومة أن الظروف ليست مناسبة للتحكم فيها.
ويبقـي البنـك المركزي سـعر الدينار ثابتا عنـد 1170 دينارا للـدولار في مزاده 
اليومـي لكنه أقدم في الفترة الأخيرة على رفع السـعر قليـلا إلى 1166 دينارا بعد 

ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية.
وقـال البنـك المركـزي إنه اضطـر إلى تشـديد القواعـد المتعلقة بمـن تحق لهم 
المشـاركة في المزادات لأن تجارا عراقيين يسعون لشراء الدولار لبيعه في سوريا 

وإيران المجاورتين اللتين يفرض الغرب عليهما عقوبات اقتصادية.
وقـال العلاق إن هناك 30 تريليون دينار متداولة في العراق حاليا وإن سـحب 

هذا المبلغ من السوق ثم فحصه والتخلص منه يمثل عملية ضخمة.

■ الكويت - رويترز: قال محللون 
الكويـت  يـوم الخميـس إن بورصـة 
تترقـب خـلال الأسـبوع المقبـل بداية 
اعلان الشـركات المدرجة عن نتائجها 
الماليـة لفتـرة الربـع الأول مـن 2012 
الاسـواق  تطـورات  إلـى  بالإضافـة 

الخارجية.
وانهـى مؤشـر الكويـت المعامـلات 
الاسبوعية يوم الخميس عند مستوى 
 43.4 بمقـدار  مرتفعـا  نقطـة   6188.9
نقطـة تمثـل 0.7 في المئة عن مسـتوى 

اغلاق الخميس من الاسبوع الماضي.
وقال مثنى المكتوم مساعد المدير في 
شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية 
إعلانـات  مـن  كثيـرا  إن  لرويتـرز 
الشـركات عن تحقيق أرباح سـيكون 
«مضللا» لأن هذه الأرباح لن تكون في 
الغالب ناتجة عن نشاط حقيقي وانما 
نتيجة ارتفاع قيم الأصول المدرجة في 
البورصة التـي حققت ارتفاعـا كبيرا 

منذ بداية 2012.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت منذ 

نهايـة آخر يوم تـداول في 2011 حتى 
إغلاق الخميس 374.7 نقطة تمثل 6.4 

في المئة.
الشـركات  أن  المكتـوم  واضـاف 
القياديـة وقطـاع البنوك سـيكونون 

«تحت المجهر» خلال الفترة المقبلة».
وقـال ميثم الشـخص مدير شـركة 
العربي للوساطة المالية إن التداولات 
تركـزت خـلال الفتـرة الماضيـة علـى 
التـي  والكبيـرة  القياديـة  الأسـهم 
شـهدت تباينا في الحركـة بين ارتفاع 
وانخفـاض تأثرا بانعقـاد الجمعيات 

العمومية لهذه الشركات.
وتوقع الشخص ان يشهد الأسبوع 
المقبل تـداولا أكثر على اسـهم البنوك 
والشـركات القيادية استمرارا لنفس 
لاسـيما  فتـرة  منـذ  السـائد  النهـج 
عـن  الموقوفـة  الشـركات  أغلـب  أن 
التداول هـي من الشـركات الصغيرة 

والمتوسطة.
وقال محمد الطـراح رئيس جمعية 
سـوق  فـي  الكويتيـين  المتداولـين 

الكويـت للأوراق المالية إن الشـركات 
الكبيـرة تحاول الحفاظ على السـوق 

من الهبوط.
ويرى الشخص صعوبة في التكهن 
بمسـار اسـهم قطاع الاسـتثمار الذي 
قامـت شـركاته بتوزيع أربـاح نقدية 
عـن 2011 أكبـر مـن 2010، مؤكـدا أن 
حركة اسهم هذ القطاع لاسيما الأسهم 
الصغيرة منها لا تخضع كثيرا للمنطق 

في الصعود والهبوط.
وقـال المكتـوم إن بورصـة الكويت 
الأسـواق  بتطـورات  حتمـا  سـتتأثر 
الخارجية خلال الفترة المقبلة لاسيما 

السوق السعودي.
وأنهى المؤشر السعودي التعاملات 
الاسبوعية الأربعاء مرتفعا 0.3 بالمئة 
الاتجـاه  لينهـي  نقطـة   7573.3 إلـى 
النزولي الذي اسـتمر سـت جلسات. 
وبذلك تصل مكاسب المؤشر منذ بداية 
العـام وحتـى إغلاق الاربعـاء إلى 18 

بالمئة.
وقال الطراح إن السـوق الكويتية 

تترقـب حالـة الهـدوء النسـبي بـين 
الأمة(البرلمـان)  ومجلـس  الحكومـة 
من أجـل المضـي قدما فـي تنفيذ خطة 

التنمية الحكومية.
الكويتيـة خطـة  وتنفـذ الحكومـة 
للتنمية تشـمل مشـاريع تقـدر قيمتها 
بثلاثـين مليـار دينـار (108 مليـارات 
دولار) تسـتمر أربع سـنوات وتنتهي 
اقتصاديـين  محللـين  لكـن   2014 فـي 
وشـركات من القطاع الخاص يقولون 
إن هنـاك تباطـؤا شـديدا فـي تنفيـذ 

الخطة.
الهاجـس  «إن  الشـخص  وقـال 
السياسي تراجعت حدته خلال الفترة 
الأغلبيـة  ان  إلـى  مشـيرا  الحاليـة» 
احتلـت  التـي  الحاليـة  البرلمانيـة 
مواقـع المعارضة في السـابق تسـعى 
للتوافق مع الحكومة وارسـال رسالة 
للشـارع مفادها أن الأوضاع الآن أكثر 
استقرارا من السابق. واضاف أن هذا 

المناخ «أكثر تحفيزا» لخطة التنمية.
الدولار يساوي 0.2778 دينار.

بورصة الكويت تترقب اعلانات الشركات وحركة الأسواق الخارجية 

■ سول - رويترز: افاد وزير النفط 
السـعودي علي النعيمـي يوم الجمعة 
انـه يـرى ان اسـعار النفـط سـتبقى 
مرتفعة لفترة طويلـة وان أكبر مصدر 
للخام فـي العالم مسـتعد لاسـتخدام 
طاقتـه الفائضـة لامـداد السـوق بأي 

احتياجات اضافية.
وقـال فـي بيـان فـي سـول اثنـاء 
زيـارة الـي كوريـا الجنوبيـة « نحـن 
نرى ان اسـعار النفط سـتبقى مرتفعة 
لفترة طويلة... هذا شـيء لا يسعدنا. 
(السـعودية) مصممـة علـى ان تـرى 
سـعرا أدنى وتعمل نحـو ذلك الهدف» 

من خلال زيادة انتاجها. 
وقال الوزير السـعودي ان منتجين 
اخريـن فـي منظمـة اوبـك، مثـل ليبيا 
والعراق وانغولا،  يعمدون الي زيادة 
انتاجهـم وهو ما يضمـن - الي حانب 
الزيـادة في الانتاج السـعودي- بقاء 
مخزونـات الخام العالمية عنـد طاقتها 

الكاملة. 
وفـي الشـهر الماضـي قـدر النعيمي 
مليـون   9.9 عنـد  السـعودية  انتـاج 

برميل يوميا وقال ان المملكة مسـتعدة 
البالغـة  القصـوى  بطاقتهـا  للانتـاج 
12.5 مليـون برميـل يوميـا اذا كانـت 

هناك حاجة الي ذلك. 
وفـي وقـت سـابق مـن هـذا العـام 
أن  السـعودي  النفـط  وزيـر  اعتبـر 
100 دولار للبرميـل هـو سـعر مثالـي 
برنـت  لكـن  والمسـتهلكين.  للمنتجـين 
ظل فـوق هذا المسـتوى بفعل المخاوف 
من نقص الامدادات بسـبب مشـكلات 
فـي الانتاج في بعض البلـدان المنتجة 
العقوبـات  تداعيـات  مـن  والمخـاوف 

الغربية المفروضة على ايران.
القيـاس  خـام  تـدول  وجـرى 
الاوروبي مزيج برنت فوق 120 دولارا 
للبرميل في التعاملات الاسـيوية يوم 
الجمعة بعد ان صعد حوالي 13 دولارا 
منـذ بدايـة العـام الحالـي مع تشـديد 
الولايات المتحدة والاتحـاد الاوروبي 
عقوبات تسـتهدف صادرات النفط من 

ايران. 
وأكـد النعيمي مجددا ان الأسـواق 
العالميـة لا تعانـي مـن أي نقـص فـي 

مسـتعدة  المملكـة  وأن  المعـروض 
لاستخدام طاقتها الفائضة إذا ما دعت 

الحاجة.
وقـال النعيمـي ان المملكـة تنتج 10 
ملايـين برميل يوميا. وسـيكون انتاج 
المملكـة عند هذا المسـتوى هـو الأعلى 
حينمـا  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  منـذ 
رفعـت المملكة انتاجها لأعلى مسـتوى 
فـي عقـود. وأكـد النعيمـي أن الطاقـة 
الانتاجية للسعودية تبلغ 12.5 مليون 

برميل يوميا.
المخزونـات  إن  النعيمـي  وقـال 
السـعودية في الداخل والخارج كاملة 
كما أن المخزونات في الدول الصناعية 
تتزايـد. واسـتطرد قائـلا «السـوق لا 
العوامـل  ناحيـة  مـن  متوازنـة  تـزال 
الأساسـية.. ليـس هنـاك نقـص فـي 

المعروض».
على صعيد آخر قـال محلل بارز في 
صناعة النقل البحري يوم الخميس ان 
صادرات اعضاء منظمة اوبك المحمولة 
بحـرا مـن النفط الخـام ماعـدا انغولا 
والاكـوادور سـتزيد 1.2 مليون برميل 

يوميا خلال فترة الاربعة اسابيع التي 
تنتهي في 28 من نيسان/ابريل.

وقالـت مؤسسـة اويـل موفمنتـس 
الاستشـارية البريطانيـة فـي أحـدث 
تقريـر لهـا إن صـادرات النفـط الخام 
المحمولـة بحـرا لأعضاء اوبك سـتزيد 
في فترة الاربعة اسـابيع في المتوسط 
 23.12 مـن  ب/ي  مليـون   24.32 الـى 
مليون ب/ي في الأربعة اسـابيع حتى 

31 من آذار.
فـي  الزيـادة  ان  قولهـا  واضافـت 
الصادرات هي الأكبر منذ فترة الأربعة 
اسابيع المنتهية في 10 من تموز/يوليو 
عام 2004. وقال روي ماسون من أويل 
موفمنتس «من المؤكد أن الزيادة تتجه 
شـرقا. لا أظـن أن أحـدا فعـل ذلك غير 

السعوديين».
وتضـخ منظمـة اوبك أكثـر من ثلث 
النفـط فـي العالـم. واتفقـت اوبك في 
اجتماعهـا فـي 14 مـن ديسـمبر علـى 
تبني سـقف للانتـاج قـدره 30 مليون 
ب/ي وهو اول اتفاق جديد لها بشـأن 

الانتاج في ثلاثة اعوام.

النعيمي: اسعار النفط ستبقى مرتفعة لفترة طويلة 
وطاقتنا الفائضة ستؤمن اية احتياجات اضافية للسوق

هيئات إغاثة وحكومات تقترح إعادة تشجير 
شرق إفريقيا كحل طويل المدى للجفاف المستمر

وافــق  أ:  ب  د   - نيروبــي   ■
مندوبون فــي مؤتمر يعقد بنيروبي 
بهــدف إيجــاد حــل طويــل المــدى 
إفريقيــا  فــي  المســتمر  للجفــاف 
والذي اختتــم أعماله يــوم الجمعة 
على إعادة تشــجير معظم الاراضي 
الزراعية بشرق إفريقيا خلال العقد 
المقبــل.  وســعى مؤتمــر «مواجهة 
المجاعة» الــذي تنظمه هيئــة وورلد 
فيجــن للاغاثــة مــع المركــز العالمي 
للحراجــة الزراعيــة لحشــد الدعــم 
لتقنيات عمليــة منخفضة التكاليف 
لمواجهة إزالة الغابات ومن ثم زيادة 

الانتاج في المزارع. 
وكانت شــرق إفريقيا قد شهدت 
موجــة مــن الجفاف العــام الماضي 
مما أســفر عن موت عشرات الآلاف 
الملايــين  وتضــرر  الصومــال  فــي 
الاخرين في مختلــف أنحاء المنطقة 

فيمــا تواجــه منطقة الســاحل في 
شــمال وغــرب إفريقيــا الان أزمــة 

مماثلة. 
 15 إن  المتحــدة  الامم  وتقــول 
مليون شــخص في منطقة الساحل 

يواجهون نقصا غذائيا. 
وقالت ســيلفيا هولــتن المتحدثة 
باســم منظمة وورلد فيجن للاغاثة 
(د.ب.أ)  الالمانيــة  الانبــاء  لوكالــة 
للمؤتمــر  الرئيســية  «النتيجــة  إن 
هــو تغطيــة 20 بالمئة مــن الاراضي 
عــام  بحلــول  بأشــجار  الزراعيــة 
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وطبقــا لارقــام المنظمــة فــإن 74 
بالمئــة مــن المراعــي و61 بالمئــة من 
الاراضي الزراعيــة التي تعتمد على 
ميــاه الامطار فــي المناطــق الجافة 
فــي إفريقيــا تضررت بســبب إزالة 

الغابات. 

■ رام اللــه - رويتــرز: تواجــه الســلطة 
الفلســطينية ضغوطــا بســبب إنفاقها على 
قطــاع غزة وقيام خصمها السياســي حركة 
حماس بمنع تدفق الإيرادات إليها في الوقت 

الذي تعاني فيه من العجز المالي.
وتقول الســلطة الفلســطينية إنها ضخت 
نحو ســبعة مليارات دولار في قطاع غزة منذ 
أن ســيطرت حركة حماس عليه عــام 2007، 
لكنها تشــكو من ان الحركة الإسلامية تحبط 

جهودها لموازنة دفاترها.
تبــادل الاتهامــات فــي الأســابيع  وكان 
القليلــة الماضيــة قد زاد الفجــوة بين حماس 
وفتح في ظل توتر لدى كلا الجانبين بســبب 
تعثر جهــود المصالحة والركود الاقتصادي. 
وأضاف انقطــاع التيــار الكهربائــي المتكرر 
في القطاع الســاحلي إلى حالة التوتر ورفع 
الســتار عن التمويل الفلسطيني المحاط عادة 

بالسرية.
وتقول السلطة الفلسطينية إنها تنفق 120 
مليون دولار شهريا، أي أكثر من 40 بالمئة من 
ميزانيتها الشــهرية الإجمالية، على الرواتب 
والخدمات في غزة علــى الرغم من إخراجها 
من القطاع في حرب أهلية قصيرة مع حماس 
قبل خمس ســنوات وذلك في محاولة لتظهر 
للعالــم أنــه بالرغم مــن الخلاف السياســي 
مازال الفلســطينيون شــعبا واحــدا له إدارة 

واحدة.
ولــم تعتــرف الســلطة الفلســطينية التي 

مازالت تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة 
الغربية المحتلــة من إســرائيل بحكم حماس 
لغزة ومازالت تدفع أجور العاملين السابقين 

لدى السلطة في القطاع.
ولا تزال إســرائيل تفرض حصارا محكما 
علــى القطــاع بمســاعدة مصر. وقــال أحمد 
عســاف المتحــدث باســم فتــح فــي الضفة 
الغربية إن حماس فــي المقابل لا تدفع تكلفة 
أي من احتياجات الســكان فــي غزة بل على 
العكــس فإنها تبيــع الدواء الــذي تتلقاه من 

السلطة الفلسطينة مجانا وتحتفظ بالمال.
وتنفــي حمــاس ذلــك وتقول إن الســلطة 
الفلســطينية إنما تقوم بتحويل المســاعدات 

الأجنبية المخصصة للشعب الفلسطيني.
وقال ســامي أبــو زهري المتحدث باســم 
حمــاس إن قطاعــات حيويــة مثــل التعليــم 
والصحة لا تتلقى دعما من السلطة إلا بشكل 
متفــرق ويأتــي فــي صــورة منح مــن بعض 

الدول.
وتواجه السلطة الفلســطينية التي تعتمد 
بشدة على المســاعدات الخارجية خاصة من 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول 
العربية عجــزا مقدرا بقيمــة 1.3 مليار دولار 

في 2012.
ورغم ان أغلب الدول الغربية لا تتعامل مع 
حماس بسبب رفضها نبذ العنف والاعتراف 
بإســرائيل فإنها تسمح للسلطة الفلسطينية 
العــون  لتقــديم  المســاعدات  باســتخدام 

للفلسطينيين في غزة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه أســهم بمبلغ 
837 مليــون يورو (1.1 مليار دولار) للســلطة 
الفلســطينية منــذ 2008 تم توجيــه 34 بالمئة 
منه إلى قطاع غزة لتغطية رواتب ومعاشات 

العاملين بالسلطة هناك.
وقــال مســؤول مــن الاتحــاد الأوروبــي 
طلب عدم نشــر اسمه «بحســب معلوماتنا لا 
تدفــع حكومة حمــاس إلا لرواتــب موظفيها 

ولجهازها الأمني».
وحاولــت حماس دعم ماليتهــا عن طريق 
اجتذاب أمــوال مــن حلفائها بالخــارج مثل 
إيــران في حين تدرس فرض ضرائب خاصة 

بها على التجارة والأعمال داخل غزة.
لكن المحللــين يقولــون إنها أيضــا تواجه 
ضغوطــا علــى الميزانية وغير مســتعدة على 
الإطلاق لرعاية سكان غزة البالغ عددهم 1.7 
مليون نسمة يعيش نحو 70 بالمئة منهم تحت 

خط الفقر وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
وقال ناصر عبد الكريم أســتاذ الاقتصاد 
بجامعــة بيرزيــت فــي الضفــة الغربيــة إن 
حمــاس تريــد أن ترســم صورة عن نفســها 
بأنها مستقلة ماليا عن السلطة الفلسطينية. 
لكنه اضاف أن هذه أســطورة إذ ان الســلطة 
الفلســطينية لو توقفت عن تحويــل الأموال 
إلــى القطــاع فــإن واقــع الحيــاة فــي غــزة 

سيتدهور على الفور.
وتقر حمــاس بأنهــا لن تدفــع كل رواتب 

العاملــين فــي الســلطة الفلســطينية لكنهــا 
تعلل ذلك بــأن أغلب المعنيــين لا يعملون بعد 
أن وجهت فتح أوامــر للموظفين الحكوميين 

المنتمين إليها بعدم التعاون.
ومــن القضايــا الحرجــة كذلك بالنســبة 
للســلطة الفلســطينية قضية الضرائب التي 
يتعين عليها جبايتها من غزة. وتقول السلطة 
إن حمــاس وتجــار غــزة يعلنون للســلطات 
الإســرائيلية باســتمرار قيمة أقل من القيمة 
الفعليــة لوارداتهــم وهــو مــا كلف الســلطة 
الفلســطينية 400 مليــون دولار مــن التهرب 
الضريبــي منذ عام 2007. وتجمع الســلطات 
الإســرائيلية الرســوم الجمركيــة نيابــة عن 

السلطة الفلسطينية.
وقــال رئيس الوزراء الفلســطيني ســلام 
فياض إن غزة جمعت اثنين بالمئة من إجمالي 
الإيــرادات الضريبيــة الفلســطينية فــي عام 

2011 بالمقارنة مع 28 بالمئة في عام 2005.
وأقر عــلاء الرفاتــي وزيــر الاقتصاد في 
حكومة حماس بأن الحركة تحتجز إقرارات 
جمركية تحتاجها السلطة الفلسطينية لجمع 
إيرادات بنحو 95 مليون دولار وأنها ستستمر 
في ذلك حتى توافق السلطة الفلسطينية على 

تحويل الأموال إلى غزة مباشرة.
وقــال الرفاتي لرويتــرز بالهاتف من غزة 
إن هــذه الإقرارات لم ترســل إلى رام الله منذ 

ان سيطرت حماس على القطاع.
ويرجع جزئيا ظهور هذه الخلافات المالية 

بين الجانبين في العلن إلى أزمة الوقود التي 
تترك جزءا كبيرا من غزة بدون كهرباء لعدة 
ســاعات يوميــا منذ أوائــل شــباط/فبراير 
الماضي والتــي نتجت عن قــرار مصر بالحد 
من تدفــق الوقــود المهــرب إلى القطــاع عبر 

شبكة من الأنفاق.
ويقــول منتقــدو حماس إنهــا مخطئة في 
اعتمادها بشدة على الوقود المهرب الرخيص 
بــدلا من التعــاون مع الســلطة الفلســطينية 

للحصول على إمدادات بديلة.
وتقول السلطة الفلســطينية إنها تدفع ما 
يزيد علــى 50 مليون دولار شــهريا لشــركة 
طاقــة إســرائيلية تمد غــزة بالكهربــاء لكن 
حماس ترفض تسليم الأموال التي تحصلها 

من فواتير الكهرباء.
ويقــول عمر كتانــة رئيس ســلطة الطاقة 
الفلســطينية إن السلطة طالبت حماس مرارا 
بتحويل الأموال التي تحصلها لتتمكن الهيئة 
من الاستمرار في إمدادهم بالوقود لكنهم لم 

يرسلوا شيئا.
وتقر الســلطة الفلســطينية بأن شــيئا لن 
يتغيــر قريبا. فمثل العديد مــن القضايا التي 
تفســد الحياة السياسية الفلســطينية يصر 
كل مــن الجانبــين على موقفه. وقال غســان 
الخطيب المتحدث باسم السلطة الفلسطينية 
إن الاســهام بجزء كبير من ميزانية الســلطة 
الفلســطينية مــن أجــل قطــاع غــزة أصبــح 

الوضع القائم ولن يتغير قريبا.

رام الله تحمل غزة مسؤولية مشكلة عجز الموازنة الفلسطينية

تصاعد التوتر بين إسبانيا 
والارجنتين بسبب رغبة الاخيرة 

للاستحواذ على شركة بترول
■ مدريـد - د ب أ: تصاعـد التوتـر 
بين إسـبانيا والارجنتين يـوم الجمعة 
بسبب شـركة بترول خاضعة لسيطرة 
شـركة ريبسـول الاسـبانية، مـا دفـع 
السـفير  لاسـتدعاء  مدريـد  حكومـة 
بيونـس  خطـط  لشـرح  الارجنتينـي 

أيرس. 
كلا  فـي  الاعـلام  وسـائل  وذكـرت 
البلديـن أن حكومة رئيسـة الارجنتين 
كريسـتينا فرنانديز تعتزم الاستحواذ 
على 50 في المئة من أسهم شركة «واي.
بي.إف» التي تسـتحوذ ريبسـول الان 

على 57 في المئة من أسهمها. 
«واي. شـركة  الارجنتـين  وتتهـم 
بالشـكل  الاسـتثمار  بعـدم   » بـي.إف 
الكافـي فـي أعمـال التنقيـب والانتاج 
للبتـرول. لكن بعض المحللين يرجعون 
إلـى  للاسـتحواذ  المزعومـة  الخطـط 
ميـزان  فـي  والعجـز  الطاقـة  مشـاكل 

المدفوعات بالارجنتين. 
الاسـباني  الدولـة  وزيـر  وحـذر 

فرنانـدو  الاقتصاديـة  للشـئون 
خيمينيـث قائـلا إن أي اعتـداء علـى 
مصالح ريبسول سيكون أيضا»اعتداء 
على الحكومة الاسبانية» و»سينطوي 

على تداعيات». 
من جهة أخرى صرح متحدث باسـم 
المفوضيـة الاوروبية في بروكسـل بأن 
اللجنة التنفيذيـة «أعربت (أيضا) عن 
مخاوفهـا» للحكومـة الارجنتينية عبر 
مكتـب التكتـل الاوروبـي فـي بوينس 
أيرس.  وأضاف المتحـدث أوليفر بيلي 
«نأمل أن الحكومة الارجنتينية ستكفل 
احترام التزاماتهـا الدولية فيما يتعلق 
فـي  الاجنبيـة  الاسـتثمارات  بحمايـة 

أراضيها». 
وقالت شركة ريبسول امس الجمعة 
إنهـا لـم تتلـق أي إخطـار رسـمي مـن 
الحكومـة الارجنتينية. كمـا حذر وزير 
الصناعة خوسـيه مانويل غارسـيا - 
مارغالـو سـلطات بوينـس أيـرس من 

القيام «ببادرات عدائية». 
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إيـران  تخفـي  رويتـرز:   - لنـدن   ■
طريـق  عـن  النفطيـة  مبيعاتهـا  وجهـة 
إغـلاق أنظمة التتبـع على مـتن ناقلاتها 
وهو مـا يجعل تقديـر حجـم الصادرات 
أمـرا صعبـا مـع سـعي طهـران لمواجهة 
العقوبـات الغربيـة التـي تهـدف لوقف 

إيراداتها النفطية.
وقالـت مصـادر فـي قطاعـات النفط 
والتجـارة والشـحن البحـري إن معظم 
أسـطول الناقـلات الإيرانـي المكـون من 
39 ناقلـة أصبح غير قابـل للتتبع بعد أن 
أمرت طهران قادة السفن التابعة لشركة 
بإغـلاق  الإيرانيـة  الوطنيـة  الناقـلات 
جهاز المرسـل المجيب الذي يسـتخدم في 

قطاع الشحن لرصد حركة السفن.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة 
نفـط وطنيـة تعاملت مـع إيـران «إيران 
تحـاول التعتيم قـدر الإمكان بمسـاعدة 

من زبائنها».
وقالت المصادر إن إيران ربما عوضت 
عـن انخفاض فـي مبيعاتهـا النفطية في 
اذار/مـارس بحسـب تقاريـر مـن خلال 
تقـديم خصـم كبيـر فـي صـورة شـحن 
مجاني وتمويل وتأمين وشـروط ائتمان 

سخية.
وبسـبب الحظر الأوروبي لاسـتيراد 
النفط الإيراني الذي سـيبدأ تطبيقه أول 
تموز/يوليو والعقوبات المالية الأمريكية 
والأوروبيـة التـي تسـتهدف البرنامـج 
مبيعـات  تراجعـت  الإيرانـي  النـووي 
النفـط الإيرانيـة إلـى معظـم الوجهـات 
بعـض  مـن  وعـود  وصـدرت  الغربيـة 
الزبائـن الآسـيويين بأنهم سـيخفضون 

مشترياتهم.
المبيعـات  إن  تقـول  المصـادر  لكـن 
الرخيصـة والسـرية قـد تكـون أبطلـت 

انخفاض الشحنات.
والحـذر واجب هنـا. فقد أغلـق قادة 
السفن العملاقة التابعة لشركة الناقلات 
الوطنية الإيرانية أنظمة التعرف ويلتزم 

الزبائن بالكتمان الشديد.
وقـال رئيس قسـم النفـط الخام لدى 
شـركة نفطيـة تجاريـة كبـرى «النـاس 

إيران تغلق أجهزة التتبع في سفنها لإخفاء مبيعاتها النفطية 

■ دبي - رويترز: يقول عمال أجانب في دبي إن 
الشركات التي كانوا يعملون بها في الإمارات تخلت 
عنهم وتركتهم بلا مأوى يعيشون على تبرعات أهل 

الخير.
هذا المكان يقال إنه واحد من بضعة أماكن مماثلة 
فـي دبـي والشـارقة يسـكنها عمـال أجانـب تخلت 
عنهم شـركات تزعـم أن أموالها نفـدت وأنها لم تعد 

تستطيع تشغليهم.
وذكر أحـد هؤلاء العمال أنـه وزملاؤه يرفضون 

الرحيل قبل الحصول على مستحقاتهم المالية.
وقـال لطيـف بلال حسـين «شـركتنا تبلـي بلاء 
مهندسـون  لديهـم  سـيئة.  ظروفنـا  لكـن  حسـنا. 
ورؤساء عمال في أقسام أخرى بالشركة. لا يدفعون 

لنا أي رواتب... لا مال».
إلـى  جلبتهـم  التـي  الشـركة  أن  العمـال  وذكـر 
الإمـارات حاولـت فـي الآونـة الأخيـرة ترحيلهـم 
ونقلتهم إلى المطار حيث سـلمتهم جوازات سـفرهم 
وتذاكر للسـفر لكنهم رفضوا العـودة قبل الحصول 

على مستحقاتهم.
وأضاف حسـين «يدينون لنا براتب ثلاثة أشـهر 
وبمقابـل مالي للعطـلات ومال التأمـين. لا يعطوننا 
أيا مـن ذلك. أعطونـا تذاكر سـفر وقالوا لنـا.. الآن 
عودوا إلـى بلادكم.. لن نذهب لأنهـم هدموا غرفنا. 
لا يصلنا الماء ولا الكهرباء منذ ثلاثة أو أربعة أشهر. 

ليسـت لنـا غرفة نسـكن فيهـا. ذهبنـا إلى سـفارة 
بنجلادش وقالوا إنهم سيسـاعدونا. سيقضون 15 
يوما فـي المحكمة وقالـوا لنا إننا سـنتلقى قرارا في 

غضون 15 يوما».
وذكـر العمـال أن الدعـوى التـي رفعوهـا علـى 

الشركة تنظر في المحاكم منذ أكثر من عام.
وقـال عامل آخـر في نفس المـكان يدعـى ريبون 
هوسـان باباري «هـذا هو المـكان الذي نسـكن فيه 
الآن. لا مـكان نلجـأ إليه. نسـتخدم الـورق لنغطي 
أنفسـنا. لا مـكان ننـام فيـه. نريـد أن نـرى كيـف 
سـيحل هـذا الأمـر وإذا أعطونـا المال فسـنعود إلى 
بنجـلادش.» وقال مسـؤول بـوزارة العمل في دبي 
طلب عدم نشر اسمه إن هؤلاء العمال حالة معزولة 
وإن معظـم العمـال الذين اسـتغنت عنهم الشـركة 
وكان عددهم 1000 عامل عادوا إلى بلادهم ولم يبق 
منهم سوى 11 شخصا هم الذين ظهروا في اللقطات 

المصورة.
وأضـاف أن الذين عادوا إلى بلادهـم دفعت لهم 
السـلطات مبالـغ التأمـين وخيرتهـم بـين الانتقـال 
للعمـل لدى شـركة أخـرى أو الرحيـل وأن معظمهم 

اختار العودة.
كمـا ذكر أن بعـض العمال الذين قالـوا في بداية 
الأمـر إنهـم يريـدون العـودة إلـى بلادهم سـافروا 
بالفعـل رغـم عـرض أماكـن بديلـة للإقامـة عليهم. 

مخالفـين  حاليـا  أصبحـوا  أنهـم  المسـؤول  وزعـم 
لقوانين الإقامة.

وصـرح المسـؤول أيضـا بـأن الـوزارة تمكنـت 
بمسـاعدة سـفارة بنغـلادش من تدبيـر عمل جديد 
للعمال الأحد عشـر وأنهم سـينقلون إلى مسـاكنهم 

الجديدة في غضون أيام.
الحقـل  فـي  الناشـطة  الشـيخ  سـاهر  وذكـرت 
الاجتماعي التي تتولى رعاية آلاف العمال الأجانب 
في الإمارات مـن خلال منظمتهـا الخيرية أن الآونة 
الأخيـرة شـهدت زيـادة تثيرالقلق في عـدد العمال 

الذين تخلت عنهم شركاتهم.
وقالـت «إنها ظاهـرة حديثة في الشـهور القليلة 
الماضيـة. قبل نحو خمسـة أشـهر بدأنـا نرى بعض 
المخيمات تظهر هنـا وهناك مجددا. كان ذلك مفاجئا 
جدا لأن مؤشـرات الاقتصاد الكلي فـي ارتفاع أكيد. 
لذلـك آمـل ألا تكـون هـذه سـوى حـوادث معزولة 
راجعة إلى سـوء سياسـة الشـركات لا مؤشرا لأي 

محنة اقتصادية».
وذكرت ساهر خلال زيارة لأحد مخيمات العمال 
الذيـن تخلـت عنهـم شـركاتهم والتي تتـردد عليها 
بصفـة منتظمة فـي الشـارقة أن العديد مـن العمال 
يعيش على التبرعات بلا ماء ولا كهرباء. وقالت إن 
العمـال في ذلك المكان لهم رواتب مسـتحقة لم تدفع 
عـن 18 شـهرا وإنهم يخيـرون حاليا بـين الالتحاق 

بأعمـال أخرى أو العودة إلـى بنغلادش الأمر يعني 
فـي الحالتين التنـازل عن الدعـاوى القضائية التي 

رفعوها على مخدومهم السابق.
وذكـر عامل يدعى سـيد مياه أنه اختـار العودة 
إلـى بلـده وأسـرته وربمـا يعـود للحصـول علـى 

مستحقاته المالية.
وقال «قضيت نصف عمري هنا. أول شركة جئت 
للعمـل بهـا فـي عـام 1995. عملـت معهم ثـم ألغيت 
تأشـيرة الإقامـة وعدت للعمـل مع شـركة مختلفة. 
قضيت نصـف حياتي هنا ومن أجل المـال لا أريد أن 

أعود لبلدي. لكني أحتاج للعودة».
ولم يتسـن الاتصال بالسـلطات في الشارقة ولا 
بالشـركة التي كان يعمل بها العمال سـابقا في دبي 

والشارقة للحصول من كليهما على تعليق. 
ويمثـل العمـال المهاجرون 88 في المئة من سـكان 
الإمارات وينتمي معظمهم إلى دول في جنوب آسيا. 
ويتـراوح راتب العامل بين 500 و800 درهم إماراتي 
(بين 140 و220 دولار) شـهريا يرسلون معظمها إلى 

عائلاتهم في بلادهم.
وقالت ساهرالشـيخ إن حكومة الإمارات تتعامل 
حاليا بقدر أكبر من الكفاءة مع مشكلة العمال الذين 
تخلـت عنهم شـركاتهم لكن ما دام بعض الشـركات 
لا يتحلى بالمسـؤولية فسـتظل المشـكلة قائمة على 

الدوام.

عمال أجانب تخلت عنهم شركاتهم بذريعة الاعسار
يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة بالامارات

■ بروكســل - رويتــرز: قال مســؤولون في مجموعة 
العشــرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم لرويترز 
إن مــن المتوقــع أن توافــق المجموعــة على تعزيــز موارد 
صندوق النقد الدولــي بما بين 400 و500 مليار دولار بدلا 

من 600 مليار دولار طلبها الصندوق في بداية الأمر.
والغرض من هذه الأمــوال الإضافية هو منح صندوق 
النقــد - المــلاذ الأخير لإقــراض الحكومــات- مزيدا من 
المــوارد لمواجهــة أزمــة الديــون الســيادية التي ســببتها 
اليونــان  مثــل  اليــورو  منطقــة  دول  بعــض  سياســات 

والبرتغال وايرلندا.
وســيجتمع وزراء مالية مجموعة العشــرين الأســبوع 
المقبل في واشــنطن لمناقشــة طلــب صنــدوق النقد لمزيد 
مــن الموارد بعــد أن عــززت منطقة اليورو حجــم مواردها 

الخاصة.
وقالت كريســتين لاغــارد مديرة صنــدوق النقد أمس 
الخميس إن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بعض الوقت 

وهذه إشــارة إلى أن اجتماع الأســبوع المقبــل قد لا يكون 
الاجتماع الحاسم.

لكنهــا قالت أيضا إن صندوق النقــد قد لا يحتاج المبلغ 
الكبير الذي كان يعتقد أنه بحاجة إليه قبل بضعة أشــهر 
لأن المخاطــر الاقتصاديــة والمالية انحســرت وانخفضت 

الاحتياجات التمويلية للصندوق.
وقــال المســؤولون إن حاجة صنــدوق النقــد للموارد 
تضاءلت لأن القروض الرخيصة طويلة الأجل التي قدمها 
البنك المركزي الأوروبي غطــت احتياجات إعادة التمويل 
لحكومــات منطقة اليورو في فتــرة ذروة الطلب في الربع 

الأول.
وقــال مســؤول مــن مجموعة العشــرين «أتوقــع أنها 
ســتكون بين 400 و500 مليار دولار والأمر يتوقف بشــدة 
على حجم المبالغ التي ســتتعهد بهــا الاقتصادات العالمية 
الكبــرى والاقتصادات الأوروبية التي ليســت في منطقة 

اليورو.»

مجموعة العشرين قد تمنح صندوق النقد
 400 ـ 500 مليار دولار

■ بكين - د ب أ: قالت الحكومة الصينية يوم الجمعة 
إن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ إلى 8.1٪ في الربع الأول 
من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام منخفضا من 

8.9٪ في الربع الأخير من العام الماضي. 
كان الرقــم أقل من معظم توقعــات المحللين التي كانت 
تــدور حــول 8.4٪ وهــي أدنى نمــو فصلي منــذ حوالي 
ثلاثــة أعوام بما يقــدم دليلا آخر على حــدوث تباطؤ في 

الاقتصاد الصيني. 
قــال شــينغ ليــون المتحــدث باســم مكتــب الإحصاء 
الوطني الصيني إن النــاتج المحلي الإجمالي المقدر للفترة 
من كانون ثاني/يناير إلى آذار/مارس نما بنسبة فصلية 
بلغــت 1.8٪ لتبلــغ قيمتــه 10.8 تريليــون يــوان (1.72 

تريليون دولار). 
أضاف شينغ أن الاقتصاد واصل «وتيرة نمو سريعة 
بشكل معقول» في الربع الأول برغم الوضع الاقتصادي 

العالمي الصعب والظروف المحلية المتغيرة. 
وقال إن مبيعات التجزئة في الربع الأول نمت بســنبة 
14.8٪ علــى أســاس ســنوي لتصل قيمتها إلى خمســة 

تريليونات يوان (771 مليار دولار). 
واصل الاســتثمار في الأصول الثابتــة ارتفاعه برغم 
سياســات الحكومــة التي تهــدف إلــى تقييــد النمو مع 
تسجيل اســتثمارات بقيمة 4.8 تريليون يوان (761 مليار 

دولار) في الربع الأول بارتفاع سنوي نسبته ٪21. 
أوضح المكتب أن الاســتثمار في قطاع العقارات الذي 
ينمو بأكثر من اللازم ارتفع بنســبة ســنوية أخرى بلغت 

23.5٪ في تلك الفترة. 
كان البنــك الدولي خفض يوم الخميس توقعاته للنمو 
الاقتصــادي للصــين للعام بأكملــه إلــى 8.2٪ وهو أقل 
معــدل نمو منــذ 13 عامــا نتيجة ضعف نمو الاســتهلاك 
المحلي والإنفاق الاســتثماري وتباطؤ الطلب العالمي على 

الصادرات الصينية. 
قال البنك إن النمو يمكن أن يرتفع العام المقبل إلى ٪8.6 
مشــيرا إلى أن بعض المخاطر تراجعت أيضــا. وتوقع بنك 
التنمية الآسيوي الأربعاء الماضي أن يبلغ نمو الصين ٪8.5 
هــذا العام و8.7٪ العــام القادم، في حــين تضع الحكومة 

رقما مستهدفا للنمو السنوي عند ٪7.5. 

تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى ٪8.1 

■ موسكو - د ب أ: صرح رئيس 
الــوزراء الروســي فلاديمير بوتين 
يــوم الخميس ان بــلاده تتطلع الى 
مشاريع  لتطبيق  جهودها  تنشــيط 
فضاء تجارية بالاشتراك مع وكالة 
الفضــاء الاوروبية ودول رائدة في 

مجال الفضاء. 
وقال بوتين في يوم رواد الفضاء 
الروس إنــه «جــرى في الســنوات 
الأخيرةاســتخدام مركــز الاطــلاق 
فــي باكينــور علــى نحو نشــط في 
مشــاريع فضاء تجارية». وأضاف 
«أعتقــد أننا في حاجــة لتطوير هذا 
الخــط والعمل على نحــو وثيق مع 
وكالــة الفضــاء الاوروبيــة ودول 

تدير برامج فضائية خاصة بها». 
وتابــع أن الطلــب العالمــي علــى 
الــى  مركبــات  اطــلاق  خدمــات 
الفضــاء مرتفــع وســوف يواصل 
النمو، مشــيرأ إلــى أن هنــاك أكثر 
مــن 20 مركزا لاطــلاق مركبات إلى 
الفضاء فــي العالــم ويجــرى بناء 
منشــأت أطلاق جديدة إلى الفضاء 
في الصين واندونيســيا والبرازيل 

ودول اخرى. 
ومــن جهــة أخــرى قــال رئيس 
وكالة الفضاء الاتحادية الروســية 
روســيا  بوبفكــين إن  فلاديميــر 
تخطــط لزيادة حصتها في ســوق 
الفضاء في دول نامية من النســبة 

الحاليــة التــي تبلــغ 3٪ الــى ٪20 
مع حلــول عــام 2030. واضاف ان 
الــدول  علــى  تتفــوق  روســيا 
الاخرى في مجال الفضاء بســبب 
انخفاض  تكاليــف العمالــة و»لــذا 
فــان مركباتنــا الفضائيــة يجب ان 

تكون ارخص». 
كان بوتــين قــد صرح فــي وقت 
سابق أن هناك حاجةلاستراتيجية 
اطــلاق  مراكــز  لتطويــر  قوميــة 
واســتطرد  الفضاء.  الــى  المركبات 
انه ســوف يتم تخصيص نحو 150 
مليار روبل (نحو 5 مليارات دولار) 
الاتحادية  لبرامــج  الميزانيــة  فــي 

الفضاء. 

روسيا تتطلع الى اقامة مشاريع 
فضاء تجارية بالتعاون مع اوروبا 

■ لشبونة - د ب أ: أصبحت البرتغال التي تطبق 
برنامـج إنقـاذ أول دولـة فـي منطقة اليـورو تصدق 
امس الجمعة على معاهـدة الاتحاد الأوروبي لضبط 

الموازنة التي يطلق عليها «الاتفاق المالي». 
وتمت الموافقة على الاتفاق - الذي يزيد العقوبات 
علـى تلـك الـدول التـي تسـجل مسـتويات مرتفعـة 
مـن العجـز والديـون - بتأييـد الائتـلاف المحافـظ 
الحاكم الـذي يحتل 132 مقعدا فـي البرلمان والحزب 
الاشـتراكي المعارض الرئيسي الذى يشغل 74 مقعدا 
فـي البرلمان، في حـين صوت ضده ثلاثـة أحزاب من 
أقصى اليسـار تحتـل 24 مقعدا في البرلمـان مطالبين 

بطرح المعاهدة للاستفتاء. 
وسـيتم تطبيق الاتفاق كضمان للحوكمة الجيدة 
والقوية، حسبما قال رئيس الوزراء بيدرو باسوس 
كويلو الذي حصلت بلاده على حزمة إنقاذ قيمتها 78 
مليار يورو (102 مليـار دولار) من الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي. 
وأصبحـت البرتغـال ثالـث دولة بمنطقـة اليورو 

يتم إنقاذها ماليا بعد اليونان وأيرلندا. 
ووقع على الاتفـاق المالي الذي نظمت ألمانيا حملة 
تأييـد شـديدة لـه 25 دولة مـن أصـل 27 دولة عضو 

بالاتحاد الأوروبي في قمة عقدت في آذار/مارس. 
ومـن المقـرر أن يدخل الاتفـاق حيـز التنفيذ العام 
القـادم إذا صادقت عليه 12 دولة مـن الموقعين عليه. 
وسـيتم منع تلـك الدول التـي لن تصـادق عليه  من 
الحصـول على أي برامج إنقـاذ من منطقة اليورو في 

المستقبل. 
لكن المرشـح الاشـتراكي فرانسـوا هولاند الأوفر 
حظـا فـي الانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية انتقـد 
الاتفـاق لتركيزه بشـكل كبير للغاية علـى إجراءات 
التقشـف وتعهـد بالتفـاوض مـن جديـد علـى نص 
أكثـر ميلا لتحقيق نمو اقتصادي مع شـركاء الاتحاد 

الأوروبي. 
وفـي الوقت الراهن كانـت الابتكارات الرئيسـية 
للاتفاق هو شرط الالتزام بميزانية متوازنة مع فرض 
إجـراءات تصحيحية تلقائية في حالة الإسـراف في 
الإنفاق وشـروط لمنح محكمة العـدل الأوروبية دورا 

رقابيا على تطبيق القواعد الجديدة. 
ويجعل من الأسـهل فرض عقوبات على المنتهكين 
لقواعـد الموازنة المنضبطة، لكن سـيتم تطبيقها فقط 

على منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة. 
رفضـت بريطانيـا التوقيـع عليه بعـد أن عجزت 
عن ضمان الانسـحاب أو الحصـول على حق النقض 
(الفيتـو) بشـأن لائحة الاتحـاد الأوروبي للشـئون 
خارجـه  التشـيك  جمهوريـة  ظلـت  بينمـا  الماليـة، 

للمعارضة المحلية على الاتفاق. 
وخلال جدل برلماني بدأ في لشبونة يوم الخميس 
انتقـدت آنـا دراغـو مـن التكتـل اليسـاري بشـدة 

المعاهدة باعتبارها «عقدا لقتـل النموذج الاجتماعي 
الأوروبـي». وقـال النائـب الشـيوعي بيرناردينـو 
سواريس إنه «اعتداء عنيف على السيادة الوطنية»، 
بينمـا أعطـى الاشـتراكيون موافقـة متحفظـة علـى 
المعاهـدة منتقديـن السياسـات التقشـفية للحكومة 

التي رحب بها الاتحاد الأوروبي. 
ووافـق البرلمـان البرتغالـي على صنـدوق إنقاذ 
منطقة اليورو الجديد وهو آلية الاسـتقرار الأوروبي 
بقيمـة 500 مليار يـورو ومن المقرر أن يبـدأ عمله في 

الأول من تموز/يوليو القادم. 
تعانـي البرتغـال مـن ركـود شـديد مـع توقعات 
بانكمـاش الاقتصاد بنسـبة 3ر3٪ هـذا العام، فيما 

ارتفعت البطالة إلى حوالي ٪15. 
وتخفض الحكومـة المزايا الاجتماعية في محاولة 
لتقليـص عجز الموازنة من 9ر5٪ مـن الناتج المحلي 

الإجمالي في عام 2011 إلى 5ر4٪ هذا العام. 

البرتغال أول دولة بمنطقة اليورو تقر 
معاهدة الاتحاد الأوروبي لضبط الموازنة

منظمــو  قــال  رويتــرز:   - الربــاط   ■
مهرجان موازين المغربي إنهم اســتطاعوا 
خلق نمــوذج اقتصادي خاص بالمهرجان 
للوصــول إلى التمويــل الذاتي في الوقت 
الذي تتعالــي فيه الانتقــادات للمهرجان 
والمطالــب بإلغائــه بحجــة تبذيــره للمال 
العام باســتدعاء مشــاهير الغناء العالمي 

بتكاليف باهظة.
وقال عزيز داكي المدير الفني لمهرجان 
موازيــن فــي مقابلــة مــع رويتــرز «نحن 
اســتطعنا أن نخلــق نموذجــا اقتصاديا 
خاصــا بنا ســطرنا له أهدافــا لنصل إلى 
التمويل الذاتي». وأضاف «يمكن التأكيد 
أنه منذ العام 2010 لــم نأخذ مليما واحدا 

من ميزانية مجلس المدينة أو الجهة».
وقــال إن المهرجــان فــي هــذه الدورة 

«سيســتغني نهائيــا عن دعم الشــركات 
وتابــع  العموميــة».  شــبه  أو  العموميــة 
يقــول إن أغلــب الميزانية مصــدره الموارد 
الخاصة مثل مبيعات التذاكر والسهرات 
المــوارد  هــذه  أن  «بحيــث  والاعلانــات 
الخاصــة تصــل إلــى 68 فــي المئــة بينما 
تأتي النســبة الأخرى من دعم الشــركات 

الخاصة».
وقــال «تبلــغ ميزانية المهرجــان 59.5 
مليون درهم (نحو 7 ملايين دولار). الهدف 
هو الوصــول إلى موارد خاصة تصل إلى 

80 في المئة لضمان الاستمرارية».
ومنــذ دوراته الأولــى يثيــر المهرجان 
ميزانيتــه  بســبب  خاصــة  الجــدل 
واســتضافته لنجوم عالميين كبــار أمثال 
ســتيفي ونــدر وألتــون جــون وويتنــي 

الســنة  هــذه  يســتعد  بينمــا  هيوســتن 
لإستضافة ماريا كاري بالإضافة إلى ألمع 

نجوم الغناء الغربي والعربي.
وتصاعدت الانتقادات بعد احتجاجات 
الربيع العربي التي وصلت أصداءها إلى 
الشارع المغربي حيث ظهرت مطالب بإلغاء 
المهرجان واســتثمار أمواله في مشــاريع 

اجتماعية كمحاربة الفقر والبطالة.
وخــرج عدد مــن المحتجين فــي الدورة 
الماضية للمطالبة بإلغــاء المهرجان لكنهم 
لــم يوقفوا عمله حيث انتظم دون حوادث 

تذكر.
تأسســت  «تنســيقية»  تســتعد  كمــا 
لمناهضــة مهرجــان موازين للخــروج في 
احتجاج هذه السنة ويشارك فيها فنانون 

ونشطاء سياسيون وحقوقيون.

عشــرة  الحاديــة  الــدورة  وســتنظم 
للمهرجان في الفترة من 18 حتى 26 أيار/

مايو المقبل بالرباط.
ويقــول منظمــو المهرجــان إنــه يعود 
بمنافــع كثيرة على المدينة إذ يســاهم في 

خلق رواج اقتصادي وسياحي كبير.
واعتبر عدد من الناشــطين المناهضين 
للمهرجــان تصرحات منطميه بأنه لم يعد 
يتلقى أموالا من المال العــام بأنه اعتراف 
ضمنــي بتلقــي المهرجــان لهــذه الأموال 
في الســابق وهو ما يســتوجب محاسبة 
هؤلاء المســؤولين على ما اعتبروه تبذيرا 

للمال العام.
وكان وزير مــن حزب العدالة والتنمية 
الذي يقــود الحكومــة الحالية قــد أحرج 
الحكومة عندما قــال إن مهرجان موازين 

يجب أن يتوقف.
وســبق لقياديين في الحزب أن أعلنوا 
لــدى تســلمهم قيــادة الحكومــة أنهم لن 
يســعوا إلى محاربــة المهرجانــات وإنها 

ستزدهر في عهدهم.
وقال داكي»تصريح (الوزير) الحبيب 
الشوباني تلقيناه باســتغراب كبير وهو 
عضو في الحكومة وليس في المعارضة». 
وأضــاف أن المهرجــان عمــره الآن يفوق 
بمهرجــان  بدأنــا  «لقــد  ســنوات  عشــر 
صغيــر وأصبح الأن مهرجانــا كبيرا بكل 

المقاييس».
وقــال إن المهرجان اســتطاع في العام 
الماضــي جذب مليوني متفــرج في أماكن 
العــرض وأكثر من 23 مليــون متفرج على 

شاشات التلفزيون.

مهرجان موازين المغربي 
يسعى للاستقلال المالي لتفادي الانتقادات 

■ بكــين - رويترز: توســع شــركة الناقــلات الوطنية 
الايرانيــة أســطولها من ناقــلات النفط إذ مــن المتوقع أن 
تســلم أحواض الســفن الصينية الســفينة الأولى من 12 
ناقلة للشــركة الإيرانية فــي أيار/مايو في وقت حاســم 
بالنســبة لطهران بينما تحمــل العقوبــات الغربية الدولة 
العضو في أوبك على الاعتماد بشــكل اكبر على ناقلاتها 

في تصدير النفط.
وســتزيد الناقلات الجديدة من طاقة أسطول الشركة 
الإيرانية المطلوب بشــدة فــي وقت تراجعــت فيه بدرجة 
كبيرة أعداد شــركات النقل البحري المستعدة لنقل الخام 

الإيراني بسبب العقوبات الأوروبية.
وســيحظر الاتحــاد الأوروبي علــى شــركات التأمين 
وإعادة التأمين الأوروبية توفير التغطية التأمينية للسفن 
التي تنقــل الخام الايراني لأي مكان في العالم اعتبارا من 
يوليــو تموز/يوليــو ما يهــدد بتقليص الشــحنات ويرفع 
التكاليــف بالنســبة للمشــترين الرئيســيين مثــل الصين 

والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

ويمــارس مســتوردو النفط الاســيويون ضغوطا على 
المسؤولين الأوروبيين المتوقع أن يجتمعوا لبحث الأمر في 

منتصف ايار/مايو من أجل استثنائهم من العقوبات.
وقال مدير تنفيذي في شــركة نفــط مقرها بكين مطلع 
علــى صفقة الناقلات «اكتســبت هذه الناقــلات الجديدة 
أهمية اكبر بســبب العقوبات». وأضــاف أن طاقة الناقلة 

الأولى تبلغ 318 ألف طن.
وقال مســؤولون تنفيذيون من القطاع لرويترز إنه من 
المقرر تسليم سبع ســفن عملاقة أخرى بحلول نهاية هذا 
العام من حوضين صينيين لصناعة السفن وسيتم تسليم 
الأربع الباقين بحلول نهاية 2013 في إطار عقد تبلغ قيمته 

الاجمالية 1.2 مليار دولار.
وقــال مديــر تنفيذي ثان مطلــع على برنامج التســليم 
إن العقوبــات الغربيــة لم تؤثــر في عقد بناء الســفن لإن 
مدفوعــات شــركة الناقــلات الوطنية الايرانيــة تتم دون 
مشــكلات كبيرة بالرغم مــن أن موعد الســداد الكامل لم 

يحن بعد.

الصين تساعد ايران بتوسيع 
أسطول ناقلات النفط قبل العقوبات 

أ:  قالـت  ب  د   - باريس/فيينـا   ■
متوسـط  إن  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة 
أسـعار النفط خلال العام الحالي يمكن 
دولارات   10 بمقـدار  أعلـى  تكـون  أن 
للبرميل مقارنة بالتوقعات السـابقة مع 
تراجـع إنتاج إيـران بسـبب العقوبات 

الدولية المقررة عليها. 
ورفعت المنظمة الممثلة لمصالح الدول 
توقعاتهـا  للنفـط  المسـتهلكة  الغربيـة 
للسعر إلى 115 دولارا للبرميل (البرميل 

يعادل 159 لترا). 
قالـت المنظمة فـي تقريرها الشـهري 
الصـادر يـوم الخميـس إن مـن المتوقع 
النفـط  مـن  إيـران  إنتـاج  انخفـاض 
منتصـف  بحلـول   ٪26.7 بنسـبة 
بمسـتوى  مقارنـة  المقبـل  الصيـف 

إنتاجها فـي نهاية العـام الماضي عندما 
بـدأت الـدول الغربية تطبيـق عقوبات 
النفـط  اقتصادية  تسـتهدف  قطاع 

الإيراني. 
إنتـاج  انخفـاض  الوكالـة  وتتوقـع 
إيـران النفطـي إلـى مـا بـين 2.6 مليون 
و3.8 مليـون برميـل يوميـا مقابل 3.55 

مليون برميل يوميا في نهاية 2011 . 
يذكـر ان إنتاج إيـران النفطي خلال 
مليـون   3.3 بلـغ  الماضـي  آذار/مـارس 

برميل يوميا. 
وقالت الوكالة إن العقوبات الدولية 
علـى  تفـرض  إيـران  علـى  المفروضـة 
مشتريّ النفط الإيراني صعوبات بالغة 
فـي تسـديد قيمـة مشـترياتهم بسـبب 
القيـود المفروضة على تحويـل الأموال 

إلى البنوك الإيرانية، كما أن نفقات نقل 
النفط إلى الدول المستهلكة زادت بسبب 
ارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات. 

يأتي ذلك بينما قالت  منظمة البلدان 
المصـدرة للبتـرول (أوبك)  فـي تقرير 
صـدر في فيينـا امـس الاول إن ارتفاع 
أسعار النفط  الحالية ناتجة عن  تأثير 
الجيوبولتيكية  وتصـور  العوامـل 
وجـود نقـص في الإمـدادات وليسـت 
متعلقـة  حقيقيـة  عوامـل  عـن  ناتجـة 
بالعـرض والطلـب.  ورغـم انخفـاض 
إمـدادات النفط الإيراني في الأسـواق 
فإن وكالة الطاقة الدولية ترى أن شهر 
آذار الماضي  شـهد زيـادة فـي العرض 
السـوق  فـي  مـرة  لأول  الطلـب  علـى 

النفطية. 

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع سعرالنفط  
10دولارات بسبب العقوبات على إيران 

يتحدثـون  لا  حاليـا.  للغايـة  كتومـون 
عـن الأمر علـى البريد الالكترونـي ... أو 

الهاتف المحمول».
للأسـطول  رويتـرز  مسـح  ويظهـر 
الإيرانـي مـن خـلال خدمة ايـه.آي.اس 
لايـف لتتبـع السـفن أن سـبعة فقط من 
أصـل 25 ناقلة إيرانية عملاقـة هي التي 
المجيـب  المرسـل  جهـاز  تشـغل  مازالـت 
على ظهر السـفينة الذي يسـمح لأجهزة 

الكمبيوتر بتتبعها.
وتقـول مصـادر فـي قطـاع الشـحن 

إن اثنتـين فقـط مـن الناقـلات الإيرانية 
التسـعة من طراز سـويز ماكس الأصغر 

حجما تشغل أنظمة التتبع.
وقال مسـؤول في قطاع الشحن طلب 
عدم نشـر اسـمه «سفن شـركة الناقلات 

الوطنية الإيرانية ستعمل في الخفاء».
تغلـق  لا  العاديـة  الظـروف  وفـي 
الناقـلات أنظمة التتبع التي اسـتحدثت 
وتمكـين  البحريـة  السـلامة  لتحسـين 
السـلطات البحريـة مـن تحديـد مواقـع 

السفن.

القانـون  بموجـب  ملزمـة  والسـفن 
الدولي بحمل جهاز تتبع بالقمر الصناعي 
على متنها عند السفر. لكن قائد السفينة 
لـه الحريـة فـي إغـلاق الجهاز لأسـباب 
تتعلق بالسـلامة إذا أخذ إذنا من الدولة 

التي ترفع السفينة علمها.
وأغلقت بعض الناقلات أجهزة التتبع 
في العـام الماضي أثناء الحـرب في ليبيا 
لكي تتاجـر مع حكومـة القذافي دون أن 

يجري رصدها.
مـن  تزيـد  الغربيـة  العقوبـات  ولأن 

الإيرانـي  النفـط  ثمـن  سـداد  صعوبـة 
وشحنه من إيران فقد أصبح من الصعب 
حسـاب حجـم الشـحنات التـي تبحـر 
من المرفـأ الإيراني الرئيسـي في جزيرة 

خرج.
وقـال وزيـر النفـط الإيرانـي رسـتم 
قاسـمي إن صـادرات النفـط الإيرانيـة 
مسـتقرة عنـد مسـتوى العـام الماضـي 
البالـغ 2.2 مليون برميـل يوميا. لكن من 
الصعـب التوفيـق بين هذا وبـين بيانات 

تتبع الناقلات ومعلومات السوق.

ناقلة نفط ايرانية تعبر قناة السويس
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ليونيل ميسي نجم برشلونة  (يسار) في صراع على الكرة مع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو 

■ لنـدن ـ د ب ا: مـع تجـدد الصـراع 
علـى لقـب الموسـم الحالـي مـن الدوري 
الإنكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم علـى ما 
يبدو، فإن مانشسـتر سـيتي قـد يقلص 
الفـارق الـذي يفصلـه خلف مانشسـتر 
فقـط  نقطتـين  إلـى  المتصـدر،  يونايتـد 
السبت عبر الفوز على نوريتش سيتي. 

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق 
أسـتون فيلا المتعثر الأحـد، ولكن للمرة 
الأولى منذ زمن طويل تبقى هناك فرصة 
روبرتـو  الإيطالـي  المـدرب  أبنـاء  أمـام 
مانشـيني لفـرض الضغوط علـى حامل 

اللقب مانشستر يونايتد. 

ومنذ تخلي سيتي عن الصدارة، دارت 
المسـألة فـي نطـاق اقتـراب يونايتد من 
الحفـاظ على اللقب وسـط مطاردة بدت 
غيـر واقعية من سـيتي، ولكن مع هزيمة 
يونايتد على ملعب ويجان صفر/1 وفوز 
سـيتي علـى وسـت بروميتـش البيـون 
بأربعة اهداف نظيفة، فربما تعود القوة 

الدافعة من جديد. 
وقال مانشـيني «يونايتد فريق رائع، 
ولا اعتقـد أنـه من الممكـن أن يفقد خمس 
نقـاط، بالنسـبة لنـا مـن المهـم أن ننهي 
الموسم بشكل جيد، هذا هو أفضل موسم 

لنا منذ عام 1968، وهذا شيء مهم». 

سيتي يطمح إلى مواصلة الضغط على يونايتد في صدارة الدوري الإنكليزي 

■ روما ـ د ب أ: بخلاف تصدره لترتيب مسـابقة الدوري 
الإيطالـي لكرة القدم بفـارق نقطة واحدة أمـام حامل اللقب 
آيه سـي ميلان ، يمكـن لنـادي يوفنتوس أن يتصـدر قائمة 

أخرى تضم أكثر الفرق إهدارا للأهداف والطاقات. 
فقـد تغلـب يوفنتوس علـى منافسـه لاتسـيو 1/2 ضمن 
جولة منتصف الأسبوع من الدوري الإيطالي مضيعا العديد 
من الفرص خلال شـوط المبـاراة الأول الذي انتهى بالتعادل 
1/1 بين الفريقين قبل أن يسـجل المهاجم المخضرم أليساندرو 
ديل بييرو هدف الفوز ل»السـيدة العجـوز» من ضربة حرة 

مباشرة قرب نهاية المباراة. 
وقـال أنطونيـو كونتـي مـدرب يوفنتـوس عقـب اللقاء: 
«تسود مشاعر الندم والغضب .. فخلال هذا الموسم وخاصة 
في المباريات التي اسـتضفناها على ملعبنا كنا دائما نفرض 
سـيطرتنا دون أن نتمكـن من تحقيـق الفـوز ، وبالتالي كنا 

نتعادل كثيرا». 

وأضـاف: «إننـي أتذكـر الآن مباريـات جنـوة وكالياري 
وكييفـو التي فرضنـا فيها سـيطرتنا بكل سـهولة ولكننا لم 

نتمتع فيها بالكفاءة والجرأة الكافيتين لتحقيق الفوز». 
ويوضـح عـدد التعادلات الكبيـر الذي حققـه يوفنتوس 
بهذا الموسم وبلغ 14 تعادلا مقابل 18 فوزا أسباب قلق كونتي 
، الـذي تلقى الإشـادة لدفعه دائما باللاعبـين القادرين على 
حسم المباراة ولكنه في الوقت نفسه الملام الأول في الإصرار 
علـى الدفـع بالعديد من اللاعبـين غير الفعالين مـع الفريق ، 

والذين يأتي في مقدمتهم المهاجم ميركو فوسينيتش. 
ورغـم إخفاقـات يوفنتوس المسـتمرة في خـط الهجوم ، 
فمازال لاعبـو الفريق يتمتعون بمسـتوى فنـي رائع خاصة 
فـي الدفاع الـذي يتمتع بأفضل سـجل للشـباك النظيفة بين 
مسـابقات الدوري المختلفة في أوروبا حيث لم تهتز شـباكه 

سوى 18 مرة في 32 مباراة. 
أما ميلان ، فقد بدا منهك القوى أمام كييفو مسـاء الثلاثاء 

الماضي قبل أن يفلت بفوز صعب بهدف نظيف للاعبه سولي 
مونتاري. ولم تشـهد تلك المباراة المزيد من الأحداث بعد هذا 

الهدف. 
ويعاني ميـلان من تعدد الإصابات بين صفوفه منذ بداية 
الموسـم ممـا أدى إلى اسـتنزاف طاقات باقـي اللاعبين التي 
بدت في طريقها للنفاد مؤخرا ، خاصة بعدما أطاح برشلونة 
الأسـباني ببطل إيطاليا من منافسـات بطولـة دوري أبطال 

أوروبا في وقت سابق هذا الشهر. 
الأنبـاء  بعـض  تلقـى  أليجـري  ماسـيميليانو  كان  وإن 
السـارة بالعـودة التدريجيـة للاعبيـه المصابـين أنطونيـو 
كاسـانو والمخضرم جينارو جاتوسـو اللذين غابا عن أغلب 

فعاليات الموسم. 
وقال أنطونيو نوتشـيرينو لاعب خط وسـط يوفنتوس 
السـابق وميلان الحالي: «لـن يتراخى ميلان وسـنلعب كل 
مبـاراة كما لـو كانت نهائي .. يجـب أن نواصل الضغط على 

يوفنتـوس ، وهو ما لن نتمكن من تحقيقه سـوى عن طريق 
العروض الجيدة والإرادة القوية». 

ولا تشـكل مباراة ميلان المقبلة أمام جنوة السبت تهديدا 
كبيرا علـى حامل اللقب ، بينما يحـل يوفنتوس الأحد ضيفا 
علـى تشـيزينا الذي أصبـح على بعـد خطـوات صغيرة من 
الهبوط.  ورغم هزيمته في تورينو، مازال لاتسـيو في المركز 
الثالـث بترتيـب الـدوري الإيطالي الـذي يؤهله للمشـاركة 
فـي بطولـة دوري أبطال أوروبـا وذلك قبل لقائـه مع نوفارا 

صاحب المركز الثاني من القاع ظهرالأحد. 
وفي مباراة السـبت الأخرى بالدوري الإيطالي يحل إنتر 

ميلان ضيفا على أودينيزي صاحب المركز الرابع. 
بينما يلتقي أتالانتا مع كييفو وليتشي مع نابولي وسيينا 

مع بولونيا وباليرمو مع بارما وروما مع فيورنتينا الأحد. 
وتختتم منافسـات الأسبوع 33 من الدوري الإيطالي يوم 

الاثنين المقبل بلقاء كالياري مع كاتانيا. 

يوفنتوس يسعى للمحافظة على تقدمه الطفيف بسباق الدوري الإيطالي 

■ لنــدن ـ د ب أ: شــدد توم ورنر 
رئيس مجلــس إدارة نادي ليفربول 
الإنكليزي لكــرة القدم على أن المدير 
الفني كيني دالجليش يحظى بـ»كل 
الدعم» من مــلاك مجموعة «فينواي 

سبورتس جروب». 
واصبــح دالجليش تحــت المجهر 
فــي أعقــاب سلســلة مــن النتائــج 

الباهتة التي حققها ليفربول، وجاء 
رحيــل مديــر الكرة دامــين كومولي 
ليثيــر  الطرفــين،  بــين  بالتراضــي 
تكهنات حول مستقبل المدير الفني. 
ولكن ويرنر قال للموقع الرسمي 
لليفربــول أن دالجليــش فــي أمــان 

«لدينا ثقة هائلة في كيني». 
الفريــق  بــأن  «نشــعر  وأضــاف 

فــي  واســعة  خطــوات  ســيخطو 
المستقبل، وهو يتمتع بكامل ثقتنا». 
كمــا أعــرب ويرنر عن مســاندته 
للمديــر الإداري ايــان ايــاري، الذي 
تعرض لانتقادات في الموسم الحالي 
لطريقته في تسوية مشاجرة لويس 

سواريز مع باتريس ايفرا. 
كامولــي  رحيــل  اعقــاب  وفــي 

ورئيــس الطــب الرياضــي والعلوم 
الرياضية بيتر بروكنر، سئل ويرنر 
حــول ما إذا كان يتصــور إجراء أي 
تغييــر أخــر علــى مســتوى الادارة 

العليا. 
ورد ويرنــر بالقــول «لا، نثق في 
أن الإدارة العليــا قويــة للغاية، ايان 

ايري مدير إدارة مذهل». 

وتابع «مهمته هي زيادة الايرادات 
لكي نتمكن من استغلال المصادر في 

تعزيز نادينا». 
فــي  كبيــرة  ثقــة  «لدينــا  وأكــد 
الأشــخاص الآخريــن فــي عمليات 
كــرة القــدم، لــذا فــإن الإجابة هي 
أنــه لن يحــدث تغييــرات مؤثرة في 

المستقبل». 

مسـئول  مصـدر  كشـف  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
بالنـادي الأهلـي المصـري لكـرة القـدم أن هنـاك 
العديـد من الأسـباب التـي دفعت مجلـس الإدارة 
الحالي برئاسة حسن حمدي للتراجع عن خوض 
الانتخابات المقبلـة للقلعة الحمـراء وعدم الطعن 
فـي قـرار المحكمة الإداريـة العليا التـي أيدت قرار 
اسـتمرار مجلس الإدارة لدورتـين متتاليتين فقط 

بمدة إجمالية ثماني سنوات. 
أكـد المصـدر أنـه تبـين أن دور مجلـس حمـدي 
سـيكون مفعـلا خلال الفتـرة المقبلة وسـيكون له 

دور أساسي مع أي مجلس آخر. 
ووفقا للمصدر، تكمن أولى الأسـباب الحقيقية 
لضمـان المجلـس للبقاء وعـدم الرحيـل فعليا في 
محاولة إنشـاء شـركة الأهلـي لكرة القـدم والتي 
تفصل نشـاط الكرة عن النادي وبالتالي سيكون 
من الضـروري انتخاب مجلـس مختلف تماما عن 
المجلس الذي سـيدير النـادي وذلك اسـتنادا إلى 
تطبيـق دوري المحترفـين فـي موسـم 2014/2013 
وهـي تتزامـن مـع آخـر مـدة للمجلـس الحالي. . 
أمـا الاتجاه الثانـي، فيتمثـل في تواجده كسـتار 
للمجلس القـادم وذلك بعد اتخـاذ مجلس حمدي 
قرارا سـريا بتدعيم جبهة تضم أسماء مقربة إليه 

سيقوم بتزكيتها أبرزها إبراهيم المعلم ومحمد عبد 
الوهاب ومحرم الراغب وغيرهم من المرشحين في 
تلك الجبهة خاصة وأنها ستواجه جبهة المعارضة 
التـي ينوي طاهـر أبو زيد الترشـح علـى منصب 

الرئاسة فيها. 
ومن جهة اخرى قال الزمالك المصري إن مدافعه 
أحمد سـمير قد يغيب عن مواجهة المغرب الفاسـي 
في ذهاب دور السـتة عشـر بدوري أبطال افريقيا 

لكرة القدم بسبب الإصابة.
ونقل موقـع الزمالـك على الانترنت عن سـمير 
قوله الجمعة «ما زلت أشعر ببعض الألم في الفخذ 
وهـي الإصابـة التي أبعدتني من خـوض مباراتي 

الذهاب والعودة أمام افريكا سبور الايفواري.»
وأضـاف «مـا زلت فـي حاجة لفترة من عشـرة 
أيـام إلـى اسـبوعين لانهـاء برنامجـي العلاجـي 

والتدريبات الفردية وسأكون جاهزا بعد ذلك.»
وسـيلعب الزمالك في ضيافة منافسـه المغربي 
أحد أيـام 27 و28 و 29 ابريل نيسـان الجاري قبل 
أن يسـتضيف مبـاراة الإيـاب بعدها باسـبوعين 
مـن  المكـون  الثمانيـة  لـدور  الفائـز  وسـيتأهل 
مجموعتين بينما سـيذهب الخاسـر للمشاركة في 

كأس الاتحاد الافريقي.

دوري المحترفين وراء تراجع مجلس الأهلي 
عن الانتخابات القادمة 

■ فارسـوفيا (بولنـدا) ـ د ب أ:شـن الفرنسـي 
ميشـيل بلاتينـي رئيس الاتحـاد الأوروبـي لكرة 
القـدم (يويفـا) هجوما مزدوجا على اسـتعدادات 
بولنـدا وأوكرانيا لاسـتضافة نهائيات كأس الأمم 
الأوروبيـة المقبلة (يـورو 2012) التـي تنطلق في 

حزيران/يونيو المقبل. 
وقـال بلاتينـي الـذي زار العاصمـة البولندية 
الملاعـب  أن  الأوكرانيـة  لفيـف  ومدينـة  وارسـو 
في المـدن البولندية الأربعة، وارسـو وجدانسـك 
وفروكلاف وبوزنان، تحتاج إلى الاستبدال، دون 

توضيح الأسباب. 
كمـا وجـه بلاتينـي الـذي التقـى مـع الرئيس 
لفيـف،  فـي  يانوكوفيتـش  فيكتـور  الأوكرانـي 
فـي  الاقامـة  تكلفـة  لارتفـاع  لاذعـة  انتقـادات 

أوكرانيا. 
وأوضـح رئيس اليويفا للمراسـلين الصحفيين 
«لا يمكـن أن ترفـع الأسـعار من 40 يـورو إلى 100 
يورو إلـى 500 يورو من يوم لآخـر، إنه أمر مزعج 
تمامـا ألا يتمكن المشـجعون من القـدوم إلى يورو 
فـي  يرغبـون  والنصابـين  اللصـوص  لأن   ،2012

الحصول على الكثير من المال». 
السـيد  أمـر  المشـكلة،  هـذه  حـل  أجـل  ومـن 
يانكوفيتش حكومته بالتحقيق في انتهاك سـقف 
الأسـعار والتأكد من أن أسعار الاقامة في الفنادق 

معتدلة. 
ولـم يشـكو بلاتينـي خـلال لقـاءه مـع وزيرة 
الرياضـة البولنديـة جوانـا موتشـا مـن ارتفـاع 

اسعار الاقامة في المدن البولندية. 

بلاتيني يوجه انتقادات 
مزدوجة لاستعدادات أوكرانيا وبولندا 

لاستضافة يورو 2012 

■ لنـدن ـ د ب ا: أكـد رينيـه ميلينسـتين مدرب 
الـدوري  ترتيـب  متصـدر  يونايتـد  مانشسـتر 
الإنكليزي لكـرة القدم أن النجم البلجيكي الدولي 
ادين هازارد على قائمة رغبات المدير الفني للفريق 

سير أليكس فيرجسون. 
أوروبـا  فـي  الكبـرى  الأنديـة  أغلـب  وتطـارد 
هـازارد في الوقت الـذي يتوقع فيـه أن يرحل عن 

ليل الفرنسي الصيف المقبل. 
وكان هازارد المح مؤخرا إلى شـعوره بالاطراء 
إزاء مـا تردد حول رغبة مانشسـتر في ضمه، قبل 

أن يخرج ميلينسـتين ليؤكد رغبة فيرجسـون في 
ضم اللاعب. 

«فوتبـال  لصحيفـة  ميلينسـتين  وقـال 
انترناشـيونال» الجمعـة «المدير الفنـي يرغب في 
رؤية هازارد بنفسـه، إنـه يعتقد أنـه لاعب مثير، 

لقد تحدثنا كثيرا عنه». 
وتابع «هـازارد موهبة اسـتثنائية، ولكن الأمر 
دائما ما يسـتغرق وقتا طويلا، فعلى سـبيل المثال 
فقـد تابعنا ديفيـد دي خيا (حـارس المرمى) وقتا 

طويلا قبل أن نتعاقد معه». 

مدرب مانشستر يونايتد
 يكشف عن رغبة عارمة في ضم ادين هازارد 

■ مدريد ـ د ب أ: أصبحت الفرصة قوية الآن 
أمـام النجمـين كريسـتيانو رونالـدو وليونيل 
ميسـي لتحطيم الرقم القياسـي لعدد الأهداف 

بالدوري الأسباني لكرة القدم السبت. 
فلم يعد هناك شك في أن النجمين البرتغالي 
والأرجنتيني همـا أعظم لاعبي الجيل الحالي ، 
فيما بدأ الصـراع بينهما منذ انضمـام رونالدو 
إلـى ريال مدريـد قادما من مانشسـتر يونايتد 

الإنكليزي في عام 2009 . 
جائـزة  ميسـي  أحـرز   ، موسـمين  وقبـل 
بتشيتشـي التي تمنح لهداف مسابقة الدوري 
الأسـباني عندما سـجل 34 هدفا بذلك الموسم. 
ولكن في الموسـم الماضي ، انتـزع رونالدو لقب 
هـداف البطولـة من ميسـي بعدما سـجل رقما 

قياسيا جديدا في عدد الأهداف بلغ 40 هدفا. 
وقبـل سـت مراحـل علـى نهاية منافسـات 
الموسـم الحالي من الدوري الأسـباني ، سـجل 
رونالدو بالفعل 40 هدفا لريال مدريد مقابل 39 

هدفا لميسي. 
وسـجل رونالـدو ثلاثيتـه السادسـة بهذا 
الموسم وال12 بالنسـبة له منذ انضمامه لريال 
مدريد عندما فاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو 
مدريـد 1/4 فـي منافسـات منتصـف الأسـبوع 

بالدوري الأسباني. 
سـعيد  «إننـي  البرتغالـي:  المهاجـم  وقـال 
للغاية بالأهداف التي سـجلتها وبالهدف الذي 
صنعته (لخوسـيه كاليخـون). يجب أن نكمل 
مشوارنا بهذه الطريقة ، فقد أصبحنا أقرب إلى 

اللقب بشكل أكبر». 
علـى  مدريـد  ريـال  حافـظ  الفـوز  وبهـذا 
صدارتـه لترتيـب الـدوري الأسـباني بفـارق 
أربـع نقاط أمام خصمه القوي برشـلونة الذي 
فاز في مبارياته العشـر الأخيرة على مسـتوى 

جميع البطولات. 
ويلتقـي ريال مدريد في مباراتـه التالية مع 
المتواضـع سـبورتنج خيخـون الذي اسـتعاد 
بعـض الأمل بتغلبـه على ليفانتـي 2/3 ، وذلك 
الـدوري  مـن   33 الأسـبوع  منافسـات  ضمـن 

الأسباني السبت. 
وقـال خافييـر كليمنتـي مـدرب خيخـون: 
«علينـا أن نفكر فـي مباراة ريـال مدريد الآن .. 
سـتكون مبـاراة صعبة ، ولكن بعـد ما حققناه 

الليلة أصبحت معنوياتنا أفضل كثيرا». 
ويحتـل خيخـون المركـز الثانـي مـن القاع 
مـع  مناصفـة  الأسـباني  الـدوري  بترتيـب 
سرقسـطة ، ويتقدم الاثنـان بفارق ثلاث نقاط 
أمام راسـينج سـانتاندر صاحب المركز الأخير 

بترتيب المسابقة. 
ويغيب لاعب الوسـط تشـابي ألونسو عن 

صفوف ريال مدريد السبت. 
ولاشـك فـي أن الفوز على خيخون سـيرفع 
الـروح المعنويـة في ريـال مدريد قبـل مباراته 
أمـام بايـرن ميونيـخ الألماني في ذهـاب الدور 
قبـل النهائـي من بطولـة دوري أبطـال أوروبا 
الأسـبوع المقبـل ، وكذلـك قبـل آخر كلاسـيكو 

يجمعه ببرشـلونة بهذا الموسـم والذي ينبيء 
بـأن يكـون النقطة الحاسـمة في سـباق اللقب 

الأسباني بهذا الموسم. 
مـن جانبـه ، يحـل برشـلونة ضيفـا علـى 
بترتيـب  الخامـس  المركـز  صاحـب  ليفانتـي 
الدوري الأسـباني في مباراة السـبت الأخرى 

بالبطولة. 
وتحـوم الشـكوك حـول مشـاركة المدافعين 
جيـرارد بيكـي ودانـي ألفيـش مـع برشـلونة 
السبت لإصابتهما بشد عضلي ، وإن كان لاعب 
خط الوسـط إبراهيم أفيلاي قد استعاد لياقته 
البدنيـة أخيرا منذ إصابتـه بتمزق في الأربطة 

قبل سبعة أشهر. 
فـي الوقـت نفسـه تتمتـع منافسـات الأحد 
بالدوري الأسباني بأهمية خاصة على مستوى 
معركة الهبوط حيث يحل سانتاندر ضيفا على 
فياريـال صاحب المركز الرابع مـن القاع ، بينما 

يلتقي سرقسطة مع غرناطة. 
وفي باقي مباريات الأحد يلتقي إسـبانيول 
مع بلنسية وريال بيتيس مع أوساسونا وملقة 
مع ريال سوسـيداد وأتلتيـك بلباو مع مايوركا 
ورايـو فاليكانـو مـع أتلتيكـو مدريـد وتختتم 
منافسـات الأسـبوع 33 من الدوري الأسـباني 

الاثنين المقبل بلقاء خيتافي مع اشبيلية. 
ومن جهـة اخرى أحرز هيرنـان بيريز هدفا 
مثيرا في الوقت المحتسـب بـدل الضائع ليمنح 
فياريـال الفـوز 2-1 علـى ملقـة ويعـزز أملـه 
فـي تجنـب الهبوط مـن دوري الدرجـة الأولى 

الاسباني لكرة القدم.
وتقدم فياريال الذي يشتهر بلقب «الغواصة 
الصفـراء» والـذي يحتل المركز السـابع عشـر 
ليصبح على بعد سـبع نقاط من منطقة الهبوط 

برصيد 35 نقطة قبل ست جولات من النهاية.
واحتـل فياريـال الموسـم الماضي فـي المركز 
الرابـع وبـدأ الموسـم الحالي فـي دوري أبطال 
اوروبـا لكـن مسـتواه تراجـع بشـكل ملحوظ 
ويقـوده الآن ثالـث مـدرب هـذا الموسـم وهـو 

ميجيل انخيل لوتينا.
ووضع سانتي كازورلا لاعب وسط منتخب 
اسـبانيا ملقة في المقدمة فـي الدقيقة 65 بعدما 
سـدد الكرة مـن على حافـة منطقة الجـزاء في 
مرمى ناديه السـابق لكن المباراة انقلبت رأسا 

على عقب في الدقيقة 81.
ملقـة  حـارس  كامينـي  كارلـوس  واسـقط 
بيريز أرضا ليخرج مطـرودا ويحصل فياريال 
على ركلة جزاء سـجلها ماركوس سينا بنجاح 

في مرمى ملقة.
وفـي الدقيقـة الرابعة من الوقت المحتسـب 
بدل الضائع سـجل لاعب الوسط بيريز القادم 
سـاقطة  بكـرة  الفـوز  هـدف  باراجـواي  مـن 
مـن خـارج المنطقـة ليتـوج صحـوة فريقه في 

المباراة.
وقال لوتينا للصحفيين «إنه فوز مهم للغاية 

بالنسبة لنا.. لقد أزاح عنا ثقلا كبيرا.»
وأضـاف «لقد فزنـا على أحد الفـرق المتألقة 

رونالدو وميسي يسعيان لتحطيم كل الأرقام القياسية في اسبانيا 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تمكن حـارس مرمى أحد 
أنديـة دوري الهواة لكرة القدم فـي بريطانيا، من 
صـد 3 ركلات جـزاء، رغم أنه يعاني مـن عجز في 

ذراعه اليمنى جرّاء بتر نصفها.
وقالـت صحيفـة (دايلـي ميـرور) الجمعـة، إن 
تايـرون ويلكـوم ( 38 عامـاً)، أنقـذ 3 مـن أصـل 5 

ركلات جزاء في الأسابيع الماضية رغم إعاقته.
وأضافت أن تايـرون إعترف بأن لاعبي الأندية 
المنافسـة يقللون من قدرته بصـورة منتظمة ومن 
أول نظرة، لكنهم سرعان ما يغيرون رأيهم بمجرد 
رؤية مهاراته في صد الكرات ويدركون لحظتها أن 

من الصعب دحره.
ويلعـب تايـرون لنـادي «أسـتون سـتارز» في 
دوري كـرة القدم في مدينـة بيرمنغهام، وكان فقد 

نصـف ذراعـه اليمني في سـن الثانية عشـرة إثر 
تعرّضة لصعقة كهربائية.

ونسـبت الصحيفة إلى تايرون قوله إن «ذهنه 
متقدم دائماً بخطـوة واحدة أثناء المباريات جرّاء 
تركيـزه الشـديد، ويعتقد أن توقعـه يفوق بمعدل 
مرتـين لو كان بذراعين، ويعـرف أن لاعبي الأندية 
المنافسـة يسـعون لتسـديد الكـرات إلـى الجهـة 
اليمنى الضعيفة من جسـده، ويقوم بتشـجيعهم 
على ذلك من خلال الوقوف إلى أقصى اليسـار من 

مرماه».
وأضـاف أن «لاعبـي الخصم حـين يقعون بهذه 
المكيـدة، يقـوم (هـو) برمـي وزنـه فـي الإتجـاه 
الآخر ويصد كراتهم بنجاح»، مشـيراً إلى أن «هذا 

التكتيك يعمل وكأنه حلم».

حارس مرمى 
بذراع واحدة يصد 3 ركلات جزاء 

دالجليش يحصل على جرعة من الثقة من مسؤولي ليفربول 

المــدرب  توصــل  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
المديــر  مانشــيني  روبرتــو  الإيطالــي 
الفني لنادي مانشستر سيتي وصيف 
الموســم الحالي من الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم إلى هدنة مع مهاجمه 

المشاكس ماريو بالوتيلي. 
وقــال مينــو رايــولا وكيــل أعمــال 
بالوتيلي في مقابلة مع شــبكة سكاي 
ســبورتس «لقــد تحدثــت مــع ماريــو 
ومانشــيني، كانت هنــاك لحظات من 

التوتر ولكن الوضع الآن بات أهدأ». 
وأشــار رايــولا إلــى إمكانيــة تمديد 

بالوتيلي عقده مع سيتي لعامين اخرين، 
ولكنــه أوضح أنه لم يتــم التوصل لأي 

اتفاق بعد في هذا الشأن. 
اعتــرف  «ماريــو  رايــولا  وأوضــح 
بأخطائه» ، مؤكدا أن ســيتي لا يسعى 
مطلقــا لبيــع بالوتيلــي بعدمــا دفع 22 

مليون يورو لضمه لمدة عامين. 
وكانت الأجواء توترت بين بالوتيلي 
ومدربه مانشيني في الأسابيع الأخيرة 
مما أثار موجة من التكهنات حول قرب 
رحيل المهاجم الإيطالي عن مانشســتر 

سيتي

مانشيني 
يتوصل لهدنة مع بالوتيلي 

أ: يلتقـي الملاكـم الأوكرانـي  ـ د ب  ■ هامبـورج 
فلاديمير كليتشـكو حامـل لقب بطولـة العالم للوزن 
الثقيل، مع منافسـه الأمريكي توني ثومبسون للمرة 
الثانيـة في غضـون اربعة أعـوام، على لقـب بطولة 
العالـم في السـابع مـن تموز/يوليو المقبـل في بيرن 

بسويسرا. 
وقال كليتشـكو /36 عاما/ عبر موقعه الرسمي أنه 
يكن احتراما كبيرا لثومبسون، الذي خرج من الجولة 

الـ11 خلال أول مباراة تجمع بينهما في 2008. 

وأشار كليتشكو «بما أن الملاكم الأعسر ثومبسون 
يعد منافسـا صعبا، فإن لديه لمحة فنية جيدة للغاية، 
وجعلنـي أواجه واحدة من أصعـب التحديات خلال 

مسيرتي». 
ومن جانبه أوضح ثومبسون /40 عاما/ «انتظرت 
طويلا لتكرار هذه المواجهة، في المرة الأخيرة عانيت 
مـن إصابـة خـلال التدريبـات، فـي بيرن سـأكمل ما 
بكليتشـكو  سـأطيح  أعـوام،  اربعـة  قبـل  افتقدتـه 

وسأصطحب كل أحزمته إلى أمريكا».

كليتشكو يلاقي ثومبسون مجددا 
على لقب بطولة العالم للملاكمة 

■  كوبنهاجـن ـ رويتـرز: تأهلـت المصنفـة الاولى 
الدنمركيـة كارولـين وزنياكـي الـى الـدور الثالث في 
بطولة الدنمرك المفتوحة للتنس للسيدات بعد فوزها 

على الفرنسية بولين بارمنتييه.
فـي الـدور الثانـي مـن منافسـات البطولـة فازت 
المصنفـة  غيـر  الفرنسـية  اللاعبـة  علـى  وزنياكـي 

بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-2 و1-6.
وصعـدت الى الـدور الثالث ايضـا المصنفة الثالثة 

الصربية ايلينا يانكوفيتش بعد فوزها على الروسية 
يوليا بوتينتسيفا 6-3 و1-6.

وفازت الالمانية انجليكه كيربر المصنفة الثانية على 
البريطانيـة ان كيوثافونج غيـر المصنفة بمجموعتين 

مقابل مجموعة واحدة بواقع 4-6 و6-3 و3-6.
وفـي الـدور الثانـي أيضا فـازت الصربيـة بويانا 
الرابعـة  المصنفـة  علـى  الفـوز  بعـد  يوفانوفسـكي 

الرومانية مونيكا نيكوليسكو 6-7 و6-4 و1-6.

وزنياكي ويانكوفيتش
 بالدور الثالث لبطولة الدنمرك للتنس 

وتابـع «أكافح دائمـا، كل يوم، وكذلك 
فريقـي، ولكني اعتقـد الآن أن الوقت قد 
فـات، أعتقـد أنهـم (يونايتـد) يمتلكون 
نفس الروح، ولهذا الامـر أعتقد أن الأمر 

غاية في الصعوبة». 
وبـدأ المهاجـم الأرجنتينـي كارلـوس 
تيفيـز المبـاراة أمـام وسـت بروميتـش 
للمرة الأولى منذ انتهاء صراعه الشـهير 
مـع مانشـيني، وعلـى الأرجـح سـيحل 
محـل المهاجـم الإيطالي الموقـوف ماريو 

بالوتيلي السبت. 
وأشـار مانشـيني «أشـعر بالسعادة 
لأداء جميـع اللاعبين، لأنـه كان من المهم 
أن نعـود ونلعب بمثـل الطريقة التي كنا 
عليها قبل شـهر واحـد، وأن نحرز أربعة 

اهداف». 
وأضاف «سعيد لكارلوس، لأنه أحرز 
هدفا، إنه ليس مسـتعدا بعد للمشـاركة 
طـوال 90 دقيقة ، الأمر صعب، إذا واصل 

كارلوس اللعب يمكنه إثبات نفسه». 
وأعرب سير أليكس فيرجسون المدير 
الفني لمانشستر يونايتد عن تفاؤله رغم 

الهزيمة الأخيرة لفريقه. 
وقال فيرجسـون «لقد حققنا مسـيرة 
رائعـة، وهـذا وضعنا في موقـف يمكننا 
مـن خلاله الفـوز باللقـب، لـذا علينا أن 

نتجاوز خيبة الأمل». 
ويتوجـه ويجان لملاقاة ارسـنال يوم 
الاثنـين، حيـث يحـث روبرتـو مارتينـز 
تفـادي  علـى  لاعبيـه  ويجـان،  مـدرب 
الغـرور، رغـم أن ويجـان يبتعـد بفارق 

نقطتين فقط عن مثلث الهبوط. 
يلتقـي  المباريـات  باقـي  وفـي 
ولفرهامبتون مع سـندرلاند وبلاكبيرن 

مع مضيفه سوانسي سيتي وكوينز بارك 
رينجرز مع وست بروميتش البيون. 

وبعدمـا أحـرز فريـق ليفربـول لقـب 
كأس رابطـة المحترفـين الإنكليزية لكرة 
القـدم، يتعـين عليـه الفـوز أيضـا بلقب 
كأس الاتحـاد الإنكليزي، حتـى لايكون 

الموسم حزينا للنادي. 
يلتقـي ليفربـول مـع ضيفـه ايفرتون 
السـبت فـي الـدور قبـل النهائـي لكأس 

الاتحاد الإنكليزي. 
تأتـي المباراة في الوقـت الذي يواجه 
فيه المدير الفني كيني داجليش انتقادات 
حـاده حيـث يكافـح ليفربـول ليتجنب 
أسـوأ نهايـة لموسـم منذ عودتـه لدوري 

الأضواء عام 1962. 
كلف المدرب النادي أكثر من 40 مليون 
دولار)  مليـون   64) اسـترليني  جنيـه 
لشـراء لاعبـين الصيـف الماضـي، ولكن 
الفريـق يواجـه إيفرتون، الـذي يعيش 
حالـة من النتائـج الإيجابية فـي أعقاب 
تعاقـده مع المهاجـم الكرواتي نيكيتشـا 
يلافيتش فـي فترة الانتقالات الشـتوية 
فـي كانـون ثان/ينايـر الماضـي، والذي 
منـح الفريق قـدرات تهديفيـة مكنته من 
تسجيل 12 هدفا في أخر خمس مباريات، 

فاز في اربع منها وتعادل في واحدة. 
وقـال سـتيف راونـد المدرب المسـاعد 
لإيفرتـون: «كان لنيكيتشـا أثـر عظيـم 
بالنسـبة لنا، إنه مهاجم من طراز فريد، 
وعندمـا منحناه بعض الراحـة كان أمرا 
ستراكوالورسـي  دينيـس  رؤيـة  طيبـا 
جيـد  بشـكل  التسـجيل  مـن  يتمكـن 

للغاية». 
وتابـع «تأتـي الأهداف مـن كل صوب 

وحدب.. فقد سجل فيكتور (انيتشيبي) 
هدفين فـي أخر مباراتين.. يسـجل أمثال 
ليون اوسمان بشكل أكثر.. يمكننا احراز 

أهداف من أماكن أخرى». 
وأوضح: «دائما ما نشـكل تهديدا عبر 
لاعبين بعينهم.. مـروان فيلاني دائما ما 
يكون قريبا من التسجيل واعتقد أن تيم 
كاهيل مسـتعد لبدء التسـجيل مجددا.. 

هذا مظهر مرض للغاية». 
وأشـعل ديفيـد مويـس المديـر الفني 
لإيفرتـون الأجواء قبـل بدايـة المباراة، 
عندمـا قـال ان كينـي دالجليـش المديـر 
الفنـي لليفربـول يحـاول الضغـط على 
ضـد  «مؤامـرة  عـن  بالحديـث  الحـكام 
فريقه».  وقال مويس «حدث شـئ مماثل 
قبـل الدربـي الأول فـي الموسـم الحالي، 
عندمـا تعـرض لاعبنـا (جـاك رودويل) 
للطـرد.. لا أعـرف مـا هي مهـام ليفربول 
بالتحديد، نحـن لا نثير جدلا مع الحكام 

في إيفرتون». 
وأشـار «تعرضنا لقرارات سيئة هنا.. 

لكني لم اسبب ضجة بسبب ذلك». 
وفـي المبـاراة الأخـرى بالـدور قبـل 
النهائي لـكأس الاتحاد  يلتقـي توتنهام 

مع تشيلسي الأحد. 
يحاول توتنهام إنهاء مسيرة النتائج 
المحبطة، التي تضمنت تحقيق فوز وحيد 
فـي أخـر ثمانـي مباريـات فـي الـدوري 

الممتاز. 
وقـد يفتقـد تشيلسـي جهـود مدافـع 
اشلي كول، بسـبب الإصابة في الكاحل، 
الأيمـن  الظهيـر  ينـال  أن  ينتظـر  فيمـا 
لعقوبـة  ايفانوفيتـش  برانيسـلاف 

الإيقاف بتهمة التصرف بعنف. 

أبطـال  لـدوري  مؤهـلا  مركـزا  يحتـل  الـذي 
اوروبا.»

وظل ملقـة المملوك لجهات قطريـة في المركز 
الرابـع برصيـد 50 نقطـة بعدمـا اهـدر فرصـة 
انتـزاع المركز الثالث مـن بلنسـية (52 نقطة). 

وفاز بلنسية على رايو فايكانو 1-4.
واقتـرب ريال مدريد المتصدر من احراز لقب 
الدوري لاول مرة في أربع سنوات بالفوز 1-4 
في مباراة قمة العاصمة الاسبانية على مضيفه 
اتليتيكـو مدريـد ليرفـع رصيده الـى 82 نقطة 
متفوقـا بأربـع نقـاط علـى برشـلونة صاحب 

المركز الثاني.

وقفـز اشـبيلية للمركـز السـابع برصيد 45 
نقطة بعد فوزه 3- صفر على ريال سرقسطة.

وقـدم لاعبان مرشـحان للانضمـام لمنتخب 
اسـبانيا وهمـا الفـارو نيجريـدو وخيسـوس 
نافـاس أداء رائعـا ليعززا أملهمـا في الالتحاق 
بتشـكيلة المـدرب فيسـنتي ديـل بوسـكي فـي 

نهائيات بطولة أمم اوروبا 2012.
التقـدم  هـدف  فازيـو  فيدريكـو  وسـجل 
لاشبيلية بضربة رأسى إثر ركلة ركنية وانطلق 
المهاجم نيجريدو من منتصف الملعب لينجح في 

تسجيل الهدف الثاني بعد 29 دقيقة.
الثالـث  الهـدف  نافـاس  الجنـاح  وصنـع 

لنيجريدو قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.
واقترب ريسـنج سـانتندر أكثر من الهبوط 
للدرجة الثانية بخسـارته 3-صفر على أرضه 
أمام ريال مايوركا الذي منحه ايميليو نسـوي 
وحصـل  فقـط.  ثانيـة   20 نحـو  بعـد  التقـدم 
سـانتندر على نقطة واحدة فقط فـي مبارياته 

الثمانية الأخيرة.
ويحتـل الفريـق الموضـوع تحت الحراسـة 
القضائية ذيل الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 
ثـلاث نقاط وراء سـبورتنج خيخـون صاحب 
المركز التاسـع عشـر وقبل الأخير وسرقسـطة 

صاحب المركز الثامن عشر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا يختلف اثنان على ان الاســلام دين يســر وليس دين عسر، وان الله يريد 
بعباده يسرا ولا يريد بهم عسرا، وان الرسول الاكرم (ص) ما خُيّر بين امرين الا 
واختار ايســرهما، ولكن العلماء الحرفيون قــد صعبوا الدين وجعلوه حكرا على 
الخاصة، باعتباره امرا مســتصعبا، وصار العامي المأمور شرعا بطلب العلم من 
المهــد الى اللحد وبطلبه ولو بالصين يتهيب الاقتراب من اســوار الدين وان يقول 
فيه كلمة قد تهوي به ســبعين خريفا في النار ويكتفي بالتقليد الاعمى أو المبصر 
والتقليد المبصر مصطلح جديد لا نخال احدا سبقنا اليه هو تقليد محمود يحتاجه 
العالم والمتعلم، يلجأ به غير العارفين الى العارفين لمعرفة امور دينهم ودنياهم اذ 

ان فوق كل ذي علم عليم.
لا يخفــى على المطلعــين بان المســلمين اضاعوا وقتهــم الثمين فــي ادبيات لا 
طائــل منها البته وان 50 ٪ من عطائهم الفكري يصب في فراغ المذهبية ومتاهات 
التعصــب وظلمات الجدال، ونصف الباقي يصب في كتابات مكررة في الحديث 
والتفســير والســيرة أولعــوا بكتابــة المطولات وتكرار شــرح المشــروح مما حدا 
بالبعض الــى اختصار هذه المطولات، فشــخص يكتب مختصــر المعاني والاخر 
يضع له شرحا في المطول ثم يشرحه الثالث في الاطول ويأتي آخر ليكتب المفصل 
في شرح الاطول وهكذا دواليك حتى امتلأت مكتباتنا بالمكررات والمطولات التي 
قد لا يقراها احــد، وبعضها مازالت تقبع في خانة المخطوطات، وقد حدثني احد 
الثقــاة بان هنــاك عشــرات الالاف من الكتــب المخطوطة في الحديث والتفســير 
فــي مكتبات مكة والمدينــة ويقابل ذلك اعــدادا مماثلة في مكتبــات القاهرة وقم 
والنجف وغيرها، وقد شاهدت بأم عيني في احد متاحف الدول الاسلامية الاف 
المخطوطات فــي غرفة حديدية مغلقة تحت الارض تشــبه الســجون تنفق مبالغ 

طائلة من قوت لشعب للحفاظ عليها في الظلام.
وفيمــا يخص موضوع المقال اقول: لقد وجدت بان الحديث يســتمد قوته من 
المتن دون السند، اذ لا ينفع السند اذا كان المتن مهزوزا، ولعل القول بان الحديث 
يعتمد على المتن والســند معا هو قول متكلف، والا فان الشيعة مثلا يعتمدون في 
احاديثهم كثيرا على المراســيل وتساهلهم في ادلة السنن دليل على ذلك، ورواية 
الحديــث عن الامام المعصــوم يُغني عن رفعه الى الرســول الاكرم (ص) وهذا ما 

جعــل البعــض يتهمهم بعدم امتــلاك علم الجــرح والتعديل وتوثيــق الرجال، او 
انــه علم جديد طرأ عندهم بعد ظهور المدرســتين الاصوليــة والاخبارية، وقد بنى 
البعــض انطباعه هذا علــى طبيعة كتاب بحار الانوار للمجلســي وهو احد الكتب 

الحديثية الكبرى للطائفة.
وعلى الطرف الاخر نجد ان علماء الفن لدى اهل الســنة والجماعة لم يســلموا 
مــن القيل والقــال فيما يخص الرجــال بعد توســعهم ووضعهــم قواعد للجرح 
والتعديــل اذ من يوثقه الذهبي قد لا يكون ثقة عند آخرين وقول : وثقه ابن حبان 
او فــلان لا يوجب القطع لأن هؤلاء رجال لهم أهواء وانتماءات واســاتذة أخذوا 
منهم وأملوا عليهم وتأثروا بهم وبالبيئة المحيطة بهم، ثم انهم يأخذون بالمراسيل 

في بعض الاحيان ويعتمدون على خبر الاحاد ايضا.
وقــول الامام الشــافعي: (رأينا هذا صــواب يحتمل الخطــأ ورأي غيرنا خطأ 
يحتمل الصواب) يسري على علماء الرجال الذين يوثقون ويضعفون الرواة وما 
وجــدت احدا من هؤلاء الزم الاخرين بتوثيقه لرجل مــا او تضعيفه اياه لان ذلك 
ليــس من حقه البته وعليهم ينطبــق مقولة الامام ابو حنيفــة النعمان: (رأينا هذا 
رأي فمــن جاءنا بافضل منه قبلناه) اذن فالســند والبحث فيه يقترب من الترف 
الفكري اكثر والا فكتاب الله هو الاكثر ضبطا ســواء في المتن او السند غير انه لم 
يســلم من تعدد القراءات، مع ان القراءة التي نزل بهــا الوحي الامين هي واحدة 
لا محالــة، بل وهناك اقوال لم تشــتهر بالتحريف لــدى الفريقين، وقد تكون هذه 
الاقوال اشــنع لدى الفرقاء الاخريــن لم نطلع عليها أقصد اربــاب المذاهب ولكن 

ماضر القران ان يُتلى بلا سند وقد تكفل الله بحفظه من الزيادة والنقصان.
وفيما يخص الحديث كيف نفعل مع راوية يوثقه اناس ويضعفه اناس اخرون 
وقد يكون الرجل من نفس المذهب ومع ذلك فهو موضع خلاف فضلا عن الاتهام 

بالرفض والغلو من جانب واتهام بالنصب ومعاداة اهل البيت من جانب آخر.
ومهمــا يكن من امــر فالوضــاع اذكياء وقد يختــارون لاســناد موضوعاتهم 
المغمور من الرجال لصعوبة تتبعه او المشــهور منهم لسهوله تصديقه، وان ادعاء 
السند والكذب فيه ليس صعبا، والظريف ان علماء هذا الزمن ينظرون في احوال 
رجال مرت عليهم الف ســنة او يزيد فيكذبون الروايات الكبرى بســبب الســند، 

حتى ســمعنا احد المعاصرين يقول بعــدم وجود ابي بكر الصديق مع الرســول 
(ص) في الغار.

واجــد من المناســب فــي هذا المقــام ان اذكــر مثالا معاصــرا لعالمين اشــتهرا 
بمعرفتهما بالرجال وهما الســيد المرعشي النجفي والسيد الخوئي رحمهما الله 
وقد كتب كلاهما في هذا المجال وكان استاذي يقول في ذلك :هل يتطابق ماكتب 
الاثنــان ؟ واذا تطابق ما كتبــاه فهذا يعني انهما كــررا معلوماتهما، وان اختلفت 
اراءهمــا فان ذلك يضــع الامة في مشــكل جديــد والحالتان لا تخلــوان وفيهما 

نظر،واذا تصدى طالب علم للحديث فاي الاراء يتبع؟
وقد تلقت الامة توجيهات وجيهة بشان معرفة الحديث بعرضه على كتاب الله 
فان وافق فيؤخذ والا يُضرب به عرض الحائط مع توثق رجال ســنده، واســناد 

الكلام الى الناس أمر خطير الا انه سهل يسير بالاعتماد على التلفيق والتزوير.
وارجــو ان لا يُفهم من مقالي شــيئا ســوى الدعوة المخلصــة لتوحيد الحديث 
بين الفرق الاســلامية، وعدم جعله عرضــة للاهواء السياســية، وعلى الفريقين 
ان ياخذوا من بعضهما البعض، ولا شــئ هناك يمنع الشيعة من الاخذ باحاديث 
ابي هريرة مثلا اذا كان الحديث يتعلق بالاخلاقيات والســنن ولا يتعلق بالامامة 
والسياسة والخلافة. على اني لا ادعوا الى تبني اسلوب الاخباريين والحشويين 
فــي قبول الحديث فاولئك قوم يخلطون ونحن ندعو الى الاســتغناء عن الســند 
وعــرض المــتن على كتــاب الله والاخذ بــه ان وافق والاســتغناء عنــه ان خالف، 
وهناك الكثير من الاحاديث يمكن الاستغناء عنها ونستطيع العيش بدونها ولعل 
ما ادعو اليه ســيفضي الى تعايش افضل بين الســنة والشــيعة وبين المســلمين 

اجمع ولكي لا يصبح الدين صناعة وامتهان.
وخلاصة القول ان المتن دون السند مجزي وحسبنا المتن دون السند لا سيما 
ان الســند ليس ضمانا اكيدا لصحة الحديث والبحث فيه مضيعة للوقت والجهد 
والمــال بل ويجرنــا الى خلافــات جديدة اخرى يمكن الاســتغناء عنهــا في هذه 

المرحلة العصيبة من تاريخ امتنا.
د. حسين ابو سعود
aabbcde@msn.com

■ كثر الحديث عن الوضع في سورية وتشعب حيث كثر أعداء النظام وعزف 
كل على شــاكلته يفســر بمنظوره الخاص ويرى ان الجميع يجب أن يسمعوا له، 
لانه الاقرب إلى الصواب، ولكنه لا يحســن الاستماع للاخرين، هناك لاعبون كثر 
طرحوا ثقلهــم وراء اجهاض النظام في دمشــق وإزاحته، مهما كانت الاســباب 
حتــى وإن اطاع واســتجاب وفتح البــاب امام كل الحلول واذعن لــكل المبادرات 
والخيارات مثل خطة عنان وغيرها لن ترضى تلك القوى إلا بتغيير النظام - ليس 
حباً في معانات الشــعب الســوري الابي الــذي يدفع الثمن كل يــوم - بل لغايةٍ 
فــي نفس يعقوب، فهنــاك أعلام هائل جند من اجل ذلك الغرض وتلك الاســباب 
وهنــاك اموال طائلةٌ جاهزةٌ صٌرِفَ منها اليســير وبقيَ الكثيــر وهي في طريقها 
للصرف عندما يحين الظــرف، كما ان هناك الف خطة وخطة لإدارة الامور فليس 
المســتعصي على الحل هــو النظام بل من هم وراء النظام، فمن الســهل إزالته في 
يومــين بعد إن درس الراغبون في إزاحته مناطق ضعفه وبيان قلة حيلته وتقاطع 

سبله ونوعية قوته.    

النظام في ســورية يعلــم تماماً علم اليقين، مــاذا يريدون منــه  فالامثلة امامه 
كثيرة وليست ببعيدة وهو يعي نوع السم المدسوس في اي مبادرة تعرض عليه، 
كمــا أنه ليس في اســتعجال لبلع اي طعم لمــا قد يؤدي به إلى صــداع نصفي ثم 
شــللٍ  تام.  لا يوجد لدى النظام السوري خيارات كثيرة والسند الذي يتكئ عليه 
ليس بالمســتحيل زحزحته فلا روســيا ولا الصين على اســتعدادٍ تــام للتضحية 
بمصالحهمــا التجارية الكبرى إذ ما أقتضى الامر، أما ايران فرغم جهدها الجهيد 
لمســاندة النظام في دمشق إلا أنه من السهل إعاقتها وصدها عن ذلك إذا ما صار 

الامر النهائي لبقاء نظام الاسد مرتبطاً بها. 
نظام الاســد وبلا شــك لم يكتف بالضربات المحددة، كما يدعــي والموجهة لما 
ســماهم بالدخلاء والمغــرر بهم، بل اطلــق العنان للطابور الخامس او الشــبيحة 
الذيــن وبلا ادنى شــك هو من صنعهم وســواهم، وعندما زاد المــاء على الطحين 
وقام الشعب برمته حرك وحدات جيشه العائدة من لبنان ذات الخبرات الطويلة 
فــي قمــع المعارضين فلم تــراع تلك القــوات ولم تفــرق بين طفلٍ وصبــي ورجلٍ 
وعجــوز او بين النســاء والرجال فحصــدت وتحصد من شــعبها وكأنها تواجه 
عدوا غازيا او مســتعمرا غاشــما! تلك القوات التي لم تطلق رصاصةً واحدةً ضد 
قوات الاحتلال طوال الثلاثين عاماً الماضية والمحتل لجزءٍ كبير ومهم من اراضي 
الشــعب الســوري، لكنها افرطت في قتل الشــعب المســالم بلا هوادة ولا رحمة، 

فدكت احياء على رؤوس ساكنيها مثل حي بابا عمر وغيرها .
المعارضة الســورية التــي لم تقم لها قائمــة ولم يصطف لها صــف او تتوحد 
كلمتهــا اضاعــت بوصلــة الاتجاه السياســي لفقدانهــا الربان لقيادة ســفينتها 
والملم بالطريق الصحيح والقائد الفذ الذي إذا قال ســمع له الجميع. لقد اضاعت 
مصداقيتهــا حتى من جهة الداعمين لها بعد إن تشــرذمت ولم تتحد في الرأي او 
ترســي على موقف، بحيــث يصير لوجودهــا أثر، انهم يتصارعون على تســمية 

المولود قبل أن يلد اي يتسابقون على المناصب وهي ما زالت في علم الغيب. 
اما الشــعب الســوري الابي الذي يناضل من اجل البقاء امــام جبروت قوات 
الاســد النظامية والحصول على الحق المنشــود وهي حريتــه التي قام من اجلها 
ودفع اغلى ما يملكه من خيرة رجاله وســائر شعبه بغض النظر عن اعمارهم فهم 
لم يطلبوا الموت بل فرض عليهم عندما طلبوا الشــيء البسيط من الحقوق العامة 
ليــس إلا، فجن جنــون النظام الذي لم يعهــد إن قال له احد من شــعبه اعطني او 
حتــى يتجــرأ  في التفكير فيها، فما بالك في ما آلت اليه الامور عندما ثار الشــعب 
وقال اريد ان اعيش حراً في بيتي وبلدي فرد النظام المتغطرس بتعالٍ واســتكبار 
بقتله وتشــريده رغبةً في البقاء بأي ثمنٍ كان ونســي أن لــكل بداية نهاية ولكل 

طاغية زوال.
 د . صالح الدباني - امريكا 

رفض أوكامبو ونرفض أوكامبو
■ رفض مدعي عــام المحكمة الجنائية لويس أوكامبــو التحقيق في جرائم 
الإحتلال الإســرائيلي بعد طلب قدمه الطرف الفلســطيني بذلك وخاصة قيما 
تعلق بالإســتيطان الســرطاني الإجرامي الــذي يقوم هذا المُحتل بممارســته، 

مُعللاً بأن الدولة الفلسطينية ليست عضواً في الأمم المتحدة.
هــذه الحجــة ماهي إلا إدانة على هذه المحكمة وســبب كاف لإســقاطها من 
ميــزان العدالة الذي يتغنى بها المجتمع الدولــي وخاصة الدول الموقعة عليها، 
لأن مفهوم ذلك أنه لا يحق لدولة فلســطين المُحتلة ولا لشعبها من هو مُضطهد 
ويُمارَس عليــه إبادة جماعية وجرائم ضد الإنســانية وجرائــم عدوان من أن 
يتقــدم أو تتقدم دولته بطلــب للتحقيق بهذه المجازر والتعدي مادامت ليســت 

عضــوا بالأمم المتحدة، وفي ذلــك قمة الظلم والإســتبداد والعنصرية.  فكيف 
لمحتل ومُغتصب لدولة كفلســطين المُحتلة أن يحق له أن يعيث بالأرض الفساد 
والتشــتيت والتقســيم من غير مُســائلة؟ مع العلــم أن الإحتلال الإســرائيلي 
ســحب توقيع الإعتراف بالمحكمة أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية لينضموا 
إلى روســيا والصــين وبعض الــدول الغير موقعــة على التعامل مــع المحكمة 

الجنائية الدولية.
إن هذا الرفض يكشــف الوجه القبيح الحقيقي للمحكمــة الجنائية الدولية 
وللمجتمع الصامت على هذا التعدي لأرض فلسطين الطاهرة ويتحمل تداعيات 
قرار هــذا الرفض الدول الموقعــة وخاصة العربية منها وهو بالمناســبة يكون 
المجتمع الدولي أرســل رســالة واضحة للدول العربية التــي طالبت بنقل ملف 

الإعتداءات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن بأن لا يهدروا وقتهم بتلك مطالب.
إن شــرعية هذه المحكمة ســاقطة حتى لو تلاقينا مع قراراتهــا وإتهاماتها، 

فنحن نعلم أن الرئيس السوداني عمر البشير أجرم بعد تقسيمه للسودان وقد 
يكون مجــرم حرب، لكننا نرفض إتهامــه من قِبل أوكامبو. ونعلم أن ســورية 
قد تكون ضالعــة وعدد من أعضاء حزب الله في قتل رئيــس الوزراء اللبناني 
السابق رفيق الحريري ولكن لن نصدقه من أوكامبو.  ونعلم جيدا مدى إجرام 
عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي في ليبيا لكن لن نقبل من أوكامبو 
بإتهامهــم ومحاكمتهــم بمحكمته. كما نعلــم تماماً بأن الإحتلال الإســرائيلي 
مجرم حرب ويمارس حربا ضد الإنســانية ومُتهــم بالضلوع بعمليات إغتيال 
خــارج فلســطين المحتلة وأنــه مُعتدي علــى الأرض والعــرض رُغمــاً عن أنف 
أوكامبــو. نحن لا نحتاج إلى تحقيقــات وتحليلات الســيد أوكامبو لكي يتهم 
ويبــرئ ما يشــاء أســياده لأننا نرى ونســمع ونشــم رائحة الــدم أفضل منه 

والفرق بيننا وبينه أننا أكثر عدلاً منه.
ربحي شعث

■ قبل ســقوط حســني مبــارك كان هنــاك فارس يصــول ويجــول على كل 
الفضائيــات العربيــه والاجنبيه تجــده على الجزيــره وبعد عشــرة دقائق على 
العربيه وربما تفوتك مشــاهدته في برنامج مسجل يعرض في نفس الوقت على 
«بي بي ســي» وقبل ان تنام يظهر لك على المصريه اســمه مجــدي الدقاق رئيس 
تحريــر مطبوعة مصريه اضافــة لعمله في احدى لجان الحــزب الوطني الحاكم 
كان الرجل يستميت في الدفاع عن النظام ورئيسه وابنه بشكل لايصدق ويتكلم 
بكل هدوء مصحوب بابتســامة صفراء لزوم اظهار الثقة بالنفس يدعم اجاباته 
بوثائق جاهزة على الطاولة يســفه بها اي ادعاء عن وجود اي ثورة او ما يشــبه 

الثورة في مصر. 
طبعــا اختفــى الرجل كمــا اختفى غيره من فرســان النظام حــال تنحي رجل 
النظام غير مأســوف عليه. لم يكن الســيد الدقاق وحيدا في الميدان فقد كان لكل 

نظــام دقاقه، فهل ننســى دقاق اليمــن نائب وزير الاعلام ولســان حال الرئيس 
اليمني المبجل كان الرجل لا يكل او يمل وفي ما يشــبه الحراســة الليلية بانتظار 
اي مكالمــة من اية فضائية ليعطرنا بكل ما لديه من المديح بخصال رئيســه.. وان 
اليمــن ليس به اي ثورة والامر ليس الا زوبعة ســتمر ويبقــى الرئيس الضرورة، 

الذي لا رئيس بعده الحل الوحيد لاستقرار اليمن السعيد. 
لم يكن من منافس شــرس لدقاق اليمن الا دقاق ليبيا الســيد منصور ابراهيم 
المتفنن في تشــذيب لحيته الصغيرة اكثر مــن تفننه في عقد المؤتمرات الصحافية 
الفولكورية مع الابتســامة الصفــراء اياها وبجميع اللغــات كان الرجل مخلصا 
لسيده لاخر لحظه واستحق فعلا لقب دقاق ليبيا. نفس الادعات الباطلة عن حب 
الشــعب لقائده وتفانيه في الذود عن النظام مهما كلف الامر ومقاتلة المعارضين 

المتعاطين لحبوب الهلوسة.

 لا نــدري مــا حصل لهــذا الدقاق شــأنه شــأن كل شــيء غامض فــي ليبيا. 
كانت ســورية بحاجة لدقاقها فكان الشــاب الوســيم طالب ابراهيم مرابطا في 
الاســتوديو ليل نهار باديا على وجهه ارهاق الســهر واضواء الكاميرات دفاع لا 
ينتهــي عن النظــام وانكار اي وجــود لمعارضة من اي نوع كان، وانها ليســت الا 
مجموعــات ارهابية يجب القضاء عليها من اجل اســتقرار المنطقه مع بقاء القائد 
العظيم رمز التجديد وصاحب ثورة الانترنت في ســورية وبالمناسبة هي اضعف 

شبكة انترنت ربما في العالم كله بما فيه افريقيا! 
ومع اشتداد الثوره في سورية لم يكن دقاق واحد كافيا للرد على كل اكاذيب 
العالــم فكان لا بد مــن دقاقين اخرين تجندوا ليكملوا عمل الســيد طالب ابراهيم 
مــع ذلك بقي هو الدقاق الاصلي للنظام. لم اعد اتذكر من هو دقاق تونس الا اني 
اتساءل من هو دقاق البحرين او الاردن او العراق او السعودية او بقية الانظمة. 
لله درك يا محمد ســعيد الصحاف فقد كنت دقاقــا من الطراز الاول، ولكنك على 
الاقــل كنت تدق بغــزاة بلدك، امــا دقاقو هذه الايــام فليس لديهم الا شــعوبهم 

الثائرة  ليدقوا بها ظلما وتعسفا! 
جاسم محمد - ماربيا 

كوفي عنان وفنجان بشار

الدقاقون الجمهوريون في الفضائيات العربية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

أين نحن العرب من الاتراك والايرانيين؟
■ لا أستطيع ان أخفي أعجابي الشديد بالمواقف الايرانية في مواجهة الغرب 
والكيان الاســرائيلي فهي انما تبحث وبشكل مســتميت عن مكان لها بين الدول 
العظمــى وكذا هــي تركيا، من منا ينســى وقفــة اردوغان امام رئيس اســرائيل 
وعلى المــلأ ليفضح المجازر الصهيونية ضد ابناء غزة والتي يحاول اعلام الغرب 
تلميع صورتها واظهارها بمظهر الشــعب الذي يتعرض لهجمات ارهابية بشكل 

مستمر.
فالدولتان ســياديتان وتعدان لاعبين اساسيين في المنطقة، وفي غياب عربي 

مخز فللدولتين هيبة ومقدرة تجعل العالم يحسب لهما الف حساب.
وبدل أن نرى الانظمة العربية تحاول اللحاق بدرب دول العالم المتقدمة نراهم 

يستثمرون اموالهم في التدمير والخراب والابراج السياحية!
اشعر وكأي عربي بالغيرة الشديدة عندما ارى رؤساء ايران وتركيا يدافعون 
وبكل قوة عن حقهم في النهوض والتقدم والارتقاء الى مســتوى الدول المتقدمة 
والقوية.. واتساءل أين نحن العرب من هكذا مواقف.. لم نسمع عن اموال الخليج 
منذ عقود ولكن ســمعنا عنها الآن تســتثمر في استنزاف وتدمير انظمة عربية لا 
تقل فســادا عنهــا.. كنا نتمنى ان تســتثمر هــذه الاموال الفائضة في اســتثمار 
العقول العربية والانتاجية العربية واقامة المصانع والمشاريع الزراعية.. ألم يكن 
الســودان يوما ســلة للغذاء العربي والآن اصبح ســلتين، ولكن فارغتين. ما زلنا 

نتساءل متى سنلحق بركب دول العالم ألم يحن الوقت لنبدأ؟!
أملنــا المتبقــي في التغييــر نضعه بين يدي شــباب الربيع العربي وســواعده 

القوية وذكائه.
هشام الشيخ - البرازيل
hishamhishamhisham2010@hotmail.com

ماذا تملك الحكومة الاردنية
في مجلس النواب لتساوم عليه؟

■ من المعروف بأن مجلس النواب مجلس ممثلي الشــعب ومن خلاله تتشكل 
الحكومــة وليس العكس، هكذا نص الدســتور الأردني. وهــو من يمنح الحكومة 
الثقــة. مجلس النواب دوره الموافقة على الحكومة وتشــكيلها ومراقبتها وإعادة 

طرح الثقة بها.
مــا تحدث بــه النائب الســابق احمــد الكفاويــن فــي المهرجان الــذي نظمته 
شــعبة الإخوان المســلمين في منطقة تلاع العلي في الســاحة الخارجية لمســجد 
الجامعــة الأردنية ظهر الجمعة واحتشــد فيــه أكثر من ألفي مواطــن من أنصار 
ومؤيــدي جماعــة الإخوان المســلمين عن عــرض تقدمت به حكومــة الخصاونة 
للحركة الإسلامية للحصول على عشــرين مقعدا فقط في مجلس النواب القادم 
مقابل تمرير قانون الانتخاب والقناعــة بالإصلاحات التي تمت وتهدئة الحراك 
واستيعاب غليان الشارع (كما ذكر في جراسا) له دليل قاطع على أن الفساد ما 
زال مستشــريا وان الحكومــة ما زالت لم ترفع يدها عن حقوق الشــعب وان هذا 
التعدي المخالف للدستور ســيزيد غضب وغليان الشارع على الحكومة ويطالب 
باســتقالتها. فليس من حق الحكومة دستوريا التدخل في مجلس الشعب، وإذا 
اثبــت هذا الــكلام فمن حق النــواب إعادة طــرح الثقة بالحكومة قبــل أن يطالب 

الشعب بتنحيها.
أما الناحية الثانية فهذا الكلام الذي قاله النائب الســابق دليل يثبت للشــعب 
أن الحكومــة تراوغ وتُضيع الوقت وتســاوم على حقوق الشــعب وليس هدفها 
الإصــلاح وتمريــر قوانين انتخابية غير مرضي عنها شــعبيا كمــا طُلب منها في 
مْ)  رُوا مَا بِأَنْفُسِــهِ ى يُغَيِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ هَ لا يُغَيِّ خطاب جلالة الملك وتكليفها.( إِنَّ اللَّ

الرعد.
إبراهيم القعير
iquair@yahoo.com

مصيبة العرب في اختراع الالقاب
■  لا يطيــب لبعــض الهواة خاطــراً ولا يهنأ لهــم بالاً إلا بممارســة رياضتهم 
المعهــودة في عالم المذرحــة تفنناً في إختراع بعض الألقــاب الرنانة على الحكام 
والمســؤولين والــوزراء رغم أن بعضهم لا يســتحقونها لولا الصدفــة التي ألقت 
بهــم خطأً  إلى أقدارنا بأحدهــم كان ماراً (أمخطم) أو كان علــى مقربة من بؤرة 
حياكتها بســبب خلوة نجع مستفحلة أسعفت الموقف اللحظي على عجل لم يكن 
موفقــا لكن لم يكــن ثمة مفـــر من تلك الورطة إجتيازا بهــا للغدير، لكن الغدير قد 
إســتطال فصدق كثير من أولئك المسؤولين خرافة زعامتهم المزعومة فدبجوا لها 
تبريرات التثبيت. ذلك الإســفاف في الألقاب من أمثلة «وجيه، ســعادة، جناب، 
معالــي.. إلخ» التي يحلو لمذيعينا التــرنم بها تطوعاً قد تجرجرنا إمتعاضاً نحو « 
ســمو، جلالة، صاحب المقام « لتتصاعد إرغامــاً إلى «الملهم، الصقر الوحيد، ملك 
الملوك»، كمراحل ســير إنتــاج للديكتاتورية، ليجد المواطن نفســه على الرصيف 
«البانكينــة» بفعل ديناميكا الإزاحــة في نهاية المطاف. لمــاذا لا نرى إضفاء هذه 
الألقــاب في العالــم الغربي الديمقراطــي، بالرغم من إســتحقاق بعضهم لها عن 

جدارة (على الأقل من منظورهم الوطني).
 لماذا نسمع إسم «أوباما» حاف دون القول جلالة أوباما، ويخاطب كاميرون 
وكأنه ســاعي بريد دون الإضطرار إلى نعته بمعالي كاميرون، ويمر ســاركوزي 
بالشارع الفرنســي كأنه شــنكة «بمفهوم رواد الكارطة» فيمسك بتلابيب زمارة 
رقبتــه أحد المارة. وتمســح عجوزا بـ «بــراون» الأرض فيضطر للإعتــذار لها في 
بيتها، ويجرجر «برلســكوني» صاغرا أمام منصة محكمة إيطالية ولســان حاله 
يقول بلا «معالي» بلا بطيخ. بينما أصغر موظف وزاري لدينا يتطاوس أمام أول 

نقرة زمارة ما زالت تحت التجريب. 
محمد يونس الدرسي شحات- ليبيا 
ymail.com@newcentury2011

عكا.. 9 نيسان 1936
 

■  ولد الفتى الســاحلي المسافر ليكون بطلاً فلسطينياً يضاف إلى تاريخ هذا 
الشعب الفلسطيني الثائر على الإحتلال وعلى إغتصاب أرضه.

إنه غســان كنفاني.. الفلســطيني اللاجئ حامل معــول الأرض بين ضلوعه، 
كنت يا غسان أباً روحياً في إنتفاضات الروح الفلسطينية، وكتبت «لماذا لم يدقوا 
جــدران الخزان» تلك هي الرســالة إذن يا غســان أرواحنا وقلوبنا الفلســطينية 
المعذبــة، وذهبت بنــا لتقول «ليس المهــم أن يموت الإنســان، أو أن يحقق فكرته 
النبيلة، المهم أن يجد لنفسه فكرةّ نبيلة قبل أن يموت «هذه الجملة يا إبن فلسطين 
هي ما تجعلنا مســتمرين في حلم العودة المقدس والتاريخي، متمسكين برائحة 

البرتقال الحزين، عائدين إلى حيفا بكل ما أؤتينا من الحب والشوق.
آه غســان لو تــدري ماذا قــد حصل، قتلــوك لإنهــم يعلمون ما فعلــت وماذا 
ســتفعل، من ســيصدق أنك عشــت 36 عاماً فقط، لتكون عبارة عن مفاعل نووي 
يدق الرعب في قلوب الصهياينة، ماذا فعلت فعلاً يا غســان كي يقتلوه، جاءتهم 
الأوامر «إقتلوه.. حطموه.. فجروا ســيارته» قتلوك أيها العاشق وأنت تروي لأم 
ســعد عن فلســطين، وأنت تعلم الصغار بوصلة القدس، غسان قلمك النازف ما 
يزال ينزف مشــتاقا لأرضه، لكنــه لا يعلم ماذا قد صنع بأرضــه الأم، وهم على 

وهم وضياع للحب. 
غســان لم يقتلوك بل أحيّوك لنعــرف أنك قد دققت جــدران الخزان منذ زمن 
بعيــد، علمتنــا دروس الحريــة وعبقرية الفكر المقــاوم، ولم تنثني رغــم اللجوء، 
شــمال فلســطين ما زالت تشــمك، وعكا ترســم بأمواجها صورتك على شاطئ 

العودة، أنت الروائي والمقاتل والكاتب والكاهن، كنت وستبقى.
حمزة التلاوي 

حسبنا المتن دون السند في الدينحسبنا المتن دون السند في الدين
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الطريق من عبد الناصر
 إلى «أبو إسماعيل»

كيف يصل المتظاهرون السوريون  إلى الساحات وهي محاطة بالجيش والأمن والشبيحة ؟

الحركات الإسلامية ووهم الدولة

عجائب وأهوال سياسة قلب المعانيتوافق الرعب في اليمن

■ لا تـزال كلمات الأديـب الإخوانـي الكبير الدكتـور جابر قميحة 
حفظـه اللـه ماثلة أمام عينـي في رده علـى الإعلامي المخضـرم أحمد 
منصور؛ ذلك أن منصور قد لام الإخوان المسلمين في أثناء أزمة فبراير 
1954م لمـا تركوا حصارهم لقصـر عابدين وصدقوا وعود عبد الناصر 
الذي سـرعان ما تخلص من محمد نجيب ثم بعدها من الإخوان وعلى 

رأسهم عبد القادر عودة في حادث المنشية الشهير.
لقـد لام الدكتور قميحة الإعلامي منصور لأنه لم يكن يعلم النتائج 
المترتبـة علـى اسـتمرار ثـورة الإخـوان ومعهـم أطيـاف أخـرى مـن 
المصريـين على العسـكر الـذي بدا منه الاسـتبداد وعلى رأسـه ناصر 
ومـن معـه، وقال لـه بالحرف فـي مقال عنوانـه «الإخـوان ومظاهرة 
فبرايـر1954»: «علي أي أسـاس يري الأخ أحمد منصـور أن المظاهرة 
كان يجب أن تواصل السـير... مؤكدًا أنها سـتكون سـلمية. وستسلم 
مـن أي «خـدش» يصيبهـا! وأقـول: بل كانت سـتحدث مذابـح يروح 
ضحيتهـا الآلاف لا المئـات، فقـد كان عبـد الناصـر مازال ممسـكًا بكل 
المقاليد، والنفوذ الأول والأقوى له لا لنجيب. وكنت ستجد رجال عبد 
الناصر يحرقون سـيارات ويدمرون محلات وسينمات، ويلصق ذلك 
بالإخوان، وتعمل المدافع الرشاشـة، ويسـقط ألـوف القتلى، ويُعتقل 
عشـرات الألوف، لأن الجيش سـيعتبر المظاهرة تحديًـا له، ومحاولة 

لتحجيمه».
وهـذا النص المقتبس مـن كلام أسـتاذنا الدكتور قميحـة يبين إلى 
أي مـدى يُسـيطر الفكر الذرائعـي على قيـادة وفكر ورؤيـة الإخوان 
المسـلمين حتـى الآن، بدليل أن المرشـد السـابق مهدي عاكـف قال في 
برنامج «الإسـلاميون» الوثائقي الذي عرض علـى قناة الجزيرة منذ 
أشـهر أنه سـمع بأذنيه من أعضاء مجلس قيادة الثورة قولهم: «إننا 
فعلا كنا قد حزمنا «الشنط» وقررنا الرجوع للثكنات». هذا إذا استمر 

اعتصام الإخوان والمصريين في ساحة عابدين!
ولـو أخـذ شـباب مصـر اليـوم بهـذه الرؤية مـن الأسـتاذ قميحة 
والإخـوان لما قامت الثورة من الأسـاس، لكن المصيبة في اسـتمرارها 

بعد الثورة ونجاحها.
إن تقييم التجربة التاريخية قد لا يكون عملا سـهلاً ميسـورًا حتى 
مع توافر المعلومات والروايات الصحيحة ومقارنتها وترجيحها وفق 
المنهج العلمي، لكن ومع ذلك أخذت تجربة عام 1954م منذ الإفراج عن 
الإخوان في شـهر فبراير إلى الزج بهم في السـجون والقبور في شهر 
نوفمبر من نفس العام  زخمًا كبيرًا من القراءة التاريخية المتأنية التي 
يغلب عليها كلها بمختلف تحيزاتها تقييمًا يقرر أن الإخوان المسـلمين 
كانوا مخطئين بتركهم لعابدين، وثقتهم في العسـكر، واضطرابهم في 

اتخاذ مواقف مناسبة رشيدة في وقت الأزمة!
لقـد بـدا أن عبد الناصر هذا العسـكري الذي كان فـي عقده الثالث 
من عمره أشـد ثباتًا على موقفه ورؤيته وأهدافه ومن ثم سلوكه على 
الأرض مـن الإخوان المسـلمين الذين تجاهلوا تاريخًـا طويلاً للعلاقة 
الجدلية بين المدنيين والعسـكر منـذ مجيء محمد علي وإلى تجربة 54 

ثم 65 بعد ذلك.
واليوم وبعد نجـاح الثورة قرر الإخوان بـذات العقلية الذرائعية 
أن يتخلوا عن الترشـح لمنصب رئاسة الجمهورية، بل ودعوا صراحة 
إلى ترشـيح الرئيس التوافقي أو بالأحرى التآمري الذي ترضى عنه 
أمريـكا والغرب، ثم لما بدا أن المشـهد أصبح مغايرًا، والشـارع والتيار 
الإسـلامي لم يعد معهم قرروا بين عشـية وضحاهـا بمبررات متهافتة 

أن يقدموا الشاطر لهذا المنصب.
لقـد كان حلمنـا أن يتقـدم الإخـوان إلى هـذا المنصب منذ سـقوط 
مبارك في شـهر فبرايـر من العام الماضي، لكنهم أبوا وتركوا السـاحة 
لمدة عام كامل في مشـهد يذكرنا بانسـحابهم مـن مظاهرة عابدين في 
عـام 1954م، ولولا فضـل الله على هذا الثورة، وظهـور رجل يفهم أن 
التاريـخ هو الخلفية الأساسـية التي يجب أن يتكئ عليها السياسـي 
القديـر في حكمه علـى المواقف، لولا هذا مع وجود شـباب ثوري رأى 
أن هـذه التقليديـة فـي واقع ثـوري هي ضيـاع للثورة، وقتـل لها في 
مهدهـا، لكانت مصر على ذات الطريق الذي سـلكته «اليمن» بتوافقها 
وشـرعنتها لرجل ظل مع علي صالح لمدة 18عامًا كاملة، غير قادر على 

الخلاص من النظام القديم أو لعله لا يريد.
لقد كان حازم أبو إسـماعيل كلمة السـر في هذا الصراع الذي حول 
المصريـين من واقع صدقوا فيه الوعود المعسـولة بالمكر إلى سـقف لن 
يتنازل عنه الثوار وهو تسليم كامل غير مشروط للسلطة إلى المدنيين 
الحقيقيين الذين قاموا بالثورة وضحوا بأبنائهم ودمائهم وأمنهم في 
سبيل تحقيق العدل، لقد كان أول من قالها مدوية عند انحسار المشهد 
الثـوري، وقبول الأحزاب بوثيقة عنان التي تشـرعن لبقاء العسـكر 
وتعـد الأحـزاب وتمنيهـم وما تعدهـم إلا غـرورا، قال لهـم: إن هؤلاء 

ذئاب وثعالب.
لقد بدا هنا أن أبو إسماعيل أشد ثباتًا على موقفه، لكنه ثبات - وإن 
ذكّرنا بثبات عبد الناصر في تجربة الخمسينيات ـ على طريق الثورة 

ومن أجل تحقيقها، ووفاء بدماء شهدائها وشتان بين الثباتين.
وبعـد عام كامل مـن غيبوبة التوافقيـة التي كانت قد باتت سـلعة 
رائجـة فـي شـوارع وحـواري وألسـنة التيـار الإسـلامي، اكتشـفوا 
أخيـرا أن الشـعبية الجارفة لهـذا الرجل هـي إيذان ببـدء عهد جديد 
يمكـن أن نطلق عليه عهد ما بعد التنظيمات، أو عهد التيار الإسـلامي 
الجديـد الذي لن يقبـل أن يكون مدجنًا كما الموريسـكيين الأقدمين في 
الأندلس، أو إسلاميي مصر التقليديين، ليتم الزج بالشاطر في عملية 
سياسـية أقل مـا توصـف بالكارثة، لكنها فـي عمق المشـهد دليل على 
قـدرة هـذا الرجل الفذ أبو إسـماعيل علـى تحريك التيار بل والمشـهد 
المصري كله، ليتحول ترشـح الإخوان للرئاسـة من خطـر على الأمن 
العالمـي إلى شـراكة له، وكفـى بهذا فخـرًا لرجل وتيار معـه جديد لن 
«يُسـتعنج بعـد اليوم» كما قال ويقول، لذا كان مـن الطبيعي أن تظهر 
دعاوى إيقافه عن سـباق الرئاسـة بالقول بأن والدتـه أمريكية، وقد 
برّأ القضاء سـاحته من هـذه الألاعيب الصبيانية مسـاء الأربعاء 11 
إبريـل الجاري؛ فلعلنـا الآن عرفنا كيف كان الطريـق من عبد الناصر 

إلى أبو إسماعيل. 

٭  باحث مصري في الدراسات التاريخية 

■ لمـاذا لا يمـلأ المتظاهـرون السـوريون السـاحات فـي المـدن 
الرئيسـية كدمشـق وحلـب ؟ سـؤال طرحه أحـد شـبيحة النظام 

السوري ليستدل على عدم وجود ثورة في سورية .
فمنـذ بدايـة الثـورة في الخامس عشـر مـن آذار العـام الماضي 
حرص النظام السـوري على عدم إتاحة الفرصـة أمام المتظاهرين 
ليصلـو ا إلـى أي سـاحة كنـوع من الاسـتفادة مـن الثـورات التي 
اندلعـت فـي بلـدان سـبقته كتونس ومصـر، حيـث كان للميادين 

والساحات كلمة الفصل في هذا الموضوع..
«الغارديـان»  صحيفـة  نشـرتها  التـي  التسـريبات  وأظهـرت 
البريطانيـة أن النظام يتلقى النصائح من أحد المقربين منه ويدعى 
حسـين مرتضى - وهو صحفي يعمل فـي تلفزيون العالم الإيراني 

- لإحتلال الساحات العامة، قبل أن يصل إليها المتظاهرون .
فمـن درعا مهـد الثورة السـورية حاول المتظاهـرون الاعتصام 
أمـام الجامـع العمـري، حيث لم يطـل مكوثهم هناك بعـد أن توجه 
إليهم الجيش بقضه وقضيضه.... وقتل النظام عشرات الأشخاص 

حتى استطاع إخلاء ساحة درعا البلد من المعتصمين.
ساحة الساعة الشهيرة في حمص بن الوليد والتي تم تحويلها 
إلـى سـاحة الحرية، كانـت أولى المياديـن التي تم الاعتصـام فيها 
فعليا، ولم يسـتطع النظام إخلاءهـا إلى بعد مجزرة راح ضحيتها 
نحو أربعة عشـر متظاهرا،  وهذه المجزرة مصورة وموجودة على 

اليوتيوب لمن أراد التحقق.
في دمشـق حـاول المتظاهرون عـدة مرات الوصول إلى سـاحة 
العباسـيين لكن دون جدوى، نتيجة وجـود أعداد كبيرة من الأمن 
والشـبيحة فـي تلك السـاحة التـي يوجد فيها سـتاد العباسـيين 
الدولـي، والذي أصبـح بدوره ملعبـا ولكن للأمـن والجيش، بعد 
أن تم منـع اللعـب فيه، حتى يتـم داخله فرز المعتقلـين على الفروع 

الأمنيـة، وفـي أحـد المـرات حـاول أهالـي حـي جوبـر الدمشـقي 
المجاور للعباسـيين الوصول إلى الميدان، ولكـن أيضا وقعت هناك 
مجزرة راح ضحيتها عدة أشـخاص، والمجزرة موثقة بفيديو على 

اليوتيوب ....
والسـاحة الأخرى الكبيرة في دمشق هي ساحة الأمويين وهي 
بطبيعة الحـال محاطة بكثير مـن الثكنات العسـكرية، منها قيادة 
الأركان، كونها يوجد فيها الإذاعة والتلفزيون، وبالإضافة إلى هذا 
يتواجد فيها أيام الجمعة عدد كبير من الشـبيحة الذين يتجمعون 
في أرض ملعب دمشق الدولي القريب جدا من تلك الساحة، فكيف 

باستطاعة المتظاهرين العزل الوصول إلى هكذا ساحات ؟!.
المحافظتان الوحيدتان اللتان تم فيهما الاعتصام في السـاحات 
هي حماة ودير الزور، ففي سـاحة العاصي بمدينة أبي الفداء التي 
تجمـع فيهـا مئـات الآلاف قبـل أن يقتحم النظـام حماة فـي بداية 
شـهر رمضان المبارك وسـقط حينها نحو ثلاثمئة شـهيد في ثلاثة 
أيام، وكذلك حصل في دير الزور شـرق سـورية ليسـقط عشـرات 

الشهداء.
هذا التضييق على المتظاهرين، وتقطيع أوصال المدن بالحواجز 
دفـع الثائريـن للتجمـع فـي الأحيـاء الفرعيـة والقـرى كل علـى 
حدا،حتى تجمع في سـورية أكثر من سـبعمئة نقطـة تظاهر، وبلغ 
عدد المتظاهرين في أحد الجمع حوالي أربعة ملايين حسب رويترز، 

حري بهكذا ثورة أن لا تستطيع قوة في العالم القضاء عليها.... 
وإذا كان أبواق النظام السوري يتبجحون بعدم وصول الناس 
إلـى الساحات،فليسـمحوا بالتظاهـر السـلمي ويدخلوا وسـائل 
الإعلام العالمية لتغطي دون قيد أو شـرط، فالمتظاهر السـوري هو 
مشـروع شـهيد أو معتقل أو مصاب، يعني ببساطة من يتظاهر هو 
فدائـي بكل مـا للكلمة من معنى، مـا دفع بعض المراقبـين ليقول إن 
المتظاهر السـوري الواحد يعادل مئـة أو أكثر في غير ظروف وغير 

بلدان ....

٭ كاتب سوري

■ عندمـا بـدأت مراحـل التحـول والنضـوج التاريخـي الـذي 
ترجمـه مفهـوم الربيع العربي تسـيطر بشـكل أو بآخـر وبطريقة 
أو بأخـرى علـى التغييرات الجيوسياسـية في السـاحة العربية، 
لمسـنا بشـكل كبير مجموعة من التغيرات والتبديلات في المنظومة 
السياسـية الحزبيـة، فباتـت الأصـوات الهامسـة تظهر بشراسـة 
متمسكة بالنتائج المتوقعة للحراكات الشعبية السلمية لتسييسها 
وتحزيبها، ومنها ظهور الحراك الإسلامي المكثف المفاجئ ووصوله 
إلى نظام الحكم التنفيذي على الأقل في بعض الدول التي انتصرت 
فيهـا الثورة، وقد تتعدد الأسـباب التي أدت لهـذا التغيير المفاجئ 
الذي يسـميه البعض بالنجاح، لكننا لا نستطيع تسميته بالنجاح 
الآمن الـذي يواكبه الكثير من الغموض والإشـكاليات والمتطلبات 
الجدلـي  الانتقـال  مراحـل  مـن  جديـدة  مرحلـة  لبنـاء  الخاصـة 
العشـوائي للمسـتقبل الموعود، وخاصـة إن الحركات الإسـلامية 
انتقلت مباشرة وعشوائياً من تبني قضايا الحياة الاجتماعية إلى 
نظام الحكم السياسـي، أي بمعنـى التحول من قيـادة المجموعات 
إلـى قيـادة الدولة المدنية، وهذا ليس بالأمر البسـيط والسـهل بل 

انه يدخل بمرحلة التعقيد والانهيار البطيء لأركان الدولة. 
ويجـب الإدراك بشـكل مطلق، إن هذه الامتيـازات التي أعطاها 
الشـعب بطريقـة أو بأخـرى لهذه الحـركات والفعاليـات الجدلية 
مـا هي إلا ظاهرة ظرفيـة قابلة للتغيير في أي وقت بسـبب انعدام 
ولأن  الحـركات،  لهـذه  الواضـح  والبرنامـج  الواضحـة  الرؤيـة 
الانطلاق العشـوائي غير الممنهج لاحتجاجات الحركات الإسلامية 
هي ليسـت من منظور المخالفة الصريحة للعقيدة والدين ولكن من 
باب التنافس السياسي للوصول إلى السلطة التنفيذية لتعطيل أو 
إفراز قرارات قد لا تكون في سـياق النهضة الإسلامية وإنما لهدف 

الاعتراض وهذا بحد ذاته تناقض واضح في أهدافهم.
إن المبدأ العام الذي قامت عليه التنظيمات الإسـلامية وما تزال 

منـذ ظهـور الربيـع العربـي هـو محاولة قلـب نظام الحكـم المدني 
تدريجياً نحو الوصول إلى «الإسـلام السياسـي» ،وهـذا بالتأكيد 
ما سـيرفضه المجتمـع لأن نظرية «الإسـلام السياسـي» تقوم على 
أسـاس رفض الحزبية والأحزاب السياسـية علـى اعتبارها تمثل 
مصالـح شـخصية فئويـة ولا تمثـل قضايـا اجتماعيـة لأنهـا قـد 
وجـدت برأيهـم في ظـروف خاصـة. فكيف نسـتطيع فهـم أن هذه 
الجماعات الإسـلامية سـتكون قادرة بشـكل أو بآخـر على تحقيق 
الحريـة الديمقراطيـة للفرد والمجتمـع، في حال أنهـا تعارض قيام 
أي بديل لمنظومتها، وهي بذاتها من رفضت مراراً وتكراراً الاندماج 
والمسـاهمة في الحركة التشـاورية مع الأحـزاب والمنظومات التي 
تمثـل فئـات مختلفة من المجتمـع، لأنهـا بطبيعتهـا «أي الجماعات 
الإسـلامية» تقـوم علـى مبدأ الرفـض للـرأي الآخر وهذا هو أشـد 
التناقـض الذي نلاحظه في طبيعـة الأهداف المبهمـة. فمن المفهوم 
أن نظـام الحكـم في معظـم الـدول العربية يتوزع بـين ديني، نص 
عليـه الدسـتور واعتبـره الديـن الرسـمي، ومدني، وهـو النظام 
الديمقراطـي الذي يقوم على إرادة الشـعب واحترام حريته وهذا 
فصلـه الدسـتور بمـواد عديـدة طويلة، لذلـك فـإن الاحتجاجات 
الظرفيـة للحـركات الإسـلامية لـن تكون قـادرة على دمـج هذين 
المفهومـين بسـبب التناقض ما بـين تحقيق هذه المفاهيم والأسـس 

التي تنطبق مع أهدافهم في تطبيقها.
لذلـك، فقد كان هناك تغيير جوهـري في مواقف هذه الجماعات 
الإسلامية عندما لمست الرفض الشعبي لمفهوم إلغاء الدولة المدنية، 
فلجـؤوا بخطاباتهـم إلـى الالتفـاف علـى احتجاجـات الحـركات 
الشـعبية بإطـلاق نظرية ظرفية أخـرى اعتبروها تفسـيرية وهي 
الحديـث عـن مفهـوم الدولة المدنيـة بمرجعيـة دينية فقـط. وهذا 
تناقـض واضـح آخـر نلتمسـه مـن الحـركات الإسـلامية لأنـه لا 
يمكـن أن يجتمـع الضـدان المتناقضـان، فالدولـة الإسـلامية وإن 

كانـت ضمن مرجعيـة دينية فقط فهـي نقيض للدولـة المدنية التي 
تعتبـر حرية المجتمـع والفرد وحرية ممارسـته الفكريـة والدينية 
والعقائديـة والقضائيـة.  تكمـن مشـكلة الحركات الإسـلامية في 
كونهـا مازالت تعيش في بوتقـة مواريث التجربة السـابقة للنظم 
العربيـة فـي إطـار الاسـتبداد مقابـل الحـركات الاسـلامية، وتلك 
التجربة سـقط طرفهـا الأول عندما أفسـحت الحراكات الشـبابية 
المجال للحركات الإسـلامية لقطف ثمار نجاحها للوصول لساحات 
العمل السياسـي الجديدة، وهي سـاحات لا تعرفها تلك الجماعات 
والحـركات الإسـلامية ولا تدرك خطرهـا جيدا كونها لاتـزال تفكر 
بقناعات الماضي ولن تسـتطيع الخروج منه بشـكل سريع وبشكل 
ايجابي، وإلى الآن لا تشـعر بأهميـة الحاجة لتغيير القيم والأفكار 
والمعتقدات التي ناضلت في ظلها. ولذلك يجب إزالة فكرة أن إقامة 
السـلطة هـي واجـب دينـي. لأن الدولة كانـت بالمفهوم الإسـلامي 
العريق هي أحد نتاجات انتشـار الإسلام وليست هدفه الرئيسي. 
مع أنه سـيبقى هناك تبريـر ديني قد يظهر فـي أي لحظة للالتفاف 
على محاولات طمس الحقيقة الأصولية للدين الإسـلامي الحنيف، 
ه الطريقـة التي جرى فيهـا توظيف النصوص  تُضـاف إلـى ذلك كلِّ
الدينيـة والفقهيـة بمـا يخدم أهـداف هـذه الحـركات ليتوجه إلى 
فكرته الفئوية التي تحاول الجماعات اسـتغلالها في المجتمع. علماً 
أن الأزمـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية التـي يمر بها 

المجتمع هي التي أعطت هذه الحركات الإسلامية شعبيةً واسعة. 
نحـن هنـا بالتأكيـد لا نتعارض مـع فكرة قيـام دولة إسـلامية 
أصوليـة غير متشـددة تهدف إلـى توحيـد العقيدة ومبـدأ المدنية 
والمواطنـة التشـريعي ، ولكننـا ضـد تشـويه مبـدأ هـذه الدولـة 
الموعـودة بالوقت الحاضر بسـبب غياب متطلبـات قيامها. والأهم 
من ذلك في الوقت الحاضر أن تثبت هذه الجماعات الإسـلامية أنها 
لا تحمـل في أجندتها أي أهداف ضمنية وذلك عن طريق توحد هذه 

الحركات والأحزاب الإسـلامية معاً طالما أنها تتمتع بنفس الأهداف 
والمضامين العامة في قيام «الإسـلام السياسي»، عندها فقط يمكن 
الانتقـال إلى مرحلة التوعيـة المجتمعية والانخـراط التنفيذي في 

إدارة شؤون البلاد. 
إن النقيض الأكبر الآخر الذي لمسـناه فـي الفترة الماضية يكمن 
في اللقاءات التشـاورية العلنية والسـرية التـي عقدتها الحركات 
الإسـلامية منفصلة أو مجتمعة مع الحكومة الامريكية للتشاور في 
طرق توسيع الحراكات ومستقبل العملية «الديمقراطية» وهذا بعد 
أن تبين أن الحركات الإسـلامية قد حققت ما يسمى مجازاً «نجاحا» 
فـي بعـض الـدول بحجـة أن الحكومة الامريكيـة تتبنى التشـاور 
والحوار مع الحركات والأحزاب التي تلتزم بمبادئ «الديمقراطية» 
فـي حين أن هـذه الحـركات والأحـزاب الإسـلامية كانت من أشـد 
المعارضـين للحوار مـع القوى الغربية باعتبارها تشـرع لما هو ضد 
الديـن والدولة. رغم أننـا ما زلنا نعيش في ظـل الوهم بالاعتراف 
بالواقع من قبلهم.  وهذا ما يجعل القوى الامريكية في أشد الحاجة 
إلى الاسـتفادة من الغوغائية واستقطاب هذا الرأي المتذبذب التي 
تظهره الحركات الإسلامية. فبعد أن فشلت كل المحاولات الامريكية 
في القضـاء على الظاهرة الإسـلامية التي اعتبرتهـا «إرهاباً» بعد 
أحداث سبتمبر، نجحت الآن في سياستها الواضحة بالقضاء على 
الحركات والأحزاب الإسلامية من خلال التعاون معها ومساعدتها 
فـي تحقيق أهدافهـا في محاولـة منها لقلب الشـارع عليهـا لاحقاً. 
وذلـك بعـد الحصـول علـى ضمانـات مـن الأحـزاب والحـركات 
الإسلامية بعدم الخوض في الاتفاقيات الدولية المتمثلة مع الكيان 
الصهيوني والمفاهيم الأمريكية مقابل المسـاعدة المطلقة في تحقيق 

«نجاحهم» .

٭ كاتب اردني

■ توافق الرعب عنوان مسـتوحى من مصطلح توازن الرعب بين 
القوى النووية، كون الاثنان التوازن والتوافق يشتركان في الرعب 
الناجـم عنهمـا، لكننـا هنـا لن نتطـرق لتـوازن الرعب بل سـنكتفي 
بتوافـق الرعب اليمني. فالتوافـق اليمني مصطلـح اوردته المبادرة 
الخليجيـة وآليتهـا المزمنـة دون تعريـف، ويفهم منه إعـادة حلفاء 
الامس للعمل مع بعـض دون تغليب احدهم على الاخر واحتفاظ كل 
طرف بجزء من قوته. مثله مثل توازن الرعب النووي لا يحل توافق 
الرعـب اليمنـي مشـكلة المتوافقين، لكنه يتـرك لكل طرف نسـبة من 
قوتـه الدموية لتقييد الطرف الاخر من ان يتهور، وتضع المواطن في 

رعب مستمر من خروج الامور عن السيطرة.
التوافق اليمني اعاد المشـترك الى السلطة بنصف مقاعد الوزارة 
فقط مدعما بالية لا تسمح لأحد المتوافقين باحتكار القرار في الحكومة 
والبرلمـان. غير ان هذا التوافق منح المؤتمر ميزات متقدمة في الابقاء 
علـى كامل الطاقم السـابق دون تغيير ويشـمل ذلـك المحافظين ومن 
فـي مسـتواهم الى ادنـى مرتبة وكذا القيـادات العسـكرية والامنية 
والمؤسسـات التي تتبع مباشرة الرئيس السـابق. الاهم من ذلك هو 
ترك موضوع حسـم أي خلاف حول ايـة قضية لم يتم التوافق عليها 
لتقديـر امين عام المؤتمر الشـعبي العام بصفته الجديـدة التوافقية. 
الرعـب في التوافق اليمني لا يتصل بالحقائب الوزارية بل بالاوراق 
التـي يمتلكها كل طـرف. فصالح وعائلتـه ما زالـوا يحتفظون بقوة 
عسـكرية ضاربـة يضغطون بهـا عند كل تفاوض لفرض شـروطهم، 
مضـاف اليها سـلة الثعابين التـي يمتلكها صالح ويسـتطيع اطلاقها 
فـي اية لحظة على خصومـه دون اية ضمانات بعدم تضرر الابرياء. 
وتعتبـر ورقـة القاعدة بجميـع تسـمياتها المتنوعة مـن جيش عدن 
ابـين وانصـار الشـريعة وغيرهـا، واحدة مـن اخطر ثعابـين صالح 
التي اثبتت فعالية عالية وسـرعة في التحرك والتنفيذ والاستجابة 
لمتطلبات المعركة السياسـية القائمة بين حلفاء الامس خصوم اليوم 

التوافقيين. 
ان ما يقيد جماعة صالح وتوابعهم عن الهجوم المباشر هو يقينهم 
بـان خصمهم اليوم هو شـريكهم بالأمس ولديه معرفـة تامة بأغلب 
اوراقهم وعناصرها وطريقة تحريكها، مما لا يسـمح لصالح واتباعه 
بالاطمئنـان بانهـم يمتلكون عنصـر المباغتـة. فقد اثبتت لـه معركة 
الحصبة وصوفان بان كل ما يمتلكه من ترسـانة عسكرية وامنية لم 
تستطع السيطرة على منزل واحد او اصابة أي من ساكنيه، في حين 
اسـتطاع خصومه اصابته شـخصيا في عقـر داره الحصين. يضاف 

اليه الورقة الدينية التي يسـتطيع خصومه التلاعب بها على هواهم 
وتحريكها ضده بطريقة قد لا يكون مستعدا لمجابهتها.

ان مـا يجعل التوافق اليمني مرعبا ليس فقط بقاء موازين القوى 
علـى حالهـا والانتشـار الواسـع للمقاتلين والاسـلحة في سـاحات 
حـرب افتراضيـة على طـول اليمن وعرضهـا، بل تحـول الخصومة 
السياسـية الى عناد اهوج لتركيع الآخر ورد الاعتبار، وهو ما تشير 
اليـه الاسـتعدادات القتالية لـكل طرف والمصحوبة بحـرب اعلامية 

ونفسية شرسة لضرب معنويات الخصم وتدمير قاعدته الشعبية.
ان الرعـب في موضوعنا لا يشـمل اطراف التوافـق المرعب لانهم 
جميعـا علـى اطلاع بمـا يـدور حولهـم وعالمـين بخفايا لعبـة الموت 
وجاهزين للرد الحاسم، لكن رعب التوافق اليمني ينحصر بالمواطن 
العـادي مثلـي، الـذي تتخبطـه اخبـار المـوت اليومي فـي كل مكان. 
فالعمليـات الوهمية لأنصار الشـريعة يتبعها قصـف بري وجوي لا 
يسـتهدف تلـك المجموعات التي يقتل قادتها اكثـر من ثلاث مرات في 
التصريحـات الرسـمية، بل يسـتهدف المواطـن العـادي وممتلكاته 
والبنيـة التحتية التي تقدم خدمات اساسـية لـه. كذلك فان عمليات 
الخطف والتفجيرات وسط الاحياء السكنية وفي وضح النهار والذي 
قد يتبعه القتل المباشـر، لا يشكل تهديدا ذا قيمة بالنسبة للمتوافقين 
الذين لا يعانون منه. الادهى من ذلك هو اللعب بالخدمات الضرورية 
للمواطـن في كل جولة من جـولات التوافق لفرض الشـروط، حيث 
تعود الكهرباء والانترنت الى الانقطاع ويختفي البترول والغاز الى 
ان يتفق الخصوم على صيغة لاي اشـكال بينهما تفرج بعدها الامور 

وتعيد الحياة الى طبيعتها.
لقـد اعتاد المواطن البسـيط علـى كل تلك الآلاعيـب الجنونية بين 
اطراف التوافـق وتاقلم معها دافعا فاتورتها الباهظة كرهاً، غير اننا 
نلاحـظ تطور تلك الاسـاليب القذرة التي تسـتهدف المواطن لتجعل 
منـه ورقـة ضغـط ضد الخصـم والتـي وصلت الـى معارك مسـلحة 
فـي الاحيـاء السـكنية لا يقطنهـا المتوافقـين وبعيدا عنهـم. من ابرز 
ملامـح التوافق اليمني المرعب هو ما تم في جلسـة برلمان التوافقيين 
يـوم السـبت 24 مـارس 2012م مـن مشـادّات كلاميـة بين الـدواب، 
ومناكفـات، وتنظيـرات وجـدال عقيم يصفـون به بعضهـم البعض 
بالتذبذب وانعدام المبادئ، تخللتها فوضوية ودق الالواح الخشبية 
واتهامـات بالطائفية والمذهبية ختمها نائب بالقـول للراعي (الله لا 
ابراك ولا سامحك). فهذا المجلس ليس لديه ما يفعله، غير المكايدات، 
والمهاتـرات والكلام البعيد عـن الفعل، كما هو الحـال لدى البركاني 
الذي يشـترط لهيكلـة الجيش شـركة خاصـة وبعد انتهـاء المرحلة 

الاولى التي لم تنتهي بالنسبة له رغم الانتخابات الرئاسية.

٭ كاتب يمني

■ يحتـلّ أسـلوب قلـب المعانـي موقعـاً رئيسـياً فـي ثوابـت 
الخطـاب الاسـتعماري، فهـو بـرز علـى الـدوام فـي خطابـات 
المستشـرقين الأوروبيـين واضعـي أسـس المركزيـة العنصريـة 
الدولية، واسـتمرّ متصاعداً حتى يومنا هـذا، أمّا هدفه الأول فهو 
جعـل الضحية مجرماً وجعل المجرم ضحية! ولقد شـاع أسـلوب 
قلـب المعانـي ليدخل فـي خطابات صنائـع المسـتعمرين، وهاهو 
آرييل شارون يصرّح في العام 2005 أنّ الإسرائيليين يعانون من 
الإرهاب الفلسطيني/العربي منذ العام 1900، وأنهم سيواصلون 

حربهم ضدّه.
فـي فتـرة البداية تلـك، التي حدّدها شـارون كنقطـة انطلاق 
لحربه المفتوحة ضد «الإرهاب» الفلسطيني/العربي، قال تيودور 
هرتزل فـي خطاب أمام المؤتمر الصهيوني ما يلي: «من هذا المكان 
(من لندن) سـتنطلق الحركـة الصهيونية إلى آفـاق أبعد وأبعد، 
فبريطانيـا العظمـى الحـرة، التـي لا يغيـب بصرها عـن البحار 
السـبعة، سـوف تفهمنـا، وإنّ المركز الطيب الذي مـا يزال يحتله 
اليهـود الإنكليز (في إنكلترا) وتمسـكهم الفخور بأصلهم القديم، 
كل ذلـك يجعلهم في نظـري الرجـال الجديرين بتحقيـق الفكرة 
الصهيونية» هذا مـا أعلنه هرتزل في ذلك التاريخ، فهل اغتصاب 
أوطـان الشـعوب وتدميرهـا وتشـريدها هـو ما قصده شـارون 

بحرب المائة عام ضدّ الإرهاب؟.
والحـال أنّ فكـرة الوطـن القومـي اليهـودي، التـي هـي فـي 
الأسـاس فكـرة إنكليزيـة غيـر يهوديـة، قوبلت بمعارضـة قوية 
وواسـعة من اليهـود الإنكليز، دفاعـاً عن مصالحهـم كإنكليز من 
جهـة واعتراضـاً على حلول شـعب غريب محل شـعب فلسـطين 
مـن جهـة أخـرى، غيـر أنّ صهيونيـاً إنكليزيـاً غير يهـودي، هو 
اللورد آرثر بلفور صاحب الوعد الشـهير، كان مصمماً على فكرة 
الكيان اليهودي في فلسـطين، ولذلك أعدّ في وقت سـابق للوعد، 
في عـام 1905 وبصفته رئيسـاً للـوزراء، مشـروع قانون خاص 
بالأجانب يحدّ من دخـول المهاجرين اليهود إلى بريطانيا ويدفع 
بهم إلى فلسـطين، وناضل شـخصياً من أجل تمريـر هذا القانون 
في البرلمان، موضحاً أنّ لكل بلد الحق في اختيار المهاجرين إليه، 
وأنّ مصائب لا شـك فيها حلت ببريطانيا نتيجة تدفق المهاجرين 
اليهـود إليها فهـل العام 1905 الـذي صدر فيه قانـون بلفور ضدّ 
هجـرة اليهود إلـى بريطانيا هو بداية المائة عـام من الحرب ضدّ 

الإرهاب التي تحدّث عنها شارون؟.
وفي شـهر تمـوز/ يوليو عـام 1952 صرح ديفيد بـن غوريون 
رئيـس وزراء الكيـان الصهيونـي لصحيفـة «كمفـر» اليهوديـة 

النيويوركيـة بمـا يلي:» إننـي لا أخجل مـن الاعتـراف بأنني لو 
كنت أملك القوة إضافة إلى الإرادة لانتقيت مجموعة من الشباب 
(اليهـود) الأقويـاء والأذكيـاء والمخلصـين لأفكارنا، وأرسـلتهم 
إلـى البلـدان التـي بالـغ فيهـا اليهـود بالقناعـة الآثمـة (يقصد 
الذيـن رفضـوا الهجـرة إلـى فلسـطين المحتلـة) وسـتكون مهمة 
هؤلاء الشـبان التنكر بصفة أشـخاص غير يهود، ورفع شعارات 
معاداة السـامية، وبذلك أسـتطيع أن أضمن أنـه من ناحية تدفق 
المهاجرين إلى «إسـرائيل» من هذه البلدان سـوف تكون النتائج 
أكبر بعشرات آلاف المرات من النتائج التي يحققها آلاف المبعوثين 
الذين يبشّـرون بمواعـظ عديمة الجدوى» فهل هـذه هي الحرب 

التي يخوضها الإسرائيليون ضدّ الإرهاب منذ مائة عام؟.
وبتاريخ1974/6/12 كتب دان بن عاموس في صحيفة هاعولام 
هازيـه يقـول:» توصلـت أخيـراً إلـى أنّ التجربـة الصهيونيـة 
أفلسـت، وأسـتطيع إثبات ذلك، فهل كان من المفيـد والمجدي ترك 
عدة «غيتوات» لنبني غيتو كبيراً واحداً؟ بعد حرب يوم الغفران 
أصبحت من كبار المتشـائمين، لأن فرص السـلام انتهت، فالعرب 
لـن يقبلـوا بنا أبـداً كرأس جسـر غربـي، ولذلـك، بعـد أن ذاقوا 
حـلاوة انتصار جزئي، وبفضل ما يملكونه من القوة الاقتصادية 
الهائلـة، فإنهم لن يسـتريحوا حتى يتموا تصفيتنا من وسـطهم 
قـد يعقدون اتفاقات معنا، وقد يتعايشـون معنا لخمس أو عشـر 
سـنوات، وسـوف يتعلمون من أخطائهم السابقة، ثم في النهاية 
يجمعـون قواهـم كلها لتصفيتنـا تصفـــيـة أبديـة، ولذلك على 
أي إنسـان عاقـل التفكير بالهجـرة والاندماج فـي أماكن أخرى، 
فلماذا يتوجب أن نهتم بأمة يهــــودية؟ لماذا لا يفكر كل شـخص 
بنفسـه؟ إنني شـخصياً، لو كنت في سـن العشـرين أو الثلاثين، 
لغادرت منذ زمن بعيد، لكني في سـن لا تسـمح لـي ببداية حياة 

جديدة».
فـي عـام 1982 أقامت المنظمـة الصهيونية الفرنسـية الدعوى 
ضـدّ روجيه غـارودي بتهمـة معـاداة السـامية وإثـارة التمييز 
العنصري، فشرح غارودي للمحكمة أنّ الحركة الصهيونية التي 
أسسـها هرتـزل أدينت عند تأسيسـها مـن قبل جميـع حاخامات 
العالـم الذيـن رأوا فيها خيانـة للإيمان اليهـودي، لأنّها لا تنبثق 
مـن هذا الإيمان بل من القومية الأوروبية والاسـتعمار الأوروبي 
في القرن التاسع عشر. قال غارودي للمحكمة: مثل كلّ استعمار، 
ومثـل كلّ نظـام احتـلال، وكما عشـنا ذلك في فرنسـا تحت حكم 
هتلر، يسـمّي الصهاينـة القمع محافظـة على النظام، ويسـمّون 

المقاومة إرهاباً.
تساءل غارودي: هل أنا في حلم، أم أنّ تخدير العقل الإنساني 

الناقد بات كابوساً جمعياً؟ هل هو انتصار اللامعنى؟.
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مدارات

شهداء الثورات في الجنة والثورات في طريقها الى النار
■ وصلتنـى رسـالة مـن الأخ العزيـز الدكتـور عاصـم نبـوي 
الأسـتاذ المتفرغ بكلية هندسـة شـبين الكوم – جامعـة المنوفية- 
وبيننا أخوة وصداقة ومحبة لسنوات طويلة. تقول الرسالة بعد 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
ـر الله إرساله إليكم.  «هذا ما في الجعبة لكم منذ أيام، حتى يسَّ
إن تيسـر لكم إعادة إرساله إلى غيركم يكون لكم شكر ودعاء. إن 
الأمة في حاجة إلى إسـتنفار الهمم فالثورة في خطر منا لتقاعسنا 
عن نصرة أنفسـنا...ومن الفلول بدليل ترشح سليمان وشفيق...

عوا دماء الشـهداء  أفيقـوا مـن غفلتكم وأدركـوا أنفسـكم ولا تضيِّ
وجـراح الأحياء.. المسـتقبل ينتظرنا والحاضر شـاهد، إما لنا أو 

علينا...لكم مني التحية والسلام».
إنتهـى نـص الرسـالة، وأعتقـد أن الدكتـور عصـام قد أرسـل 
رسـالته إلـى كل مـن يعـرف مـن الأخـوة الكـرام لعلهـم يدركون 
الخطـر، وهـو الخطر الذي حاولـت ولازلت أنبـه إليه وخصوصا 
عندما قلت «لو أن الامام حسن البنا كان حيا لأخذ بطانيته وذهب 
الـى ميـدان التحريـر، مهـد الثـورة ورمزهـا، ليجلس مـع الثوار 
يناقشـهم ويوجههـم الوجهة الصحيحة ويصحـح أخطاءهم فهو 
زعيم بمعنـى الكلمة حريص على أمته وصاحـب رؤية واضحة لا 

يتردد ولا يتخبط.»
 علـى أيـة حـال لا ينفـع الندم علـى اللبن المسـكوب كمـا أن كل 
ربيـع يأتـي بعده خريف في وقـت معلوم، ولكن الثـورات التي لا 
تكتمـل يأتي خريفها أسـرع. لا أقول هذا القول تشـاؤماً، ولكن من 
بـاب التحذير والتنبيه حتـى يأخذ الثوار العـرب جميعا حذرهم 
فيسـتكملوا ثوراتهم، وحينئذ قد يحـق للثائر أن يهدأ وللثورة أن 
تؤتـى ثمارهـا. ويجب بعد ذلك علـى أصحاب الثـورة أن يتجهوا 

للبناء. 

كانـت المعركـة الإنتخابيـة للبرلمـان فـي مصـر، والتـى دارت 
بقـدر  سـاهمت  إذ  الخادعـة،  الخطـوات  أول  وشـفافية  بنزاهـة 
كبيـر في إنصـراف الناس عـن الثـورة، وخلقت برلمانـا عاجزاً لا 
يسـتطيع حتى أن يسـحب الثقة من حكومة الجنزورى الفاسدة. 
هذا البرلمان الشـعبي، وهو أول مؤسسة منتخبة إنتخابا حراً في 
مصر، وضع الاسلاميين الذين هرولوا الى المسار الديمقراطي قبل 
إكتمال الثورة، وضعهم ووضع الوطن كله في مأزق خطير، لانهم 
أي الاسلاميين ومن ورائهم احزابهم أعطوا ظهورهم للثورة مبكرا 
فضاعـت مطالبهـا، وهـي التـي حررتهم مـن مبارك ومـن البرلمان 

المزور وغابة رجال الأعمال، 
وحررتهم من السـجون والمعتقلات والقيود في الكلام والتنقل 
والعمـل، وأعطتهـم تراخيص الأحزاب وحرية الحركة والترشـح 
للبرلمـان والنقابـات وعمـل الدعايـة البرلمانية، وحرية الترشـح 
للرئاسـة التي قد تأتـي في ظل عـدم إكتمال الثـورة بأحد الفلول 
رئيسـا أو بإستنسـاخ رئيس مـن إمدادات النظام السـابق أو من 

حماة وصناع النظام البائد.
 الثـورة لـم تكـن في حاجـة الـى كلمات أو شـعارات تقـال في 
البرلمان من قبيل: لن نفرط في دم الشهداء، حيث أن البرلمان فرط 
في المسار الثوري نفسه، ومرت في مصر أحداث مريرة لم يتحرك 
فيهـا البرلمان حركة صحيحة، ولم يتخذ القرار المناسـب قبل تمام 

الغرق وأرجو ألا نندم وننعي حظ السفينة العاثر.
مـن هـذه الأحداث التـي كانت تسـتوجب على الأقـل نزول كل 
البرلمـان بكامل هيئته الى الشـارع فـي مصر، جريمة بورسـعيد، 
التـي تشـير الدلائـل القوية إلـى ان الفلول مـن ورائهـا، ولم يعد 
الشـعب يثق في القضـاء أو محاكمة المجرمين الذيـن ينتمون إلى 
النظـام السـابق أو يتصلـون بـه، وبعضهم اليوم ينسـب نفسـه 

إلـى الثورة ولكن بعضهم يجاهـر بعدائه للثوار و للثورة التي لم 
تكتمل. 

أما الجريمة الثانية التى كانت تسـتوجب النزول الى الشارع، 
فهـي جريمة تهريب الامريكان المتهمين في قضية التمويل الاجنبى 
إذ جاء ذلك في أحداث ووقائع سـينمائية ومسرحية أثبتت يقينا 
فسـاد بعض رجال القضـاء وفي مقدمتهـم هؤلاء الذين تسـببوا 
بقراراتهـم المعيبة فـي هرب المتهمين، وكان ينبغـي محاكمة هؤلاء 
القضاة وسـحب الثقة منهـم بدلا من تركهم يقلبـون ميزان العدل 

ويقننون الفساد.
جريمـة تلو جريمة والبرلمـان في مكانه يهـرول قاعداً، وتضيع 
فيـه مقدرات وإمكانـات برلمانيين من أعظم من وثق فيهم الشـعب 
ومنحتهـم الأمة كامل ثقتها للخروج مـن النفق المظلم، ولكن كثيرا 
منهم كان يصلح فقط للتدريس في المدارس الابتدائية أو الثانوية 
أو الجامعـة أو الوفـاء كاملا للبرامج المتخصصـة لتحفيظ القرآن 
في المدارس والمسـاجد وكذلك الخطابة، وهي مهام جليلة يمكن أن 
تؤدي بهم عند الاحسـان الى الجنة، ولكن هذه الجرائم والاهمال 
وقتـل الثـورة والسـكوت على الفسـاد القائـم قد يـؤدى بهم الى 
النـار. أقول ذلك ليـس من باب التحليل السياسـي ولكن هذه هى 

اللغة التي يفهمها كثير من البرلماليين حاليا.
ثـم جـاءت معركـة الهيئـة التأسيسـية لصياغة الدسـتور في 
ضـوء المادة 60 من الاعلان الدسـتوري الفضفاضـة لتثبت امرين 
مهمـين من بين مـا تثبتـه، أولهما أن البرلمان يسـعى للاسـتحواذ 
على الدسـتور فقد ينقذه من خلال توزيع الصلاحيات ليسـتطيع 
في ضوء ذلك تشـكيل الحكومـات وإقالتها وإثبات وجوده، لاتهم 

المعايير ولا الخبرة السابقة عند الاختيار.
 والامر الثاني الذي اثبتته معركة الدستور ان الجهود يجب ان 

تتجه الى تنقية الاعلان الدسـتوري نفسـه وضبط بنوده لتعود 
الثقة الى الشـارع المصري في التشريعات الانتقالية الحالية التي 
تمر بها البلاد، وقبل ان تتم عمليه انتخابات الرئاسة في ضوء هذا 
الاعلان الدسـتورى الفضفاض، وخصوصا في ضوء المادة (28 ) 
التـي تقـول لـكل ذى بصر أو عقل: أنـا هنا من أجـل التزوير الذي 
قـد يتم دون حق في الاعتـراض أو التظلم. أدخلـت معركة الهيئة 
التأسيسية التي لم يكن لها مبرر سوي العجلة والتفسير الخاطئ 
للمـادة ( 60 ) مـن الاعـلان الدسـتورى أدخلـت مصـر والبرلمـان 
الاسـلامي في نفق مظلم بعد صدور حكـم المحكمة بتجميد الهيئة. 
وستزداد المعركة اشتداداً كما هو متوقع بين منتصر ومهزوم وكأن 
البلد فيـه غزوات أو معارك بين أعداء مما يزيد حالة الاسـتقطاب 

والسيولة التي عانينا منها كثيرا في مصر.
لـم يتعلـم البرلمـان بعـد ولا الأغلبــــيـة الاسـلاميــــة ولا 
الاحـزاب الاسـلامية، كيـف تكـون السياسـة وكيـف يتم إرسـاء 
الأسـس الديموقراطية الصحيحة، ولم يتعلم كيف نسـعى لبناء 
المسـتقبل بعيـدا عـن المهاتـرات والتفكيـر السـطحي الـذي يركز 
علـى السـطحيات فـي الديـن ولا يصـل الـى جوهـره، ولا يحقق 
مقتضياتـه. وهنـا نسـأل أولئـك الذين يحملـون مشـروع الامام 
البنـا رحمه الله تعالـى، أهكذا الطريق إلى أسـتاذية العالم وهي 
المحطـة الأخيرة التـي كان يهـدف إليها الإمام البنـا وخصص من 
اجلها كل المراحل السـابقة في التعريف والتــــكوين الذي يشمل 
التربية والتنشـئة وفق برامج مفصلة بدءاً بتربية الفرد والاسرة 
والانتشـار فـي المجتمع وبناء الحكومـة ثم الأمة وصـولا الى تلك 

الأستاذية. 
كيف نصـل إلى تلك الأسـتاذية؟ هل نصل اليهـا بالصراع على 
البرلمان والهيئة التاسيسية لصياغة الدستور، أم بتقديم الإهتمام 

بالقضايـا التي تسـهم فـي صياغة المسـتقبل بـدلا من الإنشـغال 
بالقضايـا الفرعية والامور الادنى التي لا تطعم الجائع ولا تكسـو 
العريـان ولا تؤوي المشـردين. أليـس الأوجب أن يكـون التركيز 
على مواجهـة التحديات العاتية التي تواجه الوطن والاسـتفادة 
مـن القـدرات والامكانات البشـرية وغيرهـا أيـاً كان إنتماؤها أو 

لونها أو جنسها. 
أيها الشـعب المصـرى الكـريم، وأيها الأخـوان المسـلمون، ويا 
أيهـا السـلفيون، ويـا أيهـا الليبراليـون والعلمانيـون، يـا أيهـا 
الناصريون والاشـتراكيون والشـيوعيون، يا أيها المسلمون ويا 
أيها المسـيحيون، أيها الرجال والنسـاء ، إن مصر في خطر شديد 
والنظام البائد يطل برأسه من نافذة الرئاسة اليوم وقد يستطيع 
أن يفتـح الأبـواب بعد ذلـك لرأس النظـام السـابق واولاده ومن 
حولهـم من المفسـدين مـن خـلال أداء البرلمان السـئ، ومن خلال 
الاعلان الدستوري الفضفاض، ومن خلال المعارك الوهمية، وقبل 
هذا وبعده إهمال المسـار الثوري في ظل ترك صناعة القرار في يد 
المجلس العسـكري وحده بشـرعية ـ الشعب والجيش ايد واحدة 
– والاعلان الدستورى الذي لم يطرح للإستفتاء أصلاً، وفي ظل 
عدم إكتمـال التطهير الواجب بعد أى ثورة ناجحة وحتى يشـعر 
الشـعب بحقيقة الثورة. ليس هناك من حل إلا إستمرارية الثورة 
لتصحيـح الأوضـاع ثم وضـع الدسـتور الواضح الـذى يجب أن 

تجري في ضوئه الانتخابات جميعا.
أما إذا أهمل الشعب الميدان كما حدث بعد البرلمان فعلى الثورة 
والشعب السـلام وما أجمل قول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 
تعالـى: « مـن أجل ذلـك نرى ضـرورة إزاحـة البلّـه وذوي العقد 
النفسـية مـن قيادة الفكـر الديني فإنهم غشـاوات علـى البصائر 
وحجـبٌ علـى الضمائر» قـال ذلك تعقيبا على التشـدد فـي الرأي 
وضيق الفهـم والجهل بالواقـع وإدعاء الإنتماء للسـلف الصالح 

شكلا لا مضمونا.
والله الموفق...

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انصروا السودان في مواجهة التفتيت

مصر تذبح بسكين عمر سليمان وتستباح بأموال «الشاطر»!

التعذيب وازدواجية معايير الاخوان المسلمين

■ انهــزم الحــزب الاشــتراكي الفرنســي في 
الانتخابات البرلمانية عام 1993، فاضطر الرئيس 
فرانســوا ميتران، قبــل عامين من انتهــاء ولايته 
الأخيرة، إلى تقاســم الســلطة مع حكومة يمينية 
تجربــة  تلــك  كانــت  بــالادور.  ادوارد  برئاســة 
«المســاكنة» الثانية بعد مســاكنة أولــى، من عام 
1986 إلــى 1988، مــع حكومة جاك شــيراك. وقد 
كانت النقاشــات تتركــز آنذاك حول مــا إذا كان 
ادوارد بالادور ســينجز وعــده لرفيق دربه جاك 
شــيراك بعدم منافســته على أصوات اليمين في 
انتخابات الرئاســة عــام 1995، وحول ما إن كان 
السياسي الاشــتراكي المرموق، رئيس المفوضية 
الأوروبيــة، جــاك ديلــور ســيلبي رغبــة صديقه 
ميتــران فــي أن يكــون هــو حامــل لــواء الحزب 
الاشــتراكي. وبينمــا كنا يومــا خائضين في هذا 
النقاش: من ســيكون الفائز، شيراك، أم بالادور، 
إذا بصديــق  أم جوســبان؟ بينمــا كنــا كذلــك، 
صحافي ســوري مــن الظرفــاء يقــول: لا تتعبوا 
أنفســكم في كثرة التحليــلات والتكهنات، فإنها 

لن تكون إلا من نصيب... باسل!
كان باســل الأســد آنــذاك ابن أبيــه. كان ملء 
الســمع والبصر. أمل سورية المســتقبل وزعيمها 
المنتظــر. إلا أنــه ما لبــث أن كان، منــذ أوائل عام 
1994، مــن القصــة مــا تعرفون، ومنــذ منتصف 
عــام ألفــين مــن الإصــلاح والانفتــاح علــى يدي 
شــقيقه ما تشــهدون. لهذا لن يكــون من الصعب 
التنبــؤ بهويــة الفائــز بانتخابات الشــهر القادم 
فــي فرنســا. إذ يمكن مــن اليوم الجــزم بأنها لن 
تكــون إلا مــن نصيب بشــار... ذلــك أن الأكيد أن 
مســتأجر قصر الاليزيه الجديد، أيا كان، سوف 
لن يأتي إلا وبشــار جالس في مكانه الرئاســي لا 
يريم. هــذا، على ما يبدو، هو ما انقشــع عنه غبار 
«اللعبة الكبرى»: لعبــة الأمم المنهمكة في أزماتها 
الدائمة وانتخاباتها الدوارة، والمنشــغلة بنفطها 
(اللاموجــود هنا) وبإســرائيلها التي رأت في ما 
يرى النائم شعوبا وقبائل من الأعداء الأصوليين 
الزاحفــين، فصاحت بــأمم الغرب التــي أجفلها 
فرط الانفلات الشــعبي: أن «تمسكوا بمشؤومكم 

لا يأتينّكم من هو أشوم منه». 
ولأن هــذه الأمم «متحــدة» فــي تكــرار الإنذار 
تلو الإنذار الدبلوماســي، وفي عــدم التفريق بين 
حالات تقريــر المصير، ليبية كانت أم كوســوفية 
أم ســورية أم بحرينيــة، ولأنها عليمــة بأن عنان 
رجل طيــب في المنصب وأنه أطيــب خارجه، فقد 
أوكلــت إليه أمــر خوض معركــة تربيــع الدوائر 
منفــردا بعد أن دججته بأحدث جيل من أســلحة 
«الأفكار البســيطة في الشــرق المعقــد»: ما عليك 
إلا أن تســتحلف كل من صادف أنه مســتعد لأن 
يحلــف... على ألا تتأخر في اســتخلاص النتائج 
إلا بقدر ما يلزم من وقت لكتابة التقرير وترجمته 

إلى اللغات المعتمدة.
ولا ينتــاب هــذه الأمم قلــق مبالغ فيه بشــأن 
«الســلام والأمن الدوليين» إلا من احتمال وحيد، 
هو أن تهاجــم دولة القنبلة النوويــة الافتراضية 
دولــة الرؤس النوويــة الفعلية التــي لا تعدّ حتى 
لا تحصى. ذلــك أن الدولة الأولــى تلتزم بقواعد 
لعبــة حظر الانتشــار النــووي التزامــا منقوصا 
وربما تظهر غير ما تضمر لمســتقبل وشيك جدا- 
مســتقبل بلغ من شــدة قربه أن «الخبــراء» ثبتوا 
منــذ عام 1999 علــى الإنذار بأن القنبلــة الإيرانية 
سوف تنتج في غضون عام أو عامين على أقصى 
تقديــر. أمــا الدولــة الثانيــة، فإن الحكم ســعيد 
هانــىء بأنها تزدريــه كل الازدراء لأن لديها عذرا 
غيــر قبيح، هو أنــه لا علم لها بوجــود لعبة حظر 
الانتشــار هذه أصلا، ناهيك عــن التزام قواعدها 

واجتناب محرماتها.
كمــا لا ينتــاب «المجتمع الدولي» قلــق زائد عن 
الحاجة بشــأن الاســتقرار الإقليمــي، باعتبار أن 
الضغوط الدبلوماسية ســوف تفعل فعلها. وإن 
لم يكف ذلك، فإن ســلاح العقوبــات الاقتصادية 
ســوف يحــدث الأثــر المطلــوب بنفــس النجاعة 
المجربــة مرارا وتكــرارا على مدى عقــود وعقود، 
خصوصــا في كوبا وفي كوريا الشــمالية. ولعل 
مما يعزز هذا الاعتقاد المســطح تســطيح الأرض 
ما قبل الكوبرنكية أن العقوبات تشــمل هذه المرة 
مــا لا يمكن أن تقــوم للطغم الحاكمــة معه قائمة: 
حرمــان الأمهات والزوجات مــن متعة الحج إلى 
«بلد الجــن والملائكة» وما جاوره أو شــابهه من 

بلدان الإدمان على الأفراح والمسرات! 
ورغــم أن حلف الأطلســي لم يعــد متحالفا إلا 
مــع رغبة كبار القوم في عــدم الانجرار إلى تدخل 
عســكري تنــادي بوجوبــه تركيا الفتــاة، فإنه لا 
يــزال تــاركا أمــر إطــلاق التصريحــات مفتوحا 
على نقائض الاحتمــالات، حتى بلغ الأمر بالمؤرخ 
البريطانــي تيموثــي غارتــون-آش أن يقــول إن 
القوى الغربية قد استســلمت و»أســلمت سورية 

إلى مصير عثماني».

أفكار الأمم البسيطة 
في سورية المعقدة رأي القدس

■ مـن المعـروف أن جـرم الفـرد يعود بأثره السـيئ 
على صاحبه فقـط، وهذه هي حدود جريمته ودرجتها، 
أمـا الجريمـة العامـة فوبالهـا يلحـق بعمـوم النـاس، 
وضحاياها يقدرون بمئـات الآلاف والملايين. والجريمة 
حين تتعدى الحدود الفردية والشـخصية يتسع أذاها، 
فتصيـب المجتمـع، وتحـدث خللا فـي مقومـات الدولة، 

وتتدنى بحياة المواطنين وسلوكهم.
 وإذا كان الانتحـار جريمـة في حـق النفس ترفضها 
الشـرائع السـماوية والوضعية كافـة، إلا أنها تبقى في 
حـدود انتقام الشـخص من نفسـه، أما المسـؤول الذي 
يكسـب رزقه وماله من توطين الأمراض ونشـر الأوبئة 
والسرطانات، والاستيلاء على أراضي الدولة والاتجار 
في السـموم، هـو هنا يرتكـب جرما، يترتـب عليه أذى 
عمـوم الوطن والمواطنين، ولهذا تغلظ شـرائع وقوانين 
المجتمعـات الديمقراطيـة العقوبات على هـذا النوع من 
البشـر، وتضـع ضوابط صارمـة للتصرف فـي مجالي 
المال الخـاص والعام، وفيها نجد أن الفـرد مالك الثروة 
ليس مطلق اليد فيها، فالقوانين تمنع السـفيه من تبديد 
أموالـه، وتصل إلـى درجة الحجر عليـه، وعدم تمكينه 

من التصرف فيها.
بالفسـاد  ترتبـط  مـا  غالبـا  السياسـية  والجريمـة 
الاقتصادي، واسـتحلال المال العام، وعلى مدى أربعين 
عامـا ارتكبـت في مصر جرائم سياسـية من هـذا النوع 
وضعتهـا في ذيـل الـدول، وأوصلت شـعبها إلى درجة 
الهـوان غير المسـبوقة. وما زال مواطنوهـا يعانون من 
آثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية والنفسـية، 
أمـا الدولة فقد انحرفت عن مسـارها وصارت على دين 
ملوكهـا، والوطـن فقـد اسـتقلاله وأغرقتـه الديون في 
مسـتنقع التبعيـة، وتفرق دمه بين القبائـل الصهيونية 
والخليجيـة وبين أصحـاب القـرار في عواصـم الغرب 

المصهينة. 
وعـن طريق ذلك تضخمت الثروات الحرام وانتشـر 
السـلطان  ذوي  بـين  التمييـز  ثقافـة  وسـادت  الفقـر، 
وكبـار المـلاك والمرابين ولصـوص المال العـام وأباطرة 

الخصخصة وبين المواطن المستقيم.
هـذا بعض حـال مصر الراهـن مع معركـة انتخابات 
الرئاسـة، التـي أصبحـت فرصة تعيـد الفلـول والقتلة 
والمفسدين في الأرض وحيتان المال والأعمال إلى سابق 
عهدهـم، يرممون بنيان منظومتهـم التي تخصصت في 

الاسـتبداد والفسـاد والتبعيـة والإفقـار بعـد تصدعها 
بفعـل الثورة. وينتهي المشـهد الانتخابي وفي صدارته 
عمر سـليمان و»الشـاطر» خيرت، وهمـا وجهان لعملة 
ـفاح بين السياسة  واحدة، تسـتهدف تجديد علاقة السِّ
والمـال، واسـتعادة اقتـران الأمـن والعمـل البوليسـي 

بالثروة.
ووجـه العملـة المتمثل فـي عمر سـليمان، يقول بأنه 
أخطـر أفـراد فريـق القتلـة وأحـد أهـم ملـوك التعذيب 
لحساب واشـنطن وتل أبيب، وشريك لصبيان وغلمان 
الخليـج والجزيـرة العربيـة فـي تآمرهم على تماسـك 
المنطقة ووجودها، وبذلك الوضع أعطى العدو أكثر مما 
يطمح، ومنحه فـوق ما يحلم. وامتد أذاه إلى فلسـطين 
والسـودان وحـوض النيل، وصـولا إلى غـزو العراق، 
ومنـح الغاز للصهاينة بينما تُحرم غزة من حق الحياة، 
وطنيـة  مسـؤولية  وأمنيـا  وأخلاقيـا  سياسـيا  وهـي 

مصرية، حتى لو لم يعجب البعض هذا الكلام.
ولـو بذل عمـر سـليمان جزءا مـن هذا الجهـد لبلده 
لـكان وضعه قد اختلـف، ولاحتفظ بمـوارده الطبيعية 
والاسـتراتيجية والبشـرية، وأدى دوره كمـا يجب أن 
يكون، ولاكتفى ذاتيا أولا، ونما اقتصاده وازدهر ثانيا، 
ورفع من مستوى معيشة مواطنيه ثالثا، ولتجنب عاره 

الذي ألحقه به.
وكشـفت مصـادر أمريكيـة وصهيونيـة ذلـك العار، 
المقترن بوضعه كعبد مطيع، ينفذ جرائمه العدو ويقوم 
بالأعمال القذرة نيابة عن أجهزة مخابراته، فيخفف من 
سجلها الأسود وتاريخها المشين في الاغتيالات والتآمر 
وعمـل  والإفسـاد،  والتخريـب  والغـزو  والانقلابـات 
لـدى الأجهـزة الأمريكيـة جـلادا تحـت الطلـب، يعذب 
ويسـتنطق المعتقلين كلما طُلب منه ذلـك. وكان المعتقل 
يُسـلم إلى عمر سـليمان فينجـح فيما فشـل فيه نظيره 
الأمريكي، بعدها يعود إلى سجنه بقاعدة «غوانتنامو» 
الأمريكيـة في كوبا، ومعـه اعترافه المـدون والموقع بما 
قام ولم يقم به، وهذا ما يفعله التعذيب الوحشـي الذي 

لا يحتمله بشر.
ذلـك أفقـد مصر سـمعتها، ولحـق بها عـاره، الذي لا 

يُمحى من ذاكرة الأيام. ونجاحه في انتخابات الرئاسة 
معنـاه أن المصريين يكافئونه على جرائمـه تلك، ومنها 
جريمـة اسـتنطاق معتقل نسـج علاقـة وهميـة ربطت 
صدام حسـين بتنظيـم «القاعدة»، مما مكـن كولن باول 
وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة وقتهـا مـن إعـلان تقريره 
المفبـرك اعتمادا على ذلك الاعتراف المنتزع قسـرا، وهو 
ما اسـتندت إليه خطة غزو العراق وتدميره وتقسيمه، 
وبـه تمت مواجهة الرأي العـام العالمي وكان في مجمله 
ضـد الغزو، وكانت الشـهادة المفبركة التـي أهداها عمر 
سليمان لسادته غطاء سياسيا وقانونيا وحجة لمواجهة 

الرأي العام الأمريكي وحشده إلى صف الغزو.
كان نائـب مبـارك السـابق طرفـا أصيـلا فـي عملية 
«إهداء» (وليس بيع) الغاز للدولة الصهيونية، وكانت 
مصـر، ولا زالت فـي حاجة إلى كل قطرة غـاز لمواطنيها 
وصناعتهـا، فـي وقـت يتقاتل فيـه المواطنـون من أجل 
الفـوز باسـطوانة غاز (بوتاغـاز) للاسـتهلاك المنزلي، 
وتغلـق مصانـع أبوابها بسـبب ذلـك «الإهـداء» المحرم 
م، وبذلك بدد مـوردا من موارد مصـر الطبيعية  والمُجَـرّ

والاستراتيجية. 
وقـف عمر سـليمان وراء قـرار إحـكام الحصار على 
غزة وخنقهـا من أجل «العيون الصهيونية السـوداء»، 
فـكان أهـم أدوات مبـارك في تركيـع وترويـع وترهيب 
وإخضـاع الشـعب، ولـولاه ما اسـتمر في الحكـم على 
جماجـم وأشـلاء المواطنـين تلـك المـدة الطويلـة. ولن 
يتورع إذا ما وصل إلى مقعد الرئاسة عن نصب المشانق 
للثوار فـي طول البـلاد وعرضها، ثأرا لسـيده وتنفيذا 
لإرادة سـادة سـيده في واشـنطن وتل أبيـب، وما زال 
البيـت الأبيض يفتقـده، ومازالـت الدولـة الصهيونية 
تلهـج بالثناء عليـه، وتدين لـه بالنجاة والاسـتمرار، 

آمنة سالمة حتى الآن.
عمر سـليمان فضـلا عن أنـه كان يدا باطشـة لمبارك 

الـذي تسـتعيره المنظومـة الصهيـو غربيـة   وجـلاده 
للقيـام بالعمليـات القـذرة، التـي تحتاجهـا فـي إعادة 
رسـم خرائـط المنطقـة العربيـة، وتقيـم علـى أنقاضها 
شـرق أوسـط مصهين ممزق، عاصمته تل أبيب، وتمثل 
فيـه الدولـة الصهيونيـة القـوة الإقليميـة الأعظـم بلا 
منـازع أو منافـس. وإذا كان سـليمان وجهـا من وجهي 
العملـة الدمار والهوان فـإن وجهها الثاني لأحد أباطرة 
المـال والأعمال، السـاعي لرد الاعتبار لأربـاب الثروات 
الفاحشـة وأصحاب الـوكالات الاحتكارية، ليسـتمروا 

في تحكمهم في مصير الوطن وأرزاق المواطنين. 
وخطـورة دور «الشـاطر» هـي فـي أنـه لا يفكـر في 
إسترداد الثروات المنهوبة، ويعيدها لأهلها وأصحابها، 
بـل يوظـف الخطـاب الدينـي، يحصـن بـه الثـروات 
الحـرام، ويضفي على المال المنهوب قدسـية ليسـت له. 
ومـن أجل أن ينجـح في دوره هـذا هرول نحو سـادته 
يطمئنهم علـى مصالحهم وعلـى بقاء هيـاكل الاقتصاد 
كمـا كانت في عصـر مبارك، الـذي وصفه أحمد شـفيق 
المرشـح الرئاسـي الآخر بأنـه مثله الأعلـى!!. وبدلا من 
طمأنـة الشـعب الـذي يريـد أن صوتـه الانتخابي على 
مسـتقبله، يقوم بالعكس، ويضرب عـرض الحائط بما 
جاء في الكتب السـماوية وخاصة القرآن الكريم بشأن 

المال ومصارفه.
وإذا كان عمـر سـليمان قـد تخصـص فـي التعذيب 
وإزهـاق الأرواح فـإن أباطـرة المـال «الإسـلامي» ذوي 
خبـرة عاليـة فـي إفقـار المواطنـين وتبديـد الثـروات 
العامـة وتصفيـة أصـول الدولـة، ومن أجـل ذلك ذهب 
وفد أباطرة المال «الإسـلامي» لطلـب المباركة من البيت 
الأبيـض، وطمأنتـه علـى مصالحـه ومصالـح الدولـة 
الصهيونية، وكان «عربون المحبة» هو اسـتمرار العمل 
باتفاقيـة كامب ديفيد. وزاد «الشـاطر» في الشـعر بيتا 
في حديـث أدلى به إلـى «رويترز» يـوم الإثنين الماضي 
(9/ 4/ 2012) ادعـى فيـه أن المرحلـة تقتضـي الاعتماد 
علـى القطـاع الخـاص، مبـررا ذلك بعـدم قـدرة الدولة 
علـى الوفـاء بما هو مطلـوب لتمويل خدمـات الكهرباء 
والمياه، وعـدم كفايـة مواردها اللازمة لذلـك، وهو هنا 

يكرر جرائم مبارك الذي سمح بوضع إمكانية رجل المال 
والأعمال فوق إمكانية الدولة، وهو نفسـه الذي يعتمد 
علـى الدولة فـي التمويل وتقـديم التسـهيلات اللازمة 
مـن أموال دافعـي الضرائب ومـن مدخـرات المواطنين، 
يبددها ثم يسـلمها لقمة سـائغة للاحتـكارات الأجنبية 
والمؤسسـات الماليـة الصهيو غربية باسـم الاسـتثمار. 
ومعنـى ذلـك إبقاء مصـر على حالهـا محتلة سياسـيا، 
وخاضعـة للمتحكمين في اقتصاديات الاحتكار، وعليها 
أن تسـلم بشـروط صنـدوق النقـد الدولـي والمصـرف 
الدولـي للإنشـاء والتعمير، سـبب بلاء العالـم النامي 

وأساس إفقاره وإضعافه وتفكيكه.
كان الحكـم السـابق يقـوم علـى العمالـة المباشـرة 
لواشـنطن وتل أبيب أما الحاكم المحتمل فسـوف يجمع 
بـين التجـارة والحكـم، وبجانـب الرئاسـة يتربع على 
عـرش أباطـرة المـال «الإسـلامي»، عبيد نفس السـادة 
الجزيـرة  فـي  كمـا  الحـلال»..  «الإسـلامية  بالطريقـة 
العربية وفي إمارات ومشيخات الخليج، معتمدين على 
تأويل النصوص المقدسـة وإخراجها من سـياقها بعيدا 
عن معانيها وعلى العكس من مراميها فيسـهل توظيفها 
لحماية مصالح سـادة الاحتـكار الدامـي وأباطرة المال 

الجدد!.
وشـرائع السـماء تقول بغير ما يسـعى إليـه، وهذا 
أثبته ذلك أحد رموز الإسلام السياسي في سورية، وقد 
استشـهدت بأقواله في مقال سـابق عن نظرته للعدالة 
الاجتماعية، وهو المراقب العام الراحل لجماعة الإخوان 
المسـلمين مصطفـى السـباعي، وقـد اسـتعمل القيـاس 
لتحريم الرأسـمالية، وقال على ما أذكر إن الإسلام وهو 
يُحرّم الربا فإنه بذلك قد حرّم الرأسـمالية، وأسعى في 
البحـث عن نسـخة مـن كتابه وإعـادة طباعتـه، ليرى 
المصريـون والعرب فكرا آخر ظهر منذ أكثر من خمسـين 
عامـا، وكان متقدمـا فراسـخ وأميـال عـن أفـكار وأراء 
قـادة الإسـلام السياسـي المعاصرين، خاصـة الصقور 
والتكفيريـين منهم، ويقودهـم في هذه المرحلة الشـيخ 
محمـد بديع، الذي لم يجد ما يكفر به جمال عبد الناصر 
في انحيازه للفقراء ومتوسـطي الحال إلا الاشـتراكية، 
وجعلهـا المرادف الإخواني «البديعـي» للكفر، وإذا كان 
منطق التكفير بهذا المستوى، فمعنى ذلك أن مصر مقدمة 
على أيام «أسود من قرن الخروب» كما نقول في مصر!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ منذ لجوئه الى اقليم كردسـتان، و»نائب رئيس الجمهورية» 
طـارق الهاشـمي، يتحـدث مدافعا بقوة عـن حقوق الانسـان، اما 
بشـكل شـخصي او مـن خـلال بيانـات مكتبـه (آخرهـا الثلاثـاء 
الماضي)، داعيا الى «كشـف المستور عن واقع السجون والمعتقلات 
فـي العـراق ومـا يحصل مـن انتهاكات... ووجود سـجون سـرية 
تحـوي معتقلين يتعرضون الى ابشـع صنوف التعذيب الجسـدي 

والنفسي لاجبارهم على التوقيع على اعترافات غير صحيحة». 
وتتزامـن هـذه التصريحـات المكثفة عن كشـف « المسـتور» من 
المعتقـلات والتعذيـب بعد ان اتهمـه رئيس الوزراء نـوري المالكي 
بالارهاب مهددا، بدوره، بكشـف «المسـتور» من ملفات «الارهاب» 

الهاشمي. 
ولقضيـة الاتهامات المتبادلة ما بين الهاشـمي والمالكي، ومن لف 
لفهما ضمن العملية السياسـية، ما هو ابعد من الارتياح الى فكرة « 
اذا اختلف الحرامية ظهر المسروق». فالقضية تجاوزت المسروق أو 
المنهوب الذي بلغ المليارات، الى قضية انسـانية أعمق وأثمن وهي 
حقوق الانسـان. وهي القضيـة الاهم، مهما كانت الظـروف، اذا ما 
اردنا تجاوز الوضع الآني المبني، منذ تسـع سـنوات، على الانتقام 
الشـخصي، وبمفارقـة محزنـة، تحـت مبـرر التعـرض للاعتقـال 
والتعذيب والتهجير سـابقا. وهو تبرير صار يقودنا كالعميان الى 
الحكم على ابنائنا واحفادنا بالموت اعتقالا وتعذيبا وتهجيرا. ولن 
يتـم تصحيح الاوضـاع مالم يوضع حد لدائرة العنف المستشـرية 
فـي نظـام مبني على التقسـيم الطائفـي والعرقـي والديني ووفق 
منظور ضيق لايتسـع لكل المواطنين بل يسـتند الى ان (كل إمرىء 
لنفسـه وتبا للأخريـن)، وبالعامية العراقية عـن الأنانية اليومية 
التـي تكاد تجعلهـا عاديـة : «كل واحد يحود النـار لخبزته». وهو 

منظور لا يأخذ بالحسبان أذى الآخرين.
ان وفاة ثلاثة من افراد حماية طارق الهاشـمي نتيجة التعذيب 
الشديد لانتزاع اعترافات كاذبة (حسب بيان مكتب الهاشمي) عن 
قيامهما والهاشمي بـ»عمليات ارهابية» هو جريمة يجب ان يعاقب 
عليها من اقترفها ويتحمل مسـؤوليتها كل من اطلع على تفاصيلها 

المالكـي،  رأسـهم  وعلـى  المسـؤولين،  مـن 
ولـم يتخذ موقفـا واضحا وصريحـا منها. 
ان نفـي بعض الجهـات الرسـمية لتعذيب 
ووفاة رجال الحمايـة لا يكفي. كما لا يكفي 

نفي وجود معتقلات سـرية يسـتمرىء الجلادون فيها الممارسـات 
اللاانسـانية والـلا اخلاقيـة. فجرائـم القتـل والتعذيـب وانعدام 
القضـاء العـادل والتحقيـق النزيه تمـلأ صفحات مئـات التقارير 
الدولية حول انتهاكات حقوق الانسان في العراق. وما هو مطلوب 
وبسرعة هو قيام لجان دولية مستقلة باجراء التحقيقات حول كل 
المعتقلين والسـجون السـرية وكيفية انتـزاع الاعترافات وتحديد 
مسـؤولية النظـام القائـم عـن ذلـك، بعيـدا عن محاصصـة لجان 
التحقيـق، بانواعها، التـي يتم الاعلان عن تشـكيلها، بالكيلو، من 

قبل حكومة المالكي.
 هذا من ناحيـة التعامل المؤقت مع جرائم حكومة المالكي، الامين 
العام لحزب الدعوة الشـيعي. ماذا عن مسـؤولية طارق الهاشمي 
الـذي كان امينـا عاما للحزب الاسـلامي السـني (حركـة الاخوان 
المسـلمين) قبل ان يطلـب اعفاءه من منصبه حالمـا تم تعيينه نائبا 
لرئيـس الجمهوريـة «مدركا عظم المسـؤولية الملقاة علـى عاتقه»؟ 
مـا الذي قدمه الى المواطنين من خدمات ليسـاوي شـرعنة حكومة 
طائفية سـاهم في اضفاء صبغة «الوطنيـة» عليها وهو الذي يعلم 
جيدا انها حكومة احتلال وتقسـيم ونهب، والاكثر من ذلك كله انها 
حكومة تحتقر المواطن ولا تدخر سـبيلا فـي الانتقام منه واهانته، 

ولم توفر له ابسط حقوق الانسان؟ 
 ان الهاشـمي الذي يقدم نفسه، كضحية لنظام المالكي «الطائفي 
القمعي»، حسب تصريحاته الاخيرة، كان حتى الأمس القريب من 
دعائـم ذات النظام الطائفـي القمعي وجزءا لايتجـزأ من «العملية 

ظـل  حكومـات  مكنـت  التـي  السياسـية» 
الاحتـلال مـن شـراء الوقـت لبنـاء قواتها 
الاسـتخبارية والخاصة والقمعية الحالية. 
الهاشـمي فـي مسـايرته لحكومـات  وكان 
الاحتلال مكملا لخطى الحزب الاسـلامي (الاخوان المسلمين) الذي 
قايض حركة المقاومـة ضد المحتل بأول منصب عرض عليه من قبل 
الحاكم العسـكري الامريكي بـول بريمر في مجلـس الحكم، وحال 
اسـتدعاء أمينـه العام د. محسـن عبد الحميد للقـاء الحاكم. وبرر 
الحزب (مثل الحزب الشـيوعي) العمل مـع قوات الاحتلال بذريعة 
القبول بالامر الواقع، و» ملء الفراغ السياسـي والمشاركة مع بقية 

الأحزاب في القرارات المصيرية». 
وكانـت قمة قراراتـه المصيريـة التوقيع علـى المعاهـدة الامنية 
ومعاهـدة الاطـار الاسـتراتيجي مع الولايـات المتحـدة الامريكية 
«بشـرط اجراء استفتاء شعبي» في شهر تموز (يوليو) 2009، والا 
اعتبـرت الاتفاقية باطلة، او هكذا اوهم « الأخوان» بقية المواطنين. 
ومر شهر تموز ومرت السنوات ودفن شرط الاستفتاء الشعبي في 

مقبرة الاكاذيب المتراكمة.
 وكان « شـرط» مشـابه قد اسـتخدم لتمرير الدسـتور، وهاهو 
الدسـتور، كما هو بعد سـنوات، مصانا معصوما مقدسـا لا يمسـه 
أحد بـل يرتكزون اليـه كمرجعية مطلقـة في كل صغيـرة وكبيرة. 
وبقي الهاشـمي، كما الأخوان، يعزفون على وتر « تمثيل السـنة»، 
في سـباق محموم مع الاحزاب العازفة على وتر «تمثيل الشـيعة»، 
والشعب غارق في محنة يتغدى عليها الطرفان. ولتوضيح صورة 
النفـاق السياسـي الأخواني اكثـر، فلنقرأ سـوية بعـض الفقرات 
من كلمة ألقاها طارق الهاشـمي «نائب رئيـس جمهورية العراق»، 
فـي «القمـة الثالثة لمؤتمر التفاعل وبناء الثقة في اسـيا» الذي عقد 

في اسـطنبول، حزيـران 2010. ولنراجع معا وصفـه الاوضاع في 
العـراق، وهـي ذات الاوضاع التـي يصفهـا بالقمعيـة والطائفية، 
حاليا، بعد تجريده من منصبه او بعد انتهاء مدة صلاحيته للعمل 
في ذات الحكومة. يخبرنا الهاشمي في كلمته: «لقد نجح العراق في 
التغلب على العديد من التحديات التي واجهت مسيرة بناء العراق 
الجديد منذ سـقوط النظام السابق عام 2003، واستطاع لأول مرة 
أن يبني مؤسسـات ديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع، ولديه 
الآن مجالـس محلية ووطنية تشـريعية منتخبة بـإرادة حرة، كما 

لديه دستور دائم، وصحافة حرة، ومؤسسات مجتمع مدني». 
ويؤكد الهاشمي، لكل من يخامره الشك بوجود هذه المواصفات 
وبارادة الشعب الحرة «إننا فعلاً نبني عراقاً جديداً يعوض أبناءه 
سـنوات الحرمـان والحصـار والحـروب، ويضمن مسـتقبلاً لائقاً 
وحياة كريمة لأجياله القادمة، كما يساهم بجد وبصدق في تحقيق 
الأمن والاسـتقرار في المنطقـة والعالم... وعبر السـنوات الماضية 
حقـق العراق قفزات نوعيـة في المجالات السياسـية والاقتصادية 
والخدميـة وغيرهـا». كما يؤكد الهاشـمي بصراحته واسـتقامته: 
«ولـم يعد التحـدي الأمني عائقاً كما كان بعـد نجاحات متميزة في 

فرض القانون والنظام».
ان مسـؤولية الهاشـمي وغيـره في الحـزب الاسـلامي (امتداد 
حركـة الاخوان المسـلمين) كبيرة في خداع النـاس وتزوير الوعي 
بادعاءاتهـم التبريريـة حـول تمثيـل السـنة، وشـرعنة حكومـة 
الاحتـلال وتقديمهـا الـى المواطنين باعتبارهـا حكومة « الشـراكة 
والتكافـؤ الوطنـي»، فضـلا عن سـكوتهم علـى «المسـتور» الى ان 
يصيبهـم الفأس بالـرأس فيبدأون التلميح والتهديـد، ملقين اللوم 
علـى الجانـب الآخـر، بـدون الاعتـراف بالمسـؤولية. ان صـراع 
الطوائـف طامـة كبرى لن تنتج مشـروعا وطنيا مهمـا كانت ذرابة 
ألسن الساسة. واذا لم نسرع بايجاد الحلول الحقيقية ووضع حد 

لها ستزيد، يوما بعد يوم، من حجم خسائرنا البشرية والمادية.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ الســلطات الســودانية في الخرطوم قدمت تضحيات كبيرة مادية 
وبشرية من اجل الحفاظ على وحدة السودان، وعندما وجدت ان المؤامرة 
الخارجية الداعمة للانفصال اكبر من ان تواجهها، قررت الجنوح للسلم 
والقبــول بانفصال الجنوب وتقديم كل الضمانــات للتعايش مع الدولة 

الجديدة حقنا للدماء، وتقليصا للخسائر وطي صفحة الحروب.
هــذا التنازل الكبير الــذي قدمته جبهة الانقــاذ الحاكمة في الخرطوم 
لــم يلق التقدير مــن قبل الدولة الجديدة ولا حكامهــا، الذين اصروا على 
التمادي في العداء والكراهية للجار الشــمالي المسلم الذي كان بالامس 
فقــط الاخ الشــقيق، فبعــد اقل من عــام علــى الاســتقلال (يوليو/تموز 
الماضي) ها هي قوات الدولــة الوليدة تحتل منطقة هجليج التي تحتوي 
علــى نصــف انتاج الشــمال من النفــط، وكانــت تحت ســيطرة القوات 

الشمالية.
هذا العدوان الســافر الــذي يعكس نكرانا للجميل، ورغبة في نســف 
كل اواصــر الاخوة والتعايش، اصاب حكومة الخرطوم في مقتل، واثار 
غضبهــا، ودفعهــا الى التحــرك بقوة لاســتعادة هيبتهــا وكرامتها قبل 
اســتعادة هجليــج وابارها النفطيــة، وهذا حق مشــروع وتصرف مبرر 

تدعمه الشرعيتان الاخلاقية قبل الدولية.
القوات السودانية الشمالية تقدمت امس نحو المنطقة بعد قتال عنيف، 
ووصلت الى مشارفها، ولا نستبعد، حسب آخر الانباء ان تكمل سيطرتها 

عليها، وبالتالي اعادتها الى حضن الوطن الام في غضون ساعات.
المجتمــع الغربي الــذي دعم التمرد فــي جنوب الســودان، مثلما يدعم 
نظيــره في منطقة دارفور في اطار خطة محكمــة لتفتيت هذا البلد العربي 
المســلم تصــرف بطريقة تنطــوي على الكثير مــن الســلبية والتواطؤ في 
تعاطيه مع حالة الحــرب التي اندلعت في الايــام القليلة الماضية وأودت 

بحياة العشرات من الجانبين.
وزراء خارجيــة مجموعــة الثماني اكتفــوا بالاعراب عن القلق بشــأن 
الاشــتباكات الحدوديــة، ودعوا البلديــن الى ممارســة «اقصى درجات 
ضبط النفس» وحماية المدنيين، وحثوا البلدين في نهاية اجتماعهم الذي 

انعقد في واشنطن على ضرورة مضاعفة جهودهما من اجل التوصل الى 
حل يشــتمل مواضيع النفط والمواطنة والحدود والوضع النهائي لمنطقة 

ابيي المتنازع عليها.
علينــا ان نتصــور كيــف ســيكون البيــان لــو كانــت قوات الســودان 
الشمالي هي التي احتلت منطقة تابعة لجارتها الجنوبية، وكيف ستكون 
تصريحــات الســيدة هيــلاري كلينتــون وزيــرة الخارجيــة الامريكية او 
السيدة سوزان رايس مندوبة امريكا في الامم المتحدة المعروفة بكراهيتها 

للخرطوم وحكومتها وربما شعبها ايضا.
صحيــح ان مجلس الامــن الدولي والاتحــاد الافريقي طالبا بســحب 
القــوات من هــذه المنطقة الحدوديــة النفطية، وصحيح ايضا ان الســيدة 
كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي اكدت ان احتلال جنوب 
الســودان لمنطقة هجليج «غير مقبــول» ولكن لم يتم اتخــاذ اي اجراءات 

عقابية رادعة ضد حكومة جنوب السودان.
الرئيس الســوداني عمر البشير كان مصيبا عندما قال ان دولة جنوب 
الســودان اختارت الحرب لتســوية ما تصفه بأنه نزاع حدودي وفرض 
وجهــة نظرها في هذا النــزاع بالقوة، وكان مصيبا اكثــر عندما قرر الرد 
على هــذه الاهانة لكرامته وشــعبه وســيادة بــلاده بعــدم التقاعس عن 
اســترداد هــذه المنطقــة الســودانية بالقوة المســلحة بعد ان فشــلت كل 

الحلول والنداءات السلمية.
دولة جنوب السودان تصرفت بعنجهية وغطرسة استجابة لتحريض 
اطراف معادية للعرب والمســلمين، على رأسها اســرائيل التي كانت اول 
دولة يزورها الرئيس الجنوبي ســلفا كيــر موجها بذلك صفعة مؤلمة لكل 
الــدول العربيــة التي ســاندت تمرده وجبهتــه طوال الســنوات الاربعين 

الماضية، وعلى رأسها مصر حسني مبارك وليبيا معمر القذافي.
السودان الشقيق يستحق دعم جميع الدول العربية في حربه المشروعة 

لاستعادة هذا الاقليم الذي يعتبر جزءا اصيلا من ترابه الوطني.
العــرب خذلوا الســودان ســنوات طويلة وحان الوقــت لتصحيح هذا 

الخطأ والوقوف الى جانب حكومته في وجه مؤامرات التفتيت.
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AL-QUDS AL-ARABI

عن بريطانيا المنيعة
وحق السفر

عزت القمحاوي 

لــو لم تكن بريطانيا منيعة إلى هذا الحد لكنت اليوم في إكســفورد 
بين مجموعة من خيار الكتاب والفنانين والأكاديميين المهتمين بعلاقة 
صحية وإنســانية بــين العالم العربــي وأوروبا، ولتمكنــت من رؤية 
أصدقاء متغربين في لندن وإكســفورد أشــتاق إليهم، ولاســترحت 
قليلاً من المرشــح ابن الأمريكية والمرشح ابن الهرمة ومن ابن الحرام 

الذي جعل من انتخابات الرئاسة المصرية سيركًا غير مبهج. 
كان مركــز الدراســات الإيطاليــة بجامعــة إكســفورد قــد دعاني 
للمشــاركة في مؤتمر «إيطاليا..محطة وصــول» الذي يناقش مخيال 
إيطاليــا في الفن والأدب العربيين وعلاقته بحمى الانتقال إليها، ذلك 
الذي يســميه الأصدقــاء الأوروبيون «هجرة» وأســميه ســفرًا، وقد 
وافقونــي على مصطلحي عندما كنا في جامعــة حلوان خاصة فيما 
يتعلق بالمصريين؛ فالمصري لا يهاجر وإنما يســافر وإن قضى حياته 
كلها فــي البلد الجديد فإنه يبــدو مهاجرًا من حيــث المظهر، لكنه في 
الجوهر مســافر تأجلت عودته طول العمر  شــهرًا بعد شــهر أو عامًا 

بعد عام.
لقــاء إكســفورد المقــام الآن (مــن 13 إلــى 15 أبريــل) هــو الثالث 
الختامي لمؤتمر وورشة عمل نظمتها جامعة حلوان ومركز الدراسات 
الإيطالية بإكسفورد وقد كان من بين الأفكار  التي تبناها شهود عدل 
بالمؤتمــر انعدام العدالة بين مواطني الشــمال والجنــوب فيما يتعلق 
بحريــة الحركة وحــق الانتقال الآمن. وهذه معضلة إنســانية علاوة 
على كونها غباوة تتســبب في تفاقم الظاهرة؛ حيث إن الباب المفتوح 
يسمح بالعبور في الاتجاهين، ويجعل الشاب العربي الذي دخل حيًا 
إلــى أوروبا ولم يجد عمــلاً يعود إلى بلاده، بينمــا تجعله التعقيدات 
حريصًــا على البقاء حتى لو عاش عاطلاً أو لصًا، خوفًا من التضحية 

بوجوده  في البلد الأوروبي بعد أن غامر بحياته من أجل الدخول.
يتمتع صالحــو وطالحو أوروبــا بحق الدخول إلــى أي بلد عربي 
فــي أي وقــت بينما يمنع طامحًــا إلى لقمة عيــش أو كاتبًا من دخول 
أي بلد أوروبي قبل التفتيش تحت جلده والدخول في أحلامه لقراءة 
لا وعيه المنحرف الــذي يزين له فكرة الدخول إلــى الجنة الأوروبية. 
ويــا لتهذيــب الإجــراءات الإيطالية إذا مــا قورنت بصلافــة مثيلتها 

الإنكليزية.
لا ينبغي على المسافر إلى بريطانيا أن يتعرض لسؤال ملكي الموت، 

بل إلى عبور البوابات العشر كما في الديانة الفرعونية القديمة. 
وقد كتبت مشــاركتي في المؤتمر ببعض ســاعة بينما انتظرت في 
المطهر خمســة عشــر يومًا من أجل الحصول على تصريح المرور إلى 

المؤتمر من مركز التأشيرات إلى بريطانيا في قطر بلد إقامتي الآن. 
 بدأت الرحلة بمشــوار إلى الســفارة عرفت منــه أن ما يتولى تلقي 
الطلبــات مركــز خاص في الجهــة الأخرى مــن المدينة. وفــي المركز 
الخاص علمت أنني يجب أن أســجل وأدفع وأحجز إلكترونيًا موعدًا 
للمقابلــة. أي أن المســن الذي فاته دخول الحداثة وغير المســن الذي 

يكره التحدث مع اللاأحد عليه أن يتدبر أمره بنفسه. 
اســتعنت بكل شــياطين الســعادة التي تحفز على الســفر وبدأت 
في إجراءات التســجيل مجيبًا عن أسئلة شديدة الخصوصية وعدم 
التهذيــب.  وبعــد ســؤالين أتوقــف مســتريحًا إلى فكــرة رفض هذا 
التنكيــل، ثم يأتينــي تحفيز من حســين محمود أو إيمــا بوند فأعيد 
المحاولة في اليوم التالي وأتوقف بعد الســؤال الثالث، وأتذكر أنني 
ســأرى في المدينة الصغيرة وليد خازندار بعد لأي فأتجاهل صلافة 
الأســئلة وأتقدم خطــوة، ثم أعرف أن أمجد ناصر ســيجري جراحة 
فيها الكثير من النبل والوفــاء فأقول فرصة لأعود صديقي وزوجته 
بعد أن أعطاها بضعة من جســده، فأتقدم  ســؤالاً ويصدمني التالي 
وأدير فكرة الســؤال عــن أمجد هاتفيًا ولقاء وليد فــي مكان آخر، ثم 
أتراجع عن التراجع مرة أخــرى حيث إنني أتعامل مع نموذج مطبوع 

ـمع نص ميت ـ  وليس مع محقق متطاوس.
وهكذا أجبت على سبع صفحات من الأسئلة من قبيل: ماذا تكسب 
ومــاذا تنفق على أســرتك شــهريًا؟ هل كنــت إرهابيًــا ذات يوم؟ هل 
ساعدت إرهابيًا؟ هل كانت أمك إرهابية؟ هل حلمت يومًا بالإقامة في 
بريطانيــا؟ هل تلقيت يومًا علاجًا فيها؟ مــا تاريخ ميلاد أمك وأبيك؟ 
هــل كنت يومًا طرفًا في مشــكلة يمكنها أن تجعلــك من بين من يمكن 

تسميتهم «رجل غير صالح»؟!
ســبع صفحات من التنكيل يتحملها الرجل غير الصالح بكل تأكيد 
وإن تحملها الرجل الصالح فبكثير من الألم، ثم دفعت مائة وخمسين 
دولارًا ثمن تعذيبي وحجزت موعدي لتسليم جواز سفري، قابلاً مدة 
الفحص المحددة بفترة من عشــرة إلى خمسة عشــر يوم عمل أي من 

خمسة عشر إلى واحد وعشرين يومًا.
 وأخذت ألاحق طلبي إلكترونيًا يومًا بعد يوم فأجده تحت الفحص 

حتى تخطى الوقت اثني عشر يومًا مما نعد.
 وطــرأ ما يحتــم عودتي إلى مصــر فذهبت إلى مركز التأشــيرات 
لاســترداد جواز ســفري على أيــة حالة كان، وهناك اكتشــفت وجه 
التشــابه بــين نظرة بريطانيــا إلى الداخلــين إليهــا والخارجين منها 
ونظــرة المتشــددين إلــى الداخــل والخارج مــن الإســلام؛ فالداخل 

يتعرض للختان والمرتد إلى قطع الرقبة!
قالــت الموظفــة الفلبينية في المركــز الإنكليزي إننــي يجب أن أملأ 
إقــرارًا بارتــدادي عن طلب التأشــيرة ولن أســترد نقــودي، كما لن 
أســترد جواز سفري إلا بعد مرور يومي عمل كاملين. ولم يكن أمامي 

إلا الامتثال. لكنني لحسن الحظ لم أمت. 
ولدت من جديد بالحصول على جواز سفري بعد ساعات قليلة من 
موعد طائرتي إلى مصر لأســتمتع بلقاء الأهل ويزداد جهلي بأسرار 
الســيرك السياسي وأتعرض لسرقة من سباك جاء ليصلح ماسورة 
صرف فــي البيت. ولــم أندم لأن الســفر إلى إكســفورد لــم يُحصن 

صديقي حسين محمود ضد السرقة. 
نشــلني مصري لا أعرف إن كانت أمه تحمل باســبورًا أمريكيًا أم 
لا. وسواء كان من نشــل حسين انجليزيًا قحًا أو مجنسًا أو مسافرًا 
عابــرًا، فالحادث يقول إن الأســئلة الصلفة لطالبــي الدخول لا تطهر 
الجنة البريطانية من اللصوص، لكنها منعتني من حق السفر لمناصرة 

حق البشر بالتساوي في سفر آمن.  

موظف مدني في شرطة لندن يسرق أجهزة الكترونية 
انتحلا شخصية شيخين عربيين في مؤامرة تزوير للحصول على ملايين الجنيهات في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: اصـدرت محكمـة بريطانية حكمين بالسـجن 
ثلاث سـنوات، وسـنتين وستة أشـهر، بحق محتالين انتحلا شخصية 
شـيخين عربيـين بمؤامـرة تزويـر للحصـول علـى ملايـين الجنيهات 

الإسترلينية من شركة تمويل.
وقالت صحيفة «دايلي اكسـبريس» الجمعة إن أحمد علي البالغ من 
العمر 47 عاماً وشـريكه شـاكيل أحمد (36 عاماً)، ارتديـا الزي العربي 
التقليدي كجزء من خطة للإحتيال على شركة التمويل (ماست هيفين) 

المحدودة.
واضافـت أن المحتالين سـرقا هويتي الشـقيقين العربيـين الثــريين 
سـعيد وملثوم مبجـر كجزء مـن مؤمرة الإحتيـال، وقــــامـا بتزوير 
الوثائـق المطلوبـة قبل تقديم طلب الحصول على قـرض ووضعا عقاراً 
قيمتـه 6 ملايـين جنيـه اسـترليني فـي حـي (بيز ووتـر) غـرب لندن 

كضمان.

واشـارت الصحيفـة إلـى أن أنـدرو بلـوم المديـر الإداري لشـركة 
التمويل (ماسـت هيفين) اكتشف المؤامرة وعرف أن الشيخين المزيفين، 
علـي وأحمد، مجـرد محتالين بعـد أن ارتـاب بالوثائق المـزورة، وقام 
باسـتدعاء الشـرطة التي اعتقلتهما لاحقاً وهما يرتديان زي الشيخين 
العربيـين، بعد أن اسـتدرجتهما إلى فندق فخم وسـط لندن في عملية 

اعدتها مسبقاً.
واصـدرت محكمـة أولـد بيلـي في لنـدن حكــــمـاً بالسـجــــن 3 
سـنوات بحـق شـاكيل أحمد بعـد أن ادانتـه بجـــرم التآمـر لارتكاب 
تزوير، وحكماً بالسـجن سـنتين وستة أشـهر بحق أحمد علي بالتهمة 

نفسها.
من جهـة اخرى اعترف موظف مدني في السادسـة والخمسـين من 
العمر يعمل في شـرطة العاصمة لندن أمام محكمة بسـرقة أجهزة (آي 
بـود) وهواتف محمولـة وأنظمة ملاحـة تعمل على الأقمـار الصناعية 

ومعدات الكترونية أخرى، من مستودع تابع للشرطة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن ستيفن باورز أقر 
أمام محكمة التاج في منطقة ساوثوورك في جنوب شرق لندن بسرقة 
الأجهـزة الالكترونية خلال الفتـرة من كانـون الثاني/يناير 2007 إلى 

كانون الأول/ديسمبر 2011.
واضافـت أن إليزابيـث (63 عامـاً) زوجـة بـاورز اعترفـت بدورها 
بالتعامـل مع بضائع مسـروقة سـرقها زوجهـا من شـرطة لندن خلال 

الفترة نفسها.
وأمرت المحكمة باخلاء سـبيل بـاورز وزوجته بكفالـة حتى صدور 

الحكم في العاشر من أيار/مايو المقبل.
ونسـبت (بي بي سـي) إلى متحدث باسـم شـرطة لنـدن قوله «إن 
باورز كان يعمل في مسـتودع تخزن فيه الشـرطة المـواد المصادرة من 

قبل المحاكم حين قام بالسرقة».

مركبات في البلاستيك ومستحضرات التجميل
 تضاعف خطر الإصابة بالسكري 

تزايد حالات الانتحار في إيطاليا 

سطا على مصرف وترك بقشيشاً للموظف

البرق يقتل 7 أشخاص 
في الهند

 7 قتـل  اي:  بـي  يـو  ـ  نيودلهـي   ■
أشخاص وأصيبت امرأة بحروق شديدة 
مناطـق  الجمعـة  البـرق  ضـرب  عندمـا 

مختلفة في جنوب الهند.
ونقلت وكالة «برس ترسـت» الهندية 
عن الشـرطة قولها ان 7 أشخاص، بينهم 
طفـلان أحدهمـا فـي الــ 7 وآخـر فـي الـ 
11 مـن العمـر، قتلوا بعدما ضـرب البرق 
في باتـار برتيمـا وديغاباربـور وكولبي 
وكادويـب بجنـوب البـلاد. وأضافت ان 
امـرأة واحـدة أصيبـت بحروق شـديدة 
بسـبب البرق. وأشارت الشـرطة إلى ان 
بعض القتلـى كانوا في منازلهم وآخرون 

في حقولهم عند وقوع هذه الحوادث.

كومبيوتر نادر للبيع
 بـ 100 ألف دولار

■ واشـنطن ـ يو بي أي: عرض كندي 
كومبيوتر للبيع في مزاد علني على موقع 
الإنترنت قال إنـه نموذج أولي نادر لأول 
جهـاز مـن طـراز «ماكينتـوش» صنعتـه 
شـركة «آبل» في سعر يقارب الـ 100 ألف 

دولار. 
وذكر موقـع «آبل إنسـايدر» الأمريكي 
أن البائـع يعرض الجهاز كــ «أقدم جهاز 
مـاك كامـل معـروف»، ووضع سـعراً في 

المزاد يبدأ بـ 99995 دولاراً.

«الأرملة السوداء» قتلت 3 من عشاقها 
في جرائم هزت المجتمع الياباني

راهبة متهمة بسرقة رضع 

■ طوكيوـ يو بي اي: أصدرت محكمة يابانية الجمعة حكماً 
بالإعـدام بحـق امرأة تعـرف باسـم «الأرملة السـوداء» قتلت 

ثلاثة من عشاقها في جرائم هزت المجتمع الياباني.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء اليابانيـة (كيـودو) أن المحكمة في 
مقاطعة سـايتاما أصـدرت حكم الإعـدام بحق كانيـي كيجيما 
التـي اتهمـت بقتل ثلاثـة رجـال عـام 2009 وتصويـر وفاتهم 

كحالات اختناق بأحادي أكسيد الكربون.
وقـال القاضي إنه لا مجال للتهاون مع كيجيما بعد تكرارها 

جرائمها لأسباب أنانية.
وقال المدعون إن كيجيما (37 عاماً) واعدت ضحيتها الأولى 
تاكـو تيـرادا (53 عاماً) وكينزو أنـدو (80 عامـاً) اللذان وجدا 
ميتين في منزليهما والثالث يوشيووكو أويدي (41 عاماً) الذي 
عثـر عليه ميتاً في سـيارته المسـتأجرة، كي تحصـل على المال 
منهـم وعيش حياة مترفـة ثم قتلهم كي لا يطالبوا باسـترجاع 
المال. والتزم الدفاع بالقول إن الثلاثة إما انتحروا بعد شـجار 

معها حول الانفصال أو توفوا نتيجة حادث.

■ مدريـد ـ رويتـرز: مثلـت راهبـة مسـنة أمـام محكمة في 
اسـبانيا لاتهامها بسـرقة اطفال رضع بعد ادعـاءات من مئات 
النسـاء بـأن مواليدهـن سـرقوا منهـن عنـد الـولادة وقدموا 

للتبني بشكل غير قانوني.
وزعمـت الامهـات ان اطبـاء وممرضـات وعمـال فـي بضع 
عيـادات ومستشـفيات في اسـبانيا باعوا رضعـا للتبني على 

مدار عقود من الزمن بعد ابلاغهن بان اولادهن ماتوا.
واصبحـت الراهبـة ماريـا جوميـز فالبيونـا -وهـي فـي 

الثماننيـات من العمر وعملت في السـابق بمستشـفى سـانتا 
كريسـتينا فـي مدريد- أول مـن يوجه له الاتهـام في فضيحة 

يتسع نطاقها.
وقام قاض بسـؤال فالبيونا التي حضرت مرتدية زيا اسود 

لكنها استندت الى حقها في عدم الرد.
ومن بين التهم الرسـمية الموجهة الى الراهبة الاحتجاز غير 
القانونـي وتزوير وثائق فـي قضية يعود تاريخهـا الى مطلع 

ثماننيات القرن الماضي.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن مركبات 
«الفثاليـت» الموجـودة فـي الصابـون والبلاسـتيك والألعـاب 
ومسـتحضرات التجميـل قـد تضاعـف خطـر الإصابـة بالنوع 

الثاني من السكري بين الراشدين.
وذكـر موقع «هلث داي نيوز» العلمـي الأميركي أن الباحثين 
في جامعة «أوبسالا» السويدية وجدوا أن المعدلات المرتفعة من 
مركبـات «الفثاليت» الكيميائية يمكـن أن تضاعف خطر إصابة 

الراشدين الكبار بالنوع الثاني من السكري.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عـن الدراسـة مونيـكا لينـد إن 
«دراسـتنا تدعم نظرية أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في 

البيئة يمكن أن تساهم في الإصابة بالسكري».
وأضافـت أن الكثيريـن يتعرّضـون يوميـاً للفثاليـت التـي 
تسـتخدم كمـواد مطريّة في البلاسـتيك وكناقـلات للعطور في 

مواد التجميل ومنتجات العناية الخاصة.
وأشـارت الباحثة إلى أن الدراسـة تظهر ضـرورة التخفيف 

من اسـتخدام البلاسـتيك واختيـار منتجـات العناية الخاصة 
التي لا تحتوي على العطور.

ولفتـت إلى أن الدراسـة لـم تظهر علاقة سـبب والتأثير بين 
هذه المواد والمرض، فالأمر يحتاج لمزيد من البحث.

وقالـت إن «دراسـات مخبريـة ضرورية أيضاً فـي ما يخص 
الآليات البيولوجية التي قد تكون كامنة وراء هذا الارتباط».

ونظـر العلمـاء فـي بيانـات لأكثـر مـن ألـف رجـل وامـرأة 
سـويديين في عمر 70 عاماً، وقاسوا معدلات السكر والأنسولين 

والمواد المضرة التي تنتج عن تفكك الفثاليت في الدم.
وكمـا كان متوقعاً فقـد تبيّن أن السـكري كان أكثر انتشـاراً 
بـين أصحـاب الـوزن الزائـد ومـن لديهم ارتفـاع في مسـتوى 

الكولسترول.
كمـا ظهـر رابـط بـين مسـتويات بعـض الفثاليـت فـي الدم 
والإصابـة بالسـكري، إذ تبيّـن تضاعـف فـي خطـر الإصابـة 

بالمرض عن الأشخاص الذين ترتفع لديهم هذه المستويات.

■ رومـا ـ د ب أ: قالـت منظمـة تمثـل 
الإيطاليـين  الضرائـب  دافعـي  حقـوق 
الجمعـة إن الأزمـة الاقتصادية الإيطالية 
وإجراءات التقشف الأخيرة التي تطبقها 
الحكومـة مثـل زيـادة الضرائـب دفعـت 

الكثير من المواطنين للانتحار. 
«فدركونتريبونتـي»  منظمـة  قدمـت 
بشكل رسمي طلبا للإدعاء في روما لفتح 
تحقيـق في 18 حالة انتحـار «على الأقل» 

منذ بداية العام. 
الضحايـا  معظـم  إن  المنظمـة  قالـت 
المناطـق الشـمالية لإيطاليـا حيـث  مـن 
يوجـد الكثيـر مـن الشـركات الصغيـرة 
والمتوسـطة الحجـم التي تشـكل العمود 

الفقري لاقتصاد البلاد. 

وتستشهد المنظمة ببيانات مثل أولئك 
الموجوديـن فـي مدينة جنوه السـاحلية 
فـي شـمال غـرب البـلاد حيـث زاد عـدد 
خـلال   ٪5 بنسـبة  الانتحـار  حـالات 
الاشـهر الثلاثة الأولى مـن العام الجاري 
مقارنة بالفترة نفسـها من العام الماضي.  
قال رئيس المنظمة كارميلو فينوكشـيارو 
الأنبـاء  وكالـة  نقلتهـا  تصريحـات  فـي 
الإيطالية»أنسـا»إن المنظمة تريد تحقيقا 
لمعرفة مـا إذا كان أولئـك الذين «يفترض 
أن يمنعوا مثل هذه المذبحة الاجتماعية لا 
يقومون بواجبهم».  واتهم رئيس الوزراء 
التكنوقـراط  وحكومتـه  مونتـي  ماريـو 
بأنهـا «لـم تنفـذ في تلك الشـهور سـوي 

زيادة الضرائب،  ولا شئ آخر». 

■ دالاس ـ يـو بـي اي: أبـى إطفائـي 
أمريكـي التخلـي عـن صفـة الكـرم حتى 
فيمـا كان يسـطو على مصرف فـي مدينة 
دالاس، حيـث أصـرّ على تقـديم مبلغ 20 
دولاراً إلـى الموظـف كبقشـيش لـه بعـد 

تنفيذ عملية السرقة.
وذكـرت شـبكة (أم أس أن بـي سـي) 
رجـل  اعتقلـت  الشـرطة  أن  الأمريكيـة 
الإطفاء جيسوس فينتورا (73 عاماً) بعد 
أن سـطا على مصرف في دالاس، وأعطى 
بقشيشـاً بقيمة 20 دولاراً من المبلغ الذي 

سرقه لعامل الصندوق كبقشيش.

فينتـورا  أن  إلـى  الشـرطة  وأشـارت 
دخل المصرف في مطلع الأسـبوع الجاري 
وهدد عامل الصنـدوق الذي عرض عليه 
المسـاعدة، قائلا «أعطني كل المال»، وبعد 
دولاراً   20 أخـذ  مبلـغ،  علـى  حصـل  أن 
ودسها تحت الواقي الزجاجي الذي يقف 

خلفه الموظف.
وقد اعتقلت الشرطة فينتورا فيما كان 

يحاول السطو على متجر.
وقال الرجل إنه يعاني من اضطرابات 
يتنـاول  يكـن  ولـم  واكتئـاب  نفسـية 

أدويته.

بوكوفـا  إيرينـا  أعربــت   •
الأمم  لمنظمــة  العامــة  المديــرة 
المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة 
عــن حزنهــا العميق لوفــاة أول 
أحمد  المســتقلة  للجزائر  رئيــس 

بن بيلا.

وقالــت فــى بيــان «إنــه رمز 
رئيــس  أول  يتوفــى  أن  محــزن 
نفس  فــي  الجزائــر  لجمهوريــة 
عام الذكرى الســنوية الخمسين 
لاستقلال البلاد، وأضافت «كان 

شــخصية محورية للتحرير، وأسطورة في الحياة 
السياســية الجزائريــة، وقــد تــرك أثــرا لا يمحى 
فــي ذاكــرة جميــع الجزائريين وفي جميــع أنحاء 
العالــم العربي، وأتوجه اليــوم بخالص العزاء إلى 

الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري».

•  المحامي المصري الدكتور سـمير صبري قدم 
بلاغــا للنائب العام المستشــار الدكتور عبد المجيد 
محمود للتحقيــق مع عمر سـليمان نائب الرئيس 
السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية بسبب اتهام 
النيابة له بتغيير أقواله اثناء مرافعتها في محاكمة 
الرئيــس المخلــوع حسـني مبـارك، وكذلــك دوره 
فــي «موقعــة الجمل»وخطابــه إلى وزيــر البترول 
الأســبق سـامح فهمي للموافقة على تصدير الغاز 

لإسرائيل.

• بحضــور ورعاية الدكتور 
شاكر عبد الحميد وزير الثقافة 
المصري ودكتور أسامة الفولي 
محافــظ الإســكندرية، يفتتــح 
المخرج ناصر عبد المنعم رئيس 
البيت الفنــي للمســرح يوم 26 
الشــهر الحالــي، مســرح  مــن 
بالإســكندرية  التونســي  بيرم 
تطويره  عمليــات  انتهــاء  بعــد 

وتحديثه.

• المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة «إيسيسكو» قدمت دعماً لتنظيم 
الملتقــى الوطني العاشــر للقصــة القصيرة بفاس، 
بالمغرب، وتنظمه جمعية الفنانين للثقافة والمسرح، 
اليوم وغــدا بدار الثقافــة، بالتعاون مــع الجماعة 

الحضرية لمدينة فاس. 
وتمثل المنظمة في الملتقى سعدى ماء العينين.

• المخرجة التليفزيونية المصرية رباب حسـين 
انتهت من تصوير آخر مشــاهد المسلســل الجديد 
«معالــي الوزيرة» بطولــة الهام شـاهين ومي نور 
الشـريف وندى بسيوني وريم بسيونى ونرمين 
زعزع ويوسف شـعبان ومصطفى فهمي ومحمد 
كامل وتامر هجرس وكتب قصته محسـن الجلاد 
وأشــعاره جمال بخيـت والموســيقى التصويرية 

محمد يحيى.

احووااللل االلنناااسسس

كان الجمعـة يوم القبعـات الغريبة والطريفة، فهو يوم النسـاء في متابعة سـباق الخيل 
البريطاني الشهير «جراند ناشيونال» في ليفربول،  يوم  القبعات الغريبة

لطيفة تستضيف سميرة سعيد
المطربة المغربية المصرية «ســميرة ســعيد» إلى بيروت لتســجيل حلقة من برنامج «يلا نغني» للمطربة التونسية 
«لطيفة» وذلك ضمن الموسم الثاني من البرنامج، والذى يعرض على شاشة قناة mbc1 أسبوعيا. وذلك في رسالة 

واضحة وصريحة لكل من يحاول الوقيعة بين النجمتين وجمهورهما العريض فى الوطن العربي.


